








وها لتم الام 
الس حالم ار وتسم 


الهو #6 / م 8" 
وَمن' اياتو أن حلق 2 دن نفك" 0 
امو 


التشكنوا الها ؛ وَحَمل” , و يي 4 


أر 5 ُْ ذلك 05 قوم ف كن 


د 1 1 ينها الزوج 0 وك كلته ؛ فنى ظل هذه امودة 
درست هذا الشاغر المفايم عق 1 ى هذه الرحة أمليت هذه الفصول . 
وإن قلى لملؤه البر ويدءرء الحنان حين أذ كر ما كنت تبدئين 
وتميدين فيه » أثناء ذلك » من حث لى على الراحة » ورغبة إلى" فى 
التروض » وإلحاح على" فى 20 شيم الحماة وجمال الطبيمة فى 
جبال ( الألي )2 وما كنت أ لق به عطنك من إباء وإعراض » 
وما كآن بشور فى نفسك من غضب مصدره الرحمة والإشفاق . و إلى 
لأعر أنى كنت فى ذلك قاسيا جافاً » ولكنى أعل أن تلقن المددة 
الجفوة وتلك القسوة .ذا الكتاب . فأذنى لى فى أن أتدمه إليك 
لعله ينسيك من ذلك ما لا تزالين تذ كرين . 


محكتبي لسان العرب 


رابط بديل تطزمء. 15222622[ 





الكتات الاول 
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لا أريد أن أدرس المتنى ؛ فأنا لم أرك القاهرة » ول أعبر البحر » ولم أو إلى 
هذه القر نه للمحث والدرس 4 وإعا اصطنءرت هذا كاه طليا لاراحة 1 وفإنتارا للفراخ 
الذى أخلوفيه إلى نفسى . فقد طالما شغلت عنها فى القاهرة بأحداث الما الخاصة 
والمامة . وقد طالما اشتقت إلى أن ألقاها وجها لوجه » وأدير يدها و ينىألوان الحديث : 
وأفر فيه من نفسى؟ فأنا كثير السأم لها والضيق بها ءكا قات فى غير موضمء لا | كاد 
أقبلعليها حتىأ نصرف عنها وأفزع منها إلىكتاب من هذه الكتب التى تدعو وتلح 
فى الدعاء ؛ فلا أ كاد أستحيب ها إلا حين أدع مصر وأعتزل المصربين . 

لا أريد إذن أن أدرس المتنبى ؛ فإنى قد فررت بنفسى وأهلى من الدرس والبحث 
والتحصيل 5 ولقل حيست المتنى طو'ل العام الجامعى أدرتن شعره مم الطللاب 
وأتحدث عنه إلى #هور الناس ؛ حتى سئمت درسه والتحدث عنه . 

و 31 أن يقيلا أثناء الصيف على ماكانا يقبلان عليه فى عاءبما 
الدرامى ؛ قأنا أ كره انفسى أن أمغى فى درس المتنى بعد أن أنفقت فيه ما أنفتت 
من الليالى والأيام . 

ومم ذلك فقد طلبت إلى صاحى حين كان يجمع مأ ينبغى أن نتحمله من الكتب 
ألاينسى دبوان التنبى . ولم أطلب إليه أن حمل دبوانا آخر من دواو ين الشعرالقديم 
أو الحديث » و إئما طلبت دبوان التنبى وحده . وأراد صاحبى أن يمل ما فى مكتتى 
من الشروح الى كتيم| القدماء والمحدثون يفسرون بها هذا الدبوان » وأراد أن >مل 
اق مكتبى من البحوث التى تناول يها القدماء والحدثون حياة أبى الطيب وشمره ؛ 
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فأبيت عليه هذا كله » وتقدمت إليه فى أن يكتى بأيسر طبعة من طبعات المتنبى ؛ 
لأنى لا أريد درساً ولا محثاً وا أريد سحبة ومراقتة ليس غير . 

ولبس المتفى مم هذا من أحب الشعراء إلىهء وآثرهم عندى » ولمله بعيد كل 
البمد عن أن يبلغ من نفسى مئزلة الحب أو الإإيثار . ولقد أتى على" حين” من الدهر 
يكن يخطر لى ألى سأَغى بالمتنى أو أطيل عبته » أو أد التقكير فيه . ولو أنى 
أطت تفسى وجارريت هو اى لاستصحيت شاعراً إسلاميا قديما عسيراً كالفرزدق 
أوذى الرمة أو الطر ماح . أ وشاعرعباسي من هؤلاء لبن أحبيم وار ؛ لأنى 
أجد عندم لذة المتل والقاب ٠‏ أوإذة الأذن » أ و اللذتين جميماء كسم ؛ وأى نوا 
وأبى تام » وأبى الملاء . ولك فى ل أطم تفسى وإعا عصتبا » و أجار هواى وإنما 
خالفته أغد الخلاف ؛ وطلبت إلى صاحبى على كره منى أن يستصحب المتني . 

وأ كبر الظن أنى إنما ذملت ذللك لأن المتن ىكان وما زال حديت الناس المتصل 
كذ 1 كاز عابيو ولأ غارات وما رلك أعازل أن اسكقي لسر و عن 
المخدئين له و إقبالى عليه » و إسرافهم فى هذا المي والإقبال » ا أسرف القدماء 
في العتاية به حا وبغضاء وإقبالاً وإعراضاً . 

وأ كبر الظن أيضا أنى إنما فملت ذلك لأنى أحب أن أعائد نفسى واخذها من 
عن ال كين عضن :ها نك ومن لامر وقد قات فى غير هذا الموضم إلى لست من 
بين للمتنى ولا الشتوفين بشخصه وذئه » فل أجد يأسا فى أن أشق على نفسى 
أثاء اال اع ودرا قل عريااحين فض الاتقال ليا : 

نم ! م أجد بأسا فى أن أقطم عليها لذة الحياة فى فرنسا بين هذه الربى امخيلة » وق 
هذا الجوالحلو؛ وبين هذه الكتب الطر يفة والآراء الشاذة التى تتكشف عنها جهود 
الآدياء والفلاسفة والنقاد ؛ والتى أغرق فها إلى أذ ىكل عبرت البحر . 

م أجد بأسا بأن أثقل على نفسى أثناء هذا كله بالتحدث إلى المتبى والتحدث 
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عنه » والاستّاع له ؛ والنظر فيه . والئاس يعرقون أنى شديد المناد للناس > فليعرقوا 
أيضا أتى شدد المناد لتفسى كذلك . 

لا أريد أن أدرس المحنى إذن ؛ فالذين يقرءون هذه الفصول لا ينبئى أن يقرءوها 
على أنها على ؛ ولا عل ألها نقد » ولا ينبنى أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب 
ا . وإعا هى خواطر مردلة تثيرها ى نفسى قراءة المتنى فى قرية من قرى 
الألب فى فرنسا ؛ قراءة المتنى فى غير نظام ولا مواظبة ؛ وعلى غير لسق ما 
إعاغىقراءة متقطمة متفرقة ؛ أقصدإإمها أحيانا لأ ىأر . بدها » وأتصذ لحان اك 
لأن نفسى تنازعنى إلى كتاب منكتب الأدب الفرتسيئ» فأعائدها وأمانتها وأ كرهها 
على أن السمع للمتنى أو تتحدث إليه . 

هى قراءة إن صورت شيئا فائما نصوار طفيان المرء 5 » ولعبه 'وقته » 
وعبثه نعقّله » وعصيانه واه » وطاعته لهذا الهوى أحيانا . 

وقل ما نشاء فى هذا الكلام الذى تقرؤه : قل إنهكلام يليه رجل يفكرفيا يقول » 
وقل إنه كلام هذى له صاحبه هذيانا . قل إنه كلام يصدر عن زا واناة ؛ وقل إنه 
كلام يصدر عن شذوذ وجموح . فأنت عق فى هذا كله ؛ لأنى مرسل نفسى على 
سجيتها . ونفسى كغيرها من النفوس من سجيتها الأناة » ومن سجيتها المجلة » ومن 
سجيتها الجد » ومن سجيئها اللهوء ومن سجيتها التفكير» ومن سجيئها المذيان . وما 
يق أن أرسشل نفسى على سجيتها بين وقت ووقت إذا طلبت إلى صاحبى أن يأخذ 
الورق والقلم وبسطر ما على عايه ؟ ! 

إنى مثلك آخذ فسى يأشد القيود وأثثل الأغلال أ كثر العام حين أحيا فى 
مصر » وأنئهض عا تفرضه الحياة من تكاليف » واخذ نفسى بأشد القيود وأثقل 
الأغلال أر بعة أخمامن الوتت الذى أنفقه يقظان فى فرفسا حين أعاشرالناس وأخالطىم 
ولركاوا أقرب الناس وألمنقهم بى , ولا أتحال من هذه القيود والأغلال إلا فيا ببنى 
وبين الضمير أحيانا . ولمى أ كره ذلك فَآبام إباء شديدا.. فلتطلق أنفسنا نن هذا 
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العقال الاجتاعى بعض التّىء » ولنحَل” ينها وبين الحربة بمض الوقت» ولنرسلها 
على سحيتها لحئلات » ولنصورها ما ه فى غير حرج ولاإسراف ف الاحتياط ؛ فإن 
هذا من حتها علينا؛ وهوقي لكل شىء من حق الأدب العر بىءلى الأدياء . وما أظن 
أعرف أدبا مقيدأ فى التحرج غاليا فى الاحتياط كأدبنا العربى الحديث » الذى 
ينشئه أصحابه وم ينكرون فى الناس] كثر مما يفكرون فى أنفسهم ؛ حتى أطمعوا 
'الناس فيهم ؛ وأصبحوا عبيداً لاجاعة وخدماً للقراء 

فلنتمرتد على الجاعة » ولنثر بالقراء » ولننبذ الاحتياط كله إلا هذا الذى يثير 
الشر أو يِؤٌذى الأخلاق . 
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وقد امود الناس أن هنون بأن الننى ر-لى عر بى خالص اللنسب . ينتهى من 
قبل أبيه إلى محف ؛ ومن قبل أمه إلى تَمْدَ ان : وهها حيّان من أحياء الون » فها يقول 
الؤرخون والنكابون . 

وجائرز جدا أن يكون لبي عر با » وجائز أن يكون من عرب الجنوب ؛ 
فى" الأب » همذاى الام . ولكن الغىء الذى ليس فيه شك هوأن دوانه 
لايّبت هذا ولا ,؛ كده الل ومن بدرى | لعل ذنوأنه ينفيه ) 
ولعله ينفيه نفياً هو إلى الصراحة أدنى منه إلى الإشارة والتاميح . 

أكان المتنه ى إعرف أباه؟ قال للؤرخون نعم » ول يقل امتنبى شبئا ٠‏ فأنت ثرا 
دنوانه من أوله إلى آخره وتقرؤه مستأناً متمهلاً » فلا تجد فيه ذ كرا لهذا الرجل 
الطيب الذى أنجب القرن الرابع شاعره المظلى . 

مدحه المتنى» و يفخر به 2 يرنه المتنى 71 يظهر الزن عليه حين مات ! 
أكان ذلك لأن المتنى لم يرف أباه ؟ أمكان ذلك لأن المننى عرف أباه ولكنه لم 
يرل خطراً؛ وم يرفى ذكره مابرفم من شأنه وترد عنه كيل 0 وك ابلس ؟ 
أم كان المتنى بزدرى أباه ويكبر شعره عن أن يقف عنده مادحاً أو هاجياً 
ناد أووان) ؟ 

كل ذلك ممكن . ولكن الشىء الحقق أن المت بىكان ان 5 إلى السيف 
والرمح ؛ وإلى الحرب والبأس » على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب اونا 


المؤرخون الحسين ) ؤاسيوه الى " جف دن غرب الحنوب 2 
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! املا نوي هله ناعرط ع جده . ومن لم يعرف أباه لم يعرف جده‎ 
إذا كان الؤرخون قد اتنقوا على أنهم كانوا يعرفون أبا المتنى ورسمونه حسيثاً‎ 
فإنهم لم يتفقوا على جدهء ولم مجمعوا على الاسم الذى ياصةونه به . فهو المسين‎ 
حيتًء وهو عبد الصمد حيناً آنخر . ومهما يكن من شىء فة د كان المتنى أب وكان‎ 
له جد ؛ لأننالا نرف إناناً ليس له أب ولا جدء لا نستثنى من ذلك إلا الإزين‎ 
استثناه) الله ع وحل حين قال : 82 إن مَثْل عيسى عند ار كثل ادم خلقها‎ 
٠ . 64 سن ا‎ 
كان المتنى أب” وجد ؛ ولكن المؤرخين والنسا بين لايعرفون من أمر ده قايلا‎ 
. ولا كثيراً » و يكادون مختافون فى اسمه م رام‎ 
أما وه فقد رزعوا أنبوكانوا بعرفوزعته شيئاً 4 شيعا سيراً حدًا : كانوا بزعمونأن‎ 
أيا التنىكان سقاء فى الكوفة . نحدث المؤرخون بذلك © ونم 500 به‎ 
بريد أن يرفم من شأن المتبى الذى اتحدرمن رجل حقير» فلا الدنيا وشغل الناس ؛‎ 
وبين متحدث بذلك اوضع من شأن المتفى الذى انحدر من رجل حقير فورث عنه‎ 
3 المقاره . كان أوه يديع الماء على الناس / وكان هو دهم عا وحجيهة على انوع‎ 
وما أظن أن الذين ذ كروا عبنة الحسين قد قصدوا إلى إثبات المق من حيث هو‎ 
حق » وتسجيل التار يخ من حيث هو تار يم . و إنما قصدوا إلى ما ذ كرت لك : إلى‎ 
الرفم من شأن المتني أو الوضع من قدره . فكانهم إذن لم يصنموا شيئا » وكا نهم‎ 
. إذن لم يعرفوا من أمر المتننى إلا مثل مأ عرقوا من أمر جده ؛ أى لم إعرفوا شيئأ ما‎ 
ولعل المتنى نفسه قد عرف الكثير من أمر أبيه وجَّدّه » ولكتهكان فما يظهر‎ 
: وإل هذا أسار بعش الشعراء حين هجاه بقوله‎ )١( 
أى قشل لقاعر يطلب الفط لى من التاس بكرة وعشيا‎ 


عاش حيتاً يديم فى الكوفة الا ء وحيناً يبيم ماء الحا 
ونبات الأعيان ج اس ٠ه(‏ طيم بولاق). 
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غاليا فى الغرور مسقا فى الكيرياء ؛ وكان غروره فيا يلير أ كبر من شعره فأفسد 
عليه الأمر إفساداً . 


والتار يجح أو القصدص يحدثنا بآن أبا جر بر م يكن شيئًا » وبأن جر يرا قد أضاف 
إليه من الخلال والحصال والأخلاق ما لم يكن منه سيب » حتى غلب به الشعراء 
وقهر به الفحول » ثم لم عنمه ذللك من أن إظهره للناس كا هو" ليثبت للم أن شعره 
كان أ كير من غروره » وأن طبم أبيه قد خذله وأعياه فأنمجده شمره » وأعانه على أن 
لق أباه خلا جديفاً . 


أما الننبي فل يستطم شمره أن يغاب غروره » ولم يستطع أن يضيف إلى أبيه 
مأ لاسو قية 4 ول ستطم أن لق أباه خلا جديداً ٠‏ ؤدن ذرى ١‏ لعل مصدر ذلك 
أن جريرا كان عرف أباه فضوازه ا أراد لا كا كان « رأث المتنى م يكن يعرف 
أيامع فلم يستطع أن لصموره لا كا أراد ولا كا كان : 


وبعد فايس يضم من قدر المتنى عندى ألا يمرف لنفسه أب » وليس يرفم من 
شأنه أن يكون أنوه من الجد ونباهة الذ كر نحي كان غالب بن صعصمة أبوالفرزدق 

وأنا أقبل من المتنى فى إتحاب لا حد هله ذه الأبيات التى هي من أروع 
تقالو الغتير 


() حدث صاحب الأغاتى قال : قال إسحاق وقال الأصدمى حدئى بلال ين جرير 
أوحدثت عنه ل : أن رجلا قال لجوير: من أشعرالناس ؟ قال له : قم حق أعرفك الجواب؛ 
اخرج يا أبت ؟ فخرج شيخ دمي رث اليئة وقد سال لين ااعنز على ليته فقال : ألا ترى هذا ؛ 
كال نعم . قال : ألا تعرفه ؟ قال لا . قال ذا أبى » أختدرى لم كان يرب من ضرع العاز ؟ 
قلت لا . قال : مخافة أن يسمع صوت الحاب قيطاب منه لين : ثم قال : أشعر التاس عن اشر 
عثل هذا الأب انين شاعرا وقارعهم فغلبهم جيعاً ( أغانى ج ا س 4ه طبم بولاق ) . 
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احونع 


> مر 0 


أنا أن من تعصة ا أنا اله أحث والتعخل” بض من تحله 
زد الال 7 5-0 واع 0 
ونا يذكر الحد ود لهم من تفروة وأنتفذوا حول 


> م م ساه 9 بعس ود مق 
كر ا العضبٍ أروح مله وسمه رك اروس ممق اله 
وَلَيْفْخُر الفخر إذ عَدَوت بع عرائدياً ‏ مره ومنتمل' 
2 1 6م أو . /ّ 1 ُْ 0 0 
أن الذى بِيْنَ الالهك بع 01١‏ أقدات والمره حَيما سل" 


الم 


ص . 


وص 2 3 م ر ٠‏ 7 1 0 
جو هرة تفرم الشراف” مهأ فغمصةه يا السيشهأ السةله' 

هك سّ 24 ٠.‏ عسي سر 
إن الكذاية الذى 3 بهو أهون عندى من الْذْى عل" 
فلا بال ولامُداج ولا وان ولا عاجرث ولا نكل 
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ودار يع ملع افش" لق. فى التلحى والمجارج والمجل 


عبن صم 


ا ممه بتافية يمار فها المتقمُ الترَله 
ا شد المععصام مَعى من لأساو الخرالاى 2021 


ويظير الجَيلَ بى 27 والده در رغم من جيل" 

فالمتنى كا ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس » وإنها يندب نفه إلى 
متجز له بعض يمتازي نكل » و بعضه هذا يفوق آباء الباحثين عن نسبه المتقصين 
لأمره . 

غولا يندب نفسه إلى ريجل ؛ لأنه لا حفل أو لا بريد أن تحفل بالانتساب إلى 
الرجال» و إتاينةسب إلى الأباء والجدود مَن' غابه المفاخرون وقهره المناقرون » وقطموأ 
عليه السبل ؛ وسدّوا عليه أبواب الميلة ؛ ذتخذ الآباء والجد ود تصلة ومدذرة يلتمس 
عندتم مالا جد عند نفسه » ويستعمير من أعمالمر مالا جد فى أعماله 5 

هو إِذْن لا ينتسب إلى الرجال ؛ لأنه لا بريد أولا يستطيم أن يمد فى الانتساب 
إلى الرجال غناء . وإنما يننسب إلى معنى بعضه يفني عن كل غيره » وقلله يذنى عن 
كثير سواه . هو ينتسب إلى البأس والشدة » و إلى لاروءة والنجدة » و إلى ارتفاع 
الهمة و بعد الأمل وحسن البلاء : به يفخر السيف إن اشتمل السيف » ويه يفخر 


1 
الرمح إن اعتقل الرمح » و به يفشر الفخر 13 كان 2 ) أو اذاه ماد :+ 

ثم هو عد ذلك حمسن البلاء حين جد السيف » أو يلاعب السّنان . بهذا وذاك 
يصرع الأبطال الدارعين . ثم هو بعد هذا وذاك ابن الشمر الذى يقهر به الشعراء 
مما ينبغوأ » ويقهر به التقاد مما ييرعوا . وهو من أجل هذا وذاك بزدرى كثيراً من 
الئاس ؛ أو قل إنه بزدرى الناس حميعاً نا ادر على أن يعان ذلك و تجهر به ا 
ولا أنه يدح أب! المشائر سبذه القصيدة » وغير أبى العشائر بشير هذه القصيدة . فهو 
تاج إلى أن يعلن هذا الازدراء فى تحنظ واحتياط » وهو يكتنى هنا بأن يزدرى 
قوم يشهدون معه الطمام وهم لا يساوون الحيز الذى يأ كاونه . 

ولكن شيا واحدأ يحتاج إلى أن نقف عنده لحفلة هو هذا الكذاب الذى 
كان المتنى نكاد به عند أى المشائر » والذى كان أهون عند المكنى من ناقله » 
والذى لم تحفل به التنى فأعلن فى حزم أنه لا مبالى ولا يداجى ولا ينى ولا يمجز 
ولا اعتمل عل أحد : 

ما عسى أن يكون هذا الكذاب ؟ أكراه مس أسب المتنى من قريب أو بسيد ؟ 

ليس فى ذلك عددى من شك ؛ ققد انهم الرجل فى نسبه » وسثل عن أبيه وجده 
فم ستطع ؛ أو ل يرد أن جرب سائليه » وآثر أن ينتسب إلى الجد والكرم والبأس » 
وأن بزدرى الكائدين له وا مرجفين به وامؤلبين عليه . ومم قله الاياف تور 
ضعف المتنبي من ناحية نسبه أبلتصو بر؟ لأن هذا اللإسراف ف الفخر والغاوف التيه 
والاغراق فى ازدراء الهائبين دليل فى حقيقة الأمر على السحر والتكول - أقول 
مع أن هذه الأبيات تصور ضعف امتنى من تاحية أسبه أبلغ تصوير وأقواه » 
فهى فى الوقت نفسه تصور فتوءة امتنى وحسن رأيه فى نفسه ء وقوة إعانه هذه 
النفس » وصدق معرقته لاناس » وشدة ازدرائه لهم ؛ واستوزائه بهم 4 لأنه قد 5 


من حقائةهم ودخائل أمورمم ما دقمه دفماً إلى هذا الازدراء والاستهاء . : 


بيذ 


ب 


وهلكان المتنى يعرف أمه ؟ مسألة فيها نظر 5 الأزعر بون . فدبوان التنى 
صامت بالقياس إلى أمه ععته 0 إلى أبيه . فالصيى الشاب ء والرجل الكتهبل ؛ 
والمتننى راضياً ومن هل , تتجزوراً وعزونا ؛ 00 ك5 أنه لا يذ كر أيام : 
ولكن اعخطاب ا المتنى أعظم من اللخطب فى أ.بيه ؛ فقد سكت المتنى نفسه عن 
أبيه» ولسكن الرواة والمؤرخين ذ كروه فسموه المسين » وعرفوا له أبا اختلفوا فى 
اسمه بعض الاختلاف ؛ وعرفوا له صناعة هى الستاية فى الكوفة . وعذا على قلته 
وضآ لته كثير بالقياس إلى ما عرفوا عن أم المتبى ؟ لأنهم لم يعرقوا من أعرها شيئًا ؛ 
ولم يذكروا من أمرهاشيئاً . 
فنحن لا نعرف أسمها » ولا نمرف أباها » ولا نمرف أكانت عر بية من قبل 
أبيها أم أحمية . وكل ما نعرفه أن أماقد عطفت على المتني » وأحبته وكلفت به ؛ 
وعد حت رأته رذ : وهذه السيدة التىقتلها حب حنفيدها » فم شال وك سنرىءع 
لا نعرف لما اسم ولا أباء و إنما نعرف أن بءض الرواة كانوا يقولون ؛ إمبا همدانية 
صديحة النسب » وإنها كانت من صوا نساء الكوفة . وهذا ما يمرفه عنها التاررنخ ع 
وه وكذل ككل ما يعرفه عنها دبوان المتنى - أستغفر الله فديوان المتني لا يذ كر 
نسها ولا يشير إليه » ولمله يشكك فيه بعض التشكليك يبهذا البيت الذى أملاه 
الغرور وصاغته الكيرياء ؛ ووضمه جموح الشاعر فى غير موضمه من الرئاء » 
وهو قوله ؛ 1 
دكن بنت أ كم والد لكان أباك الضخم كونك لى أَما 
فأقل ما فى هذا البيت أن المتنى يذّكر انا أن جدته قذكانت بنت أ كرم والدء 
0) 


مما 


ولكنها لم تكن محتاجة إلى هذا النسب لأنه حفيدها . ولكن المتنى لم بذ كر لنا 
شيكاً عن هذا الوالد نع كات 00 الناس . ومن الإنصاف أن نلاحظ أن المتنى 
| يكن يشررى أ كير الطان أننا ستتشكاك ف نسبه» وسنلمتمس وحه اق فيه بعد أن 
عوت بألف سنة . ولو أنه قدّر شيئا من ذلك لأمكن أن يحتاط له بعض الاحتياط 
ومن يدرى ! لعله كان بزدرى شكنا » كا كان بزدرى كيد المماصربن ‏ ولعله كان 
عيدنا بكل ما أجامهم به حين قال ؛ 

أن أن" من انه ينوق أبا أل . .باحك .والتثز” مض 0 

وإنن 7 اعدو ليسم دمن فر وم وأَنقَدوا حيّالل' 

و إذا كان الكائدون للمتني من معاصر به قد تجروا عن أن يتفروه و ينفدوا حيله» 
ويضطروه إلى أن يذ كر للم آباءه وجدوده » فإن الباحثين المعاص رين لنا أتجمز من أواثنك 
الكائدن . فلس بين هؤلاء المماصر بن الباحدين و بين المتنى منافسة ولا خصومة » 
ولس هؤلاء الباحتون العاصرون من الم بأمر المتنى وان قث كان ضوية 
ومنافسوه فى الآرن ارام فلس من شلك فى أن الذين عاصروا المتنى وخاحتوه كانوا 
عرفونث من سيرته ومن أرط جلة أ كثر دا بما ثمرف ؛ لأننالا اعرف شيا 
أو لا تكاد 0 شيعا ٠‏ بل إن مغى” الزمن بعننا و بين التذبى قد رفم اأرجل عن 
الفروماك وعناء بو ١‏ كقان الاقم ورقع يثنا عنه ودرسنا له عن الاحقاد 
والضغان . فحن 5 لسر ؛ أو أنَا أنا على أقل تقدير لا أسر ولا أحزن إن طهر أن 
تتبن التدى مرو سية أريه نت ا قد كان صرياً أو مدخولا. ونحن 
تبحث» أو أنا على أقل تقدبر أبحث من أمر للنبى عن ثى. أيق وأرق أت 
من لسيه الع لى الصمر ييح أو المدخول : عن أديه ؛ وفنه » ومكانته من الأدباء؛ 
وأصحاب الفن القدماء واد ثين . 

ونحن إذا اننبينا إلى قرارة الأشياء » لا تكاد نشلك فى أن التنى قدكان عر با : 
ولكن بشرط أن تفهم من لفظ العر ب معنى أوسم وأعمق وأصدق مما كان يقهمه 


1 
النسابون فى المصور الأول » وثما يفهمه المآلدون من الأدباء فى المصر الحديث . 

فأ المقل العاقل الذى يستطيع أن يصدّق ما كان يقال فى المصور الأولى » 
وما لا يزال يقال فى كثير من المدارس الأدبية » من أن المربى الصريخ أو العربى 
الصليية هو الذى مرف" له السب له إلى قبيلة من قبائل العرب فى الشيال 
أو فى الجدوب ؟ أبن العقل العاقل الذى يصدّق أن ميم سكان جز يرة العرب منذ 
العصور الجاهلية الأول إلى هذا العصر الذى اميش فيه قد حفظوا لأنفسهم أنسابا 
ممرة صحيحة ترفءهم إلىعد نان أو إلىتحطان ؟ إنما حفظ الأن ابه بة قد اختصت 
مهأ طرقات من أشراف المرب وساداتهم قَُْ بض الأوقات 4 ثم أصبحت 8 مورولة 
وعادة مألوفة » ومظهراً من مظاهر الأرستقراطية » ثم فرضت على أصحاءها أن يحفظاوها 
ويتوارثوهاء وييتدعوها ابتداعاً إذا غلبم عليها النسيان . 

ودن الحخديث المعاد فى غير طائل » بل من الحديرث المعاد فى كثير من السأم 
والملل » أن نذكر ما أثير حول الأأنساب وصحتها منذ أقدم المصور المر بية , بل من 
الحديث الماد المل أن نذكر ما أثْير حول صمة الأنساب عند الام القدعة 
كاليونان والرومان . 


ليس من اق إذن أن العربى لا يكون عر ييا » <تى يحفظ لنفسه أو يحفظ الناس 
له نبا ميا مر يها ينتهى به إلى قبيلة من القبائل . ولركان هذا حقا لتغي ركثير 
جد من اقيم التار يخية والمعاصرة . فأ كثر الذين كانوا برون أتفسهمعر بأ فى العصور 
القديمة ؛ لم يكونوا يحفظون أنسابهم فى | كبر الظن - والتارييخ لم يحفظها عنهم .على 
كل حال . أفنجحد الآن أنه كانوا عر با ؛ لأن أنابهم لم تصل إلينا ؟ وأ كثر 
للماصرين من الشموب العربية فى الشرق الأدنى » لا يحفظون أنسابهم ؛ 
ولا ستطيعون أن يرقوا مها إلى عدنان أو قحطان ؛ أفتححد دهم من المنصرالعر بى 


العسريح ؟! وما هذا المنصر العربى الصريح ؟ وكيف السبيل إلى #قيقه واستخلاصه ' 


5 
من العناصر الختلفة التى لا تحصى » والتى اتصات به وأثرت فيه على :تابع الأحدات 
وعر الفضون ؟ 

ولكن ماذا ؟ أرانى أستطره وأمسرف فى الاستطراد ؛ وأ كاد أنهر مسألة الأ-جئاس 
التى يغثيرها بعض الساسة المعاص بن »ء و يندفعون ممها إلى كثير من الجق ؛ و إلى 
1-8 من القال أيضاً . والأمر أيسر من هذا ؛ فالتفكير فى نسب التنى والحديث 
عنه أهون من أن يدفمنا إلى أن وض هذه الغمرات . 

كان المتذى يرى أنه عر بى » وسار حياتهكلها سيرة ملامة لهذا الرأى . ولعل 
هذا الرأى كان أبلم المؤثرات فى حياته العملية » وهو أبلغ المؤثرات فى حياته الفنية 
على كل حال . وقد أنبأنا المتنى برأنه هذا فى نفسه حين قال : 

لا بقرى شرفت بل شَرفوا بى وبضشى فَحَرت لا بجدردى 

5 8 0 من لعن الما 3 ووذ الجانى وعَواث” الطريد 

فهذا الييت الثانى صريح فى أن المتنى كان يعان إلى الناس أنه لا بشرف يقومه 
وإنما يشرف قومه بهء وأنه فخر بنفسه لا بأحداده » و إن كان قومه تقر* العرب 
ومجتمع خخلالهم وخصالم . ْ ْ 

ف الذى عنمنا من أن نصدق المنى » وترى معه أن م كان عر با خطانينًا ؟ لاثىم ‏ 
إلا أنه لم يحفظ نسبهء ولم يحفظه له المؤرخون ؛ فأمره فى ذلك أمر السكثرة التى 
لا تحصى من العرب القدماء والحدثين الذين أضاعوا أتسابهم . أقنجححد عر يتهم ؛ 
لأنهم قد أضاعوا هذه الأنساب ؟ وما نعنا إذن أن تمجحد إنانية الناس ؛ لأنهم 
ل يحفظوا أنسابهم إلى الإنان الأول » أو إلى الأناس الأولين ؟ إنما أفهم الشك فى 
عر بية المتنى لوأن المؤرخين رووا أن له نسباً معروفاً أو قريباً من المعروف فى أمة غير 
عر بية ؛ وأنه قد ححد هذأ النسب وتبراً منه 1 وأصطنع لنفسه ع قري ل 
ل أر أحدأ عاب المتنى بوذاء أو أضاف إليه نسب أجميًا أو جمله عر با بالولاء . 


4 

و إذن فلتقبل من التنى » ومن أصدقائه اننسابه إلى العرب ؛ فذلك لا ينور من المل 
شط ؛ وأ كبر الفآن أنه يلام الى . 

أفهم أن ينسب ابن الروى إلى اليونان 4 لأن جده اليوناتى قد حفظ اسه » وأن 
شاب من قبل أمه إلى الغفرس ؛ أن 53 الفارسية قد كانت معروفة . وأفهم أن 
ينسب بشار إلى الفرس لأنه كان يفاخر بذلك ولا فيه » وأفهم أن ثثار التاقثغات 
إن زعم زاع أن بشاراً كان عر با » بل أفهم أن تثار المناقشات حول طائية أبى نمام » 
3 حول عر بته ؛ لأن المعأصر بن قل كا فى نسبه وغمزوه ببعض المتات . ولكنى 
لا أفهم الشك فى عر بية امتنبى : مادامت القرائن لاتنسبه إلى أمة أتجمية » وما دام 
خصومه على كثرتهم وشدة بأسهم ل يفعاوا ذلك : وما دام هو ينبئنا أنه عر لى صمر ربح. 

ومن حك أن تسألنى لماذا أطيل الحديث عن نسب المتنى » وأظهر الشك فى 
معرقه لآم ومترقته لأيها ما دمت لا أميل إلى الجدال ى عنصره التق الصريم ؟ 
من حقك أن تلق عل > هذا السؤال . 

قاع يا سيدى أنى ل أب هذه المناقشة الطويلة لأعرف أكان المتننى مر بي 
أم أعحمين » وإنما أئرتها لأنتهى منها إلى حقيقة يظهر أنها لا تقبل الشك » وفى أن 
المتنى لم يكن يستطيع أن تقاخر بأسرئه » ولا اكه 5 أمه وال افق 
لذلك ما شئت من علة » فهذا لا يعنينى » و إنا الذى يعنينى ؛ ويجب أن يعنيك ؛ 
هوأن شمور المتنى الصبى ببذه الشعة أو بهذا الضعف من ناحية أسرتته وأعله 
الأدئين قد كان العنصر الأول النى أثر فى شخصية المتنى » و بِعْض إليه الناس ؛ 
وفرض عليه أن ترى أن حماته ينوم ل تكن كياة أترابه ورفاقه » وإننا كانت حياة 
يحيط مها كثير من الفموض » ويأخذها كثير من الشذوذ . 

رأى نقسه غادًا لأمر ليس له فيه يد » وليس له عليه سلطان . ففكر تقكير الغاذ 
وعاش عيشة الشاذ : ثم انضمت إلى هذا العنصر عناصر أخرى سيظاهرها لنا شعره ؛ 
فكوونت هذه الشخصية التى لم نستطم أن نفهمها » ولا أن نحللها إلى الآن . 


١ ف‎ 


ليكن المتنى عر با من قحطان أو من عدنان » أو ليكن فارسياء أو ليكن 
نبطاينا. أو لمكن ما شت ؛ فالأمر الذى لاشك فيه هو أن هذا الصبى الذى “راه 
متى أخذنا فىقراءة دنوانه » نبات شعبى خالص » نشأ فى هذا الشمب الكوفى الذى 
كان فى أواثل القرن الرابم مضطر با أشد الاضطراب . فدَرٌس. هذه البيئة الشعبية 
الكوفية التى أنبتث هذا النبات الشاذ أقَوَم وأجدى من البحث عن أبيه : أ كان 
من جمق” ؛ وءن أمه اتام هبدان:- 

وتسألى - ومن حقك أن سألنى - عن مظاهر هذا الفموض الذى أحاط 
فيه الت مودو مر ناهذا الشقرة التي أخدوين كن وعه لرياه الكرنة , 
فلاحظ قبل كل شىء غموض الأمر فى نسبه . ولاحظ بمد ذلك خلو دنوانه من 
كأ وأبيه » أو الإشارة إلمبما . ولاحظ بمد هذا وذاك هذا الَكذَاب الذى 
كان نكاد به عند أبى شار ّم لحل ار الأمر أنه حين عرف شوق حدنه 
إليه » ووجد الشوق إلى لقائهاء وذهب لتنم وينم هو بهذا اللقاء ءلم يستطم أن 
يدخل الكوفة » فذهب إلى بتداد وكتب إلى جدته لتشخص إليه ؛ فاما انتهى 
إليها كتابه فرحت به فمتلها الفرح . 

أليس هذا كله دليلاً على أن شيئاً كثيراً من الغموض قد أحاط بأسرة المننى ؟ 

لاذا احتاج المؤرخون إلى أن يتحدثوا عن أبيه ؛ وروا أو ُ بريدوا أن يتحدثوا 
عن أمه ع و تحدث هر عن هذه وذاك ؟ 

اذا كاد الكائدون للاتنى فى نسبه ؟ لماذا تعمد الفربة عن الكوفة وأ قيهاء 
وتجتب اليا في العراق ها وسعه هذا التجني ؟ لماذا يزعن دخول الكوفة حين 
خف للقاء جدته » فُغى إلى بغداد وطلب إلى جدته أن تشخص إليه ؟ 

كل هذه الحقائق واقمة لا نستتطيع أن نك فهاء ولكننا لا نستطيع أن علاها 
تمايلا قاطماً . والمتنى يحقق لنا هذه الأحداث فى هذه القصيدة الخالدة التى برثى مها 
جَدانه . فاقرأً ممى هذه الأبيات » ولكن قراءة المستأنى المتمهل الذى لا عر بالشعر 


عراء والذى لا يشغله الج الانى عن اماس نفس الشاعر ؛ وها يكرد” فى ضدوره 


تف 


دن 


العواطف المكظومة » والأهواء المكتومة ؛ والخواطر الى لا يمرب عنبا 


إلا بالإشارة والتادييح : 

طلييةة لحن حا ففاتت وفاتنى 
امك حمق :اليم لقره 
كنت عل لوت أستمظاء, الت 


هبدى أَخَزك؛ الما فيك دن المدذى 


و 


0 لد نبا ءَ لضيمها 
وا ألا آلا أ ياد 


1 
| 


وألا 1 ألآق رودت الطب الذ 
لومم كن بت 0 1 
لين لد يوم الشايتينة عات 
تتكبة لا ستتمظماً غير نفسم 
ولا سالك ل كاد تجاجر 
حرفن ليا افق كر جز 


ع 2 107 5" 


ل لجسم عالمون بأنى 
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دفي 

فهو قد طلب لدّته حظا ل د ركه 53 ؛ لأنها أ مرغت إلى الموت: ولآن هذا المظ 
أيطأ على طالبه . وهو يسأل كيف يستطيع أن تارطاعن الى القن ميق غلبا ٠‏ 
على فرض أنه استطاع أن يأر لحا من الأعداء الذين أساءوا إليها . 

فن حمّنا أن نسأل عن هؤ , الأعداء من م “وعدن عسى أن يكونوا ؟ ومن حقنا 
أن نأل عن غذة للننانة ماش وماعيى أن تكون #زورصقنا أن سال #ولكن 
المتنى لم يقدر هذا ال وال فل يجب » أو قدره وم برد أن يجيب عليه ؛ لآنه آثر التلييح 
على التصربح» ولأنه رأى » ومن حقه أن رق أن قاورلا شق ان تناه آء إنما 
هى أعنيه وحذه ؛ وحسبه أن يعرف بعضها ناس من ن المعاصر بن قليلون أ و كثيرون . 

هذا ,دل من غير شك على أن سا من الأسرا ركان يكتئف حياة ألى الطيب 
ومحيط بأسرته » و يسترعنا حقيقة الصلة التىكانت ببنه و بين هذه الجدة المالحة » 
وال ىكانت بين الحسين السقاء وبين هذه الجدة الصاطة أيضاً » والتى اقتضت أن 
تبمل أب المنبى إغمالة ماما . 

والمتنى لا يكتنى بهذا التسح الموجز» وإغا يطيل فيه إطالة مقصودة تصور 
ما علا نفسه من الضبغينة والحةد » وما يفعم قابه من الموجدة والبغض » ولكنه على 
هذه الإطالة لا يفصّل هذا التلميح ولا يكشف عما يدل عليه من غموض ٠‏ فهو 
يحدثنا بأن قوم قد يسرون موت جدته ع ويشمتون به وبها » ولكنه 
ش نعان إلى هؤلاء الناس أنها إنامقيت وآعرها اموت عن أن كبترم ورد كيدم فى 
نحورثم ) فقد ولديه رغماً لأنرفهم » وكيتا لاق صدذورهم من اللهد والشنان : 
ثم هو يصف لنا نفسه »م تعوكد أن يعبنها » شديدة اابأس» قوية المراس » أبية 
الضيم » متئعة على الذل . ولكننا نقف من هذا الوصف الألوف فى شعر المتنى عند 
هذا البيت الذى لا يخاو من غراءة تدعو إلى التفكير : 
تتكبة لا سُتتمظياً غير تضم ولا قابلاً إلا لثالقه كنا 

فهو إذن يتغرب عن الكوقة حاف الغرية ع ولكن إبثاراً ها وأشفاتها 
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وأخطارها على العافية فى الكوفة . وهو لأمرمًا قد ا ثرهذه الغربة » وتمركض لما قد 
تتكثف عنه من الأخطار والأهوال . 

واملنا نةلو حين نقول : لأعر ما ؛ قبويمين لناهذا الأءر أو هذه الأمور فى هذا 
ايت نفسه وفى الأبيات التى تليه ٠‏ فهو تغرب لأنه لم يكن يستمظل إلا نفسهء وهو 
تفركب لأنه لم يكن يقبل حك إلا لخالقه . وما معنى هذا ؟ معناه فى أ كبر الظن 
أنه تفركب متكراً للحياة فى الكوفة . وماذًا عم ىكان يتكر من الياة فى الكوفة ؟ 
عا هها أمران اثنا نكانا خليقين أن ينكرها المتنى : أحدها يتصل بالحياة الاجّاعية : 
والآخر يتصل بالحياة السياسية . ولس من شلك عءندى - ولك أنت أن ثشك - 
فى أن لحت 1 تتنيثف به النين قليلا فدعرف»من آعر تففنة ومن آم أمترتة 
ما أنكره ؛ وما لم يسقطع أن يق معه فى الكوفة قآثر الرحيل | 

فهذا هو الأمر الاجّاعى الذى يتصل بشخص التنى وأسرته » ومكانه ومكان 
هذه الأسرة فى طبقته الاجتياعية . فأما الأمر الآخر الذى يتصل بالهياة الساسية : 
فأبيات التنى التى رو يناها 1 نما » تدل عليه أيضأ دلالة واضحة ء وسنتبينه بسد قليل 
فى شىء من الجلاء لا تمل اللبس» وهو عندى أثر من انار الأمر الأول . فقد كان 
المتنى ثائراً على نظام الحم الممثقر فى الكوفة ء» ضيقاً به » راغباً فى تغييره أو جادًا 
فى هذا التغيير . ولعل هذا كله لم يقنمك 6 أقندنى بأن طفولة المتنى ل تكن طفولة 
عادية مألوقة » و بأن صبا اللتنى لم يكن صيا عاديا مألوقاً » و بأن الكذ اب الذىكان 
بكاد به عند أبى المثائر وبراه أهون عنده من ناآلهء لم يكن كذاباً كله , 
وإنما كان له أصل علاً صدر المتنى غيظلاً وحفيظة و يذوده عن الكوفة بل يعض 
إليه الحياة فى العراق » و يحمله على أن ينفق عمره غر يبا محولا فى الأقاق . 

هذا كله يكفيق لأقننم ف مولد التني كان شاذًا » و بأن المتني أدرك هذا الشذود 
وتأثر به فى سيرت كلها » ولم يستطم أن يلام بين نفسه الشاذة و بين البيئة الكوفية 


التىكان براد له أن يميش فيها . فا هذه البيئة ؟ 
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وهل تر يد على أن أعيد عليك ما امتلأت به الكتب والصحف من تصوير 
الياة المراقية خاصة ؛ والإسلامية عامة » اخرالةرن الثالث وأ ل القرن الرابم ؟ أظنك 
أرفق بنفسك وى من أن تنتظظر منى هذا الحديث المعاد . ولكن لا يأس يأن 
نتذ كر إن كنا قد نسينا أن هذه الطياة العراقية خاصة والاسلامية عامة كانت تنحل 
إلى ثلاثة أشياء » كل منبا خليق بالتفكير الطويل العميق ؛ لأن لكل منها أثراً 
بالذا فى أحداث ذلك العصر على اختلافها : 

الأمر الأول فساد السياسة . والأمر الثانى الاقتصاد . والأمر الثالث رق المقل . 
وما أظن أنك غتتاج إلى أن أذ كر لك فساد أمر اعللافة فى ذلك المصر ؛ فكل 
كتب الثارييخ وكل كتب الأدب تصرّر لك ماكان من اهيار سلطان الطلفاء 
واتحلال أمرم » وخضوعهم الطلق اعبث الجند» وقادة الجند » ولسلطان الخدم 
والأساء ؛ وما نشأ عن ذلك كله من مز السلطان المركزى فى بغداد عن أن يجمع 
أطراف الدولة و يدم أمرها »كا كان يفعل حي نكان الخلفاء خلفاء » وحينكانت 
اعلافة خلافة ؛ وحين لم يكن أمير الؤمنون لعبة فى بد خادم أو أمَةَ 4 ثم ما نشأ عن 
هذا كله من استقلال الأطراف » وطموح الولاة إلى الك » وظهور القوميات الوطنية 
فى الشرق والغرب » ونكوء عهد يشبه عهد الإقطاع فى أوربا أثناء القرون الوسطى . 

أنت ترف هذا كله » ولست أحدثك يجديد إن أعدته عليك » وهو من غير شك 
بصور لك فساد السياسة الإسلامية فى ذلك العصر . وفساد هذه السياسية الاسلامية 
قد استتبم من غير شلك فساد الاقتصاد الإسلاى . قا دام السلطان المركرى مضطر با 
عاجزاً » كثير الثقاب » فدُوُون المال ف الدولة مضطر بة ختلطة كثيرة الارتباك . و إذن 


ا 
خياية الضرائب وحصيل الدخل وملء الكزانة كل ذلك مصطرب أضا وإذن 
فدافمو الضرائب على اختلافهم وتباين طبقاتهم » معرتضون لألوان من الغلم لا يمكن 
إحصاوها 5 وإذن فالتعاون ميم وين اللطان متعم وسوء الن تألم مقام 
هذا التعاون ؛ 

السلطان تاج إل الال داعا » وهو ممتفد أن الرعية قادرة دأئما عل أن ترمى 
حاجته إلى هذا المال . والرعية سيئة ا(أى فى الساطأن ؛ ترى ظلله و بطشه » وغمنه 
وعبنه بما مدقم إليه دن مال ؛ قلا نطيب له نفسها عن ىء فهى لظهر الفقر ء ونعان 
الشكوى » وتضمر البخض للحكوة » وتجد فى أن تخق علبها ما تملاك . فالعداء 
مستحم بين الراعى والرعية ؛ كل يرى نفسه لصاحبه خهما » وكل ينتر لصاحبه 
الفرصة ويتر بص بصاحبه الدوائر . وي" السلطان ؤاضطرابه ؛ وعبث الجند واتخدم 
دقمه إلى شى» آأخر غير ظل الرعية » ندفمة إلى ظل أعوانه أتفسهم ؛ قو بأخر المتد 
إن استطاع » فإذا أعياه ذلك ل يود إلى الجند أجو رمم ؟ وإذن فسوء الفان قألم يبنه 
و بين الخئد : رى ظو 0 عيمون لا يشبعون » وردوثثم أنه مستأثر دونهم بالمال , 
يستغلهم ولايؤدى إلهم أجرأ . فسياسة السلطان للجند وطاعه الجند لاسلطان يقومان 
على المكر والشداع ٠‏ أ كثر مما يقومان على الصراحة والإخلاص . والأمر لس 
مقصوراً على الجند وقادتهم 4 ولكته يتحاوز أولئك وهؤلاء إلى أصماب المناصب 
المدئية على اختلانها ؛ فهم أيضا لا يتقاضون أجورم فى نظام » وم أيضا مدفوعون 
إل أن يسيئوا الظن بالسلطان » والسلطان مدفوع إلى أن يسىء الفآن بهم ٠.‏ وعم 
مدفوعون إلى شر من هذا » مدفوعون إلى أن يأجروا أتفسهم على حساب الرعية » 
يفون و يخصبون » و سسرقون وبرنشون . والرعية رى هذا وتتقيه ما استطاعت 
55 وقاما أستطيم فى تتكر السلطان وعوند الساطان وأعوان السلطان . وعى 
أيضأ تريد أن اميش » أن تعيش فى اين إن وجدت إلى ذلك سبيلا . والسلطان 
شري لا امل وانتعي ها القدوة . ها لها لا نظل كا بظلم الساطان ! ومالها 


اا 


لا تخصب؟ا يغصب السلطان ! و إذن فقوام الأمركله الظلل والغصب » و إفلات الرء 
بما يستطيم أن بفات به من لعي الباق واناتياة 00 

ومن هئا توحد الأغنياء الذين لا نخصى ُروتهم ؛ والفقراء الزين لا يتصورفةرمم 1 
والضطر بون بين الذنى والفقر الذين بواتهم المظ فيبلغون أقصى اليم ء ثم تخلنهم 
الأمان وغووها فظو إل قرارة الرو عو 

وما أخلنك ق حاحة إل أن أو كذ لك أن هذه الصو وال عونا عليك لسك 
صوراً قد اخترعها الخيال من عند نفسه » وألفها تأليفا » مو ثرأ فى هذا التأليف الغاو 
والاغراق . إا عى صور متواضعة ؛ أقل ما توصف به أنها أبسر وأهون وأقل 
بشاعة وسماجة مما نقرؤه فى كتب التاريم الذى يعرض علينا فساد السياسة والاقتصاد 
مقصلا أقبح تفصيل وأشنعه » 75 ضه علينا مكتو با بالدم لا بالداد . 

أما رق" العقل فى هذا العصر فليس أقل ظهوراً وجلاء من فساد السياسة 
والأققضاة :فيو التسر الى لشت انه الأشارة الأعلامية + وأدر كك رشدها *.. 
واشكاف أرنيا به وألعنت: تون ترمااطيا لديا فى كل فرع من فروع الم 
والفلسفة والادب والفن . 

وكان العراق بالضبط أخصب عرز هذه الحضارة الناضحة الراشدة المثمرة : فيه 
التتقت أ كثر الأجناس التى تتألف منبها الدولة الإسلامية » أو على أقل تقديراً كثر 
هذه الأجناس استمداداً الحضارة » وأحسنها بلاء فيها ء وأعظمها حظا من الإنتاج 
قدبما وحديما . فيهدكان العرب ومعهم ترائهم التليد والطريف من الأدب والدين . 
وفيه كان الفر س ومعهم حضارتهم الساسانية المعقدة التى بمتاز باللرف المادى والعقلى 
معأ . وفبه كانت أخلاط الساميين الذين نقاوا تراث الهود » وتمثلوا تراث اليونان : 
وكانوا تراجمة هذه الحضارة الجديدة » ينقلون إلها تراث الأولين من أهل الكمرق 
والفرب ؛ ويمينونها على أن.تسينه وتتمثله . ولم نخْل؛ العراق من نوثانيين انحدروا 
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إليه وأقاموا فيه طائعين للاقتصاد والئاس المنفمة » وكارهين 5 الحرب المتصلة بين 
المتلتوق والبية تليق وك ازق أيضا . و يخل العراق منالمنود الذيكانوا يندون 
طوءا أو كرهاً كاليونان . ثم لم يذل العراق مم نكانوا ثلون الأنالي والأطراف 
الغر بية للدولة » كانوا يفدون للتحارة ؛ وكانوا يفدون للسياسة » وكانوا يفدون لطاب 
الم أبضأ . وكل هذه الأجناس كات تلتق متعارفة لا متنا كرة » ومؤتلفة 
لا ختلفة » ومتعاونة لا متقاطمة » قد زالت يدها الفروق ؛ وأأغيت ينها اللحيب »ع 
وصيةتها الضارة الجديدة صيغة واحدة » وحملت لها لغة واحدة فى الاغة العر بية ؛ 
با حلت .وما كفن وفنا تدون »وعن هذا كله تشارتة الظاعرة القن ددن 
الأن » وعى أن رق" العثّل فى هذا المصرةد اتتهى إلى مالم ينته إليه قط فى 
النعبوى الإنلانية الداقة ‏ فاحدت آغارا غريية اقل عا وفك بيه لوانت 
متشقضة أشد التناقض . 
اختلطت الثقافات الُتافة وانتشرت ف الطبقا تكلها » فى الطبقات القوءة ؛ وف 
الطبقات الوسطى » وفى الطبقات الضعيفة الحاملة . ونشأ عن انتشار الثقافة وتغلغل 
الم فى جميم الطبقات أن كل متعم مثقف طمح إلى حال خير من حاله التى هو فيها ؛ 
وفتحث الثقافة للمثقفين أبواب الخيل » ومدت لم ات النجح » ومهدت لم سبل 
الفوز . فأما الأغنداء وأحاب الصولة فقد طمعوا وجهدوا فى أن يتزيدوا من الثنى 
والصولة » وظفروا من ذلك بالشىء الكثير. وأما أوساط الناس فقد طمعواف السيادة» 
وسموا إلى المكانات العليا » و بلغوا منها كثيراً ما أرادوا . وأما الطبقات الضعيفة 
الخاملة ققد طمعت فى أن ترق درحة أو درجات » وظفرت من ذلك بكثير ما أرادت 
أيضا . ولكن الطمع الإنساتى لا حد له ؛ والطموح إلى الككال لا يقف ؛ والأمور 
الاجّاعية لا تَطّرد على هذا التحو السهل الذى ,تصوره العقل . فسكل طمع فى أى 
طبقة من الطبقات وصداء طمع مثله. وك ل طموح يقاومه طموخ مثله . وكل ظافرينتعى 
إليه فرد من الأفراد أو طبتة من الطبقات » إنما هو انتصار على فرد آآخر » أو ظيور 
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عل طبقة أخرى ؛ فهو إن أرغى قوماً خط آخر بن . والمياة الإنسانية إذلك دام 
ععرن مضل وعد ا شر 1 وطموح لا ينقغى » وآمَال لامح وجشع لا يرضى. 
فإذا أتيح لمذه المياة سلاح من العّل الراق والثقافة الواسعة » والملم الذى يفتق اللميلة 
وبرهف امس ويذاى نار الشعور ويشحد المزم ؛ لم يكن بد من أن ينتعى 
الأمر بان القوزة وناك الااشعاراف ا ى الكل توتو وذللة المصير مو فنا 
الساسة والاقتصاد واعخلق والشعور الدينى أَيضًاً . وإذا كنا قد لاحظنا ما لاحظاناء 
من فساد السياسة الإسلامية فى ذلك الوقت وغليائهاكا يفلى المرجل » ثم انفجارها 
كو الآنووا تبان لها الت اللفنن الكرارقف والكسدانق. :فالثورة البابكة 
أو الخرمية فى أول الثرن الثالث » وثورة المح أواسط هذا القرن» وثورة القرامطة فى 
آخره وقى أثناء القرن الرابم » لم تكن إلا نتائج طبيعية لتفاعل هذهالعنامس الى أشرنا 
إلمها فى كثير من الإيجاز . ظ 

ولعل أخص ما تمتاز به هذه الثورات الثلاث أنها كلها كانت تقصد إلى شير 
الحياة الاقتصادية » بحيث ير توزيم الثروة بين الناس » و يتحةق شىء من المدل 
والساواة بين الأفر اد والجاعات ع وأنها كلها كانت تقصد كذاك إلى تموية الشخصية 
الفردية » وتحر برها من القيود والأغلال التى فرضها عليها النظام الدينى والسيامى 
والاجتاعى . ققدكان الأفراد م دائما يحتالون فى أن يتحللوا من هذه القيود بين 
المين والحين ؛ فكانوا يحاولون الهو والعبث » واستباحة ما يكن مباحا » يجهروت 
بذلك إن أتيحت ل الفرص ء ويسرون ذلك إن حيل يدنهم و بين الإعلان , 
فاذا هذه الثورات تطالب للم بالحق فى أن يجهروا من ذلك با أحبوا » وى أن يأخذوا 
من ذلك ما أرادوا ؛ أملن ذلك فى غير نحفظ حيئاً » وتعان ذلك مم التحنظ 
والاحتياط حيناً آخر» وهى على كل حال تماق أهو ا+ العامة وشهواتهم وحاجاتهم 
إلى استباحة ما لايباح ؛ والاست.تاع عا لا ل الاستمتاع به . 

والثقافة تهون عليهم إثم ذلك من جهة» وتفتق ل الميلة فى ذلك من جية 


أ 

: . ها اس . و 
أخرى . والترائز المظاومة نستحيب ذه الدعوات الريئة الملحة المغر بة » والأعر 
بختلط بين انخاصة والعامة » و بين العالم والجاهل » وبين المقدم عن فهم ورأى » 
والمقدم عن اننهاز للفرصة واستمتاع بالساعة التى هو فيها ؛ حتى فسد الأمر واختلط ؛ 
ودى طُغى السول وكاد يكتسح كل شىء 5 وقل قأوهه اأمتضد ع وأقام الجسور الى 
حصرنة د 5 ولسكن المءتضد : كد عوت حتى ابارت هذه الجسور ع واندقم 
السيل أمامه لا ياوى على شىء » وتجزت الدولة الإسلامية عن مقاومة هذا الطوفان 
اللخطر الذى أثاره ما كان من التفاعل بين هذه العتاصر التى صورناها منذ حين . 

فى هذا المصر الذى نحن بإزائه عظمت الشخصية الفردية حتى اننبت من القوة 
إلى حد لم تبلغه قط فى التار يخ الإسلامى ؛ وضعفت قوة اللجاعة حتىكادت لا تكون 
شيك بذكر ؛ ونشأ عن ذلك أن قويت الأثرة وتحكت ف الأفراد وتساطت على 

1 9 8 8 

سيرتهم وتفكيرمم » واعى الإبثار أوكاد عحى ؛ وضعف تأثير العواطف الطبيعية 
الى نعتمد عاسها الحماة الاحتاعية المستقرة ؛ و يكن غريباأن عكر الصديق بصديقه 
ويغدر اليل بخليله » ويكيد الابن لأبيه » ويبغى الأ على أخيه . ولم يكن من 
الغريب أن تستباح الدماء التى عصمها الله » وتنتبك الحرمات التى أمر الله 
أن ترعى . 

ويجب أن نلاحظ أن كلهذه الظواهر التىكانت حقائواقعة فى ذلك الععس» 
لم تكن تنخذ طرقها ميسرة ممهدة مستقيعة » و إنما كانت تلتوى وتعوج وتدور حول 
الصعاب والمشكلات إذا لم نستطم أن تقتحمها . ولبس ٠ن‏ شك فى أن كثيراً من 
التضليل والتغرير قد سّلط على جماعات بريئة معطمئنة غافلة ؛ فيس ها اللق بالباطل » 
رَزْينُ ا الشر حتى رأته خيراً » ودفمها بألوان الاغراء المنيش حتى اندفعت أماما 
فُْ هلو الصحراء تلتمس الرى من هذا الماء الذئ كانت ترآأه رأى المين وت لمن 
إليه ؛ حتى إذا بلغته ل تجده شيئاً ووجدت عنده الليبة والبؤس والشقاء . 

' ش 1 1 
فهذه الجاعات الضحمة الى ارت 8 بابك الخركى 0 م صاحب., لزج 


فض 


أو مع دعاة القرامطة ؛ ل تكنكها مُقدمة عن عل ما هدم عليه » و إِنما ثارت تل.س 
العدل الاجتّاعى الذى تتطلبه النفس الإنسانية داماء وتتطلبه ماحة شا كية كلا عفم 
انا من الناني والك لاود يوقة عرت لاا وسادتيا "كت بأيسون علمها الأمر 
ويزيتون لا الشرء وعرف الحكام وأعوان الحسكام كيف يبغضون إلبها النظام 
القام وبزهدونها فيه » ويدفموتها إلى الثورة به والخروج عليه . 

فى هذا المسر الذى من بأزائه » وفى هذا الاضطراب المتصل والفساد الشائع » 
كثر المفاحرون والخاطرون وأصحاب الطامم التى لا نحد . وظفر بعض هؤلاء 
المغامر بن بما كان بريد مكله أو بمضه ؛ ظفراً يطول حيناً ويقصر حيثا » ولكنه 
ظفر على كل حال من شأنه أن يغرى بامغامرة و يدفم إلى الخاطرة » و يزيد أثرة 
الأفزاد » ويضيف فى حياة الجاعات فساداً إلى فساد . 

وها ايه لكر الى ( نال وم اكز فى تصبر برعا واد الهم وأ كير الفظن 
أن هوه كن اثرا ميق آثار هذا الفساد السظلم ؛ أو أنه لم يحل من تأثر به على 
لان 

ولد المتنى فى بيئة كان الدم يصبنها من حين إلى حين .كان الدم يصبتها ثم 
لا يكاد يهف حتى يسفك دم أخر و يكن الدم وحده يصيئها » و إنما كان يصبغها 
صبغ آخر ليس أقل نكراً من سفك الدم ؛ هو النهب والسلب؛ واستباحة الأعراض » 
واتتباك الحرمات » والاستخفاف يقوانين الخلق والدن . 

أضيف إلى هذا الشر كله شرا آخر سياسيا جنسياء إنصح هذا التعبير» وهو أن 
٠:‏ المر ببة التى أقامت هذا اللاك الضِسّْ » وشيدت هذه الحضارة المزدهرة » قد 
غلبت" على أمرها 5 من مستقر سلطائها ؛ فاحاز إلى الشام وان برة منها 
00 وخطع للذل منها من أقام فى العراق » ودفم إلى الجهالة والبداوة منها 
من انحاز إلى جز برة العرب وأقام فيها » وتساط الغلمان والرقيق والمغامرون من 
الخدم وأشباه الخدم على الملوك والأمراء وانخلفاء إعبثون باسمهم و يبطشون بسلطائهم 


وو 


ويظامون دون أن ادعام رادع أو رعهم دازع أو نصدهم عن ذلك صاد . فسامة 
ببعض » ويعتدى نعضهم على بعض . وخاصة الناس متنافسون متدابرون لايعرفون 
لما ببنهم من التنافس والتدابر حدا ؛ ولاعرفون لا يثيره التنافس والتدار فى نفوسهم 
من الآمال والأهواء ومن الطامع والمارب غابة ينتهون إلبها . 

ملك عظيم نمض » وسلطان هائل ينبار » وقوم يتبالكون على فتات ذلك الماك 
وأنقاض هذا السلطان . فاذا ولد فى هذه البيئة صى ذى القاب » مرهف الحس » 
رقيق راج حاد الشعور » ملتبب العاطفة » قوى اايال »كان من الطبيعى أن يسير 
السيرة التى تكوأن منه هذا الشخص الذى يعرف بلمتنى . 

ومم ذلاك فقد يكون من امخير أن نصحب هذا المتنى فى طريقه القصيرة التى 
سلكها منذ وك سنة ثلاث وثلامائة إلى أن مات سنة أر بم ودين وللامانة:: 
وقد نجد غموضا والتواء فى هذه الطريق » ولكنها على كل حال أيسر من كثير 
من الطرق التى سلكها غيره من الشعراء ؛ لأنه هو يسردها لنا فأحسن تيسيرها . 


0 


و 


وطفولة المتنى مجهولة بالطبع كطفولة غيره من الشعراء الذين عاصروه أو سبقوه . 
ولس فى ذلك قد سن القراءة نوما ونا ومن أدر أسرته الاية كل قو 
وكاو فيل من انها كل قوع بوناادننا لأ قرف نوا عن مناغ .ول مكاد 
تعرف أو لا نعرف شيئًا عن أبيه ؛ قطببعى ألا نعرف عن طفولته شيا ما . 

والذى نعرفه عن صما المتنى ينقستم لفغن ٠‏ 

عدا كناك االزئاة ونا أقك ينه حوقك انط والخصاط ريم 
لا همل ولا ألغنه : ' 

والآخر ينبا به المتنى نفسه ؛ فا حفظ لنا دنوانه من شعر الصبيا . وأنا أطمئن 
إليه اطمئنانا ما ء واخذه أَخْدْ الناقد الى لا يصدّ ق كل ما يلت إليه فى غير تفكير . 

فأما الرواة فيحدثوننا أن المتابى دفم إلى مدرسة من مدارس الملويين » أو إلى 
مكتب دنم مكاتب الملويين27 . فبدأ فى هذه المدرسة أو قى هذا الكتب تله 
ولا بزيد الرواة علىهذا الخبر شيئًاً يفصله أو بوضحه . ولكن المتأسخر بن ؛ والميحد ثين 
منهمخاصة » يذهبون فى فهم هذا الخير مذهباً أقل ما بوصف به أنه لا يذلو منمبالفة . 
هم يظنون أن هذه المدرسة العلوية كانت مدرسة أرستةراطية متازة » وم بعد ذلك . 
برساون أشي المنان فى تفسير اختلاف الصبىّ إلى هذه المدرسة التلوية 
الأرستقراطية » ويفسرونه تفسيرات تلفة . 

أما أنا فاست أدرى أ كانت المدرسة العاوية هذه ممتازة أر ع افلة عقا 
ام كان مقوينة كنييها دن الدازين ‏ .ولتكنا م عل يذهب القينة اقارييق: 
فكان العلويون يؤثرون أن برساوا إليها أبنام . فلفظ العلويين فى هذا اللير عندى 
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وم 

وشك أن مكرك درادقا لادظط الشيعة . وواضح دا ا المدارس فى مدينة كديتة 
الكوفة كانت مختلف با<تلاف السكان طذه المدينة : فلاشيعة من هؤلاء السكان 
مدارسهم ؛ وللسّنيين منهم مدارسهم أيضاً . وجائز أن نسمى مدارس الشيعة مدارس 
علويةاء كا تين جذارس أهل االينة مدارس عادية: 

وأ كير الا عندى أيضاً أن الأرستقراطيين الممتازين من الشيعة الملوية ومن 
أدل السنة ؛ لم يكونوا رسلون أبتاءهم فى طور الصبا إلى المدارس العامة » وإتما 
كانوا يتخذون لم الأساتذة ولاؤدبين؛ فإذا شيُوا خلا بينهم و بين الاختلاف إلى 
مجالس الل فى الأندية والمساجد الجامعة . إنمسا كان أوساط الئاس وعامتهم ثم الذين 
برساون أبناءهم إلى هذه المكاتب والمدارس . 

القيفة الذي مكاتنيم وبد ارسي + ولأدل السنة مكاتتيم وندازسهم أبن : 
فاتلاف المتنى إلى هذه المدرسة العلوية لا يدل عندى على امتياز ولا على استلناء » 
وإنا بدل على الاتجاء الدينى الذى وه إليه الصبى” » وويدل على أن الذين كانوا 
يكفلون هذا الصمى” ويقومون على ثر ببته وتنشيثهكانوا من الشيعة العلويين . 

ولسئا فى حاحة إلى أن نطيل البحث اثعرف ماذا كان يتات المتنى فى هذه المدرسة 
التى اختلف إلها أيام صباه . فالراجح د أنه سل فيه الكتاية والقراءة » وقرأ 
قبا لقان كله أل وه بول لها امسر الدبن وفروعه على مذهب الششيعة 
العاويين ؛ وسمم فبها الشعر ؛ وروى منه أطراقا » وتم فها شيئا من علوم الامة 
والأدب بوحه عام . 

وقدكان لهذا المدرسة تأثير ظاهر فى عمل هذا ا وقليه ينبئنا به الدوان ؛ 
فد حفظ الدبوان لامتنى مقطوعات من الشمر قالها الصي وهو يخقلف إلى المكتب . 

وليس بمنينا أن نؤرن بالدقة هذه المقطوعات ؛ فد لا تكون السبيل ميسرة إلى 
هذا التأر يخ . ولكن الثىء الذى نستطيم أن نحتته هو أن تلاث خصال نظير انا 
فى هذا الشعر : 


سم 

اللخصلة الأول أن الصبى” مقلد فى الفن الشعرى » يتأثر بما كان يحفظ فى 
المدرسة 0 1 0 ممم فمبا هن صعر الهدماء ومن حر المعاصر بن الذبن سبقوه 
وقت قصير . وهذا طبيعى ؛ ؛ فالأصل فى الابتداء الفنى التقايد عيث 3" امود" 
واحداً أوغير واحد من الذين سبقوه فى الفن الذى يزاوله » يلتعس نفسه» 6 يقول 
الفرنسيون؛ فى هذا التقليد» حتى إذا وجدها استثل قواها وعواطفها واستثم ركنوزها 
ودخائلها) واد تخرج ممأ سحخصاته الع تنمو على ا الزمن وطول المرانة . فليس 
غريماً أن يكون قن المتنى فى صباه فذا تقليديا ليست له قيمة خاصة . 

واعلإسأة الثائية أن هذا الشعر » شعر صى” متشيع للعاو بين » متائر بآراء الشيعة 
و د 1 الغلاة مهم خاصة )» وسترى هذا إعيك قليل . 

1 االخصلة الالثة أن هذا لش رشمر صى 94 يكن بعيدا كل البعد عن أمر داقر امطة 
نضيت: إل هذه اللضال الثلاك خصلة زاعة > وف أن هنذا 0 طويل 
الاسان شيا مأء معلا استعداداً ا السخر نه م اشحاء 5 

5 3 8 ير 25 اس 

وكل هذه الفصال تدلنا على أن الصى قدكان متازأ حقا ؟ فلس آليلا على صبى 
م يكن يت<اوز العاشرة أت يقول عورا ررق وأث كس هذا الدذهر الغؤل والجاسة 0 
والمدح وأطحاء وفلسفة الغالية دن الشيعة : 

والأن تسن أن قف عند هذه المفطوعات لحظله أغرى اود 6 هذه 
االحصال التى أحمبيناها . فانظر إلى هذىن البيتين اللذين نحدئنا الدبوان 3 1 ل 
هأ تي انحر وميا ٠‏ ولسن: يعنينا أ كانا فى اق أل ها نظ أم م 

ا إاعا الذى إسددنا 7 من شعر المبما 01 وأتنينا 0 م - إليه من التقليد 4 
ل ذلك فيعمد إليه ؛ لكل عييد ل : 


63 5 . هراهم م 5 1 سس 
بألى مم وددئه فافترقنا ‏ وقضى الله عد ذاك- احتاعا 
وار - . ونصحى ١ ١‏ 


وض 


ةن 


اقترقنا حلا قلمًا الْتمَيْند كآنَ ملي كلك ودام 

فالفكرة الشعر بة التى يريد الصى” أن يصورها عى أنه أحب شخصا ؛ فل يكد 
حبه حتى رق الدهر يدنهما ء ثم طال ادارواعمن 5 وأنيح له هذا الأقاء ؛ 
ولكنه ل يطل بل فرق الدهر بنهما مر رق فالصبى سبى 'المظط ) ب 3 حال 
بيغه وبين من أحب قبل أن ينعم بعشرته » ثم يتاح له اللقاء فيقدر أنه سيستدرك 
ما فاته من رنتء ولكن قسوة الدهر تخب أمله هذا أأيصا. وأ كير الظن أن الفكرة 
التى مات الصى” على أن بن هذين البيتين هى هذه التى توجد فى الشطر الأخير 
من البيت الثابى وهى : 

كان تثليمة عل" وداعا 

أب الفتى بهذا المنى » قأراد أن ينظمه وأن يصل إليه » فتكاف لذلك ببتا 

ولصف ببث ذأفت يي 
أن من وَدَدنه ا كنا 

فكلمة « وددته 6 هنا نابية قاقة مكرهة على الاستقرار فى مكانها الذى هى فيه . 
أراد الصى أن يقول: ل ل زدى له هذا المعنى وتلاثم 
هذا الوزن قل يجد إلا « وددته » هذه . م اظر إلى الشطر الثانى من هذا الببت : 

وقَمي اله بَمْدَ ذاك ااعا 

اليم مستقيا ولكنة مع الشطر الأول قلق » يظير عليه التكاف 
الشديد » لا لثىء فما أظن إلا لأن الشاعر الصىٌ قد أعحل ولم بملك ما ينبفى له من 
الما اعم معناه اذى حعنه الشطر الأول و إعا وت هته وتو با إل هسذا الى 
لثانى ؛ لأنه مَجل” بريد أن بصل إلى الشطر الذى أَلق إليه » والذى مله على نظلم 
هذين البيتين . وكذلك الشطرالأول من البيت الثانى بصور عبث الصىّ واجهاده ؛ 
وماكان يلتق من المثقة فى هذا الاجتهاد . فانظر إلى قوله « فاقترقنا حولاً 6 بمد 
قوله « وقضى اله بعد ذاك اجيّاعا » . وانظر بعد ذلك إلى الببتين جميءا . فستظهر لك 


م 
الصنمة والخاو 3 ظليو ل لا مدع سس إلى الشك فى أن الصحصى قد أنفق جيداً ثقيلا 
وودتا طويلا ؛ حَتّى اسشخرج من نفسه هذنن الميتين . 

عراف !كان هذا السرعينا ا ردنا مسقي أ وملتوياة فاق أخد فى لقنو 
حيا له وميلا إليه ؛ لأتى أغثل هذا الجهد العنيف الذى بذله هذا الصى الذي » حتى 
استخرج هذبن البشين . ومن يدرى ! لعلى إعا 9 هذبن البيتين وأعتكرن هد 
الى ل اير اعهنا» لآق شيدت سيرًا أعبه يدل هد ليهاو شق هل هذا 
القت و يستتشرج مثل هذا الشعر ء ولمأجد بدا من أن أثنى له على شعره » وأهئئه 
عا انتهى إليه من الفوز .ولا كن فى هذه البنئة ولافى ذلك الثناء معكلفا ولا غالياء 
وإعا كنتصادقا عرسلانفسى عل سحيتها ؛ أصدر عن العاطفة أ كثر مما اصدرعنالفن 

وانظر بعد هذين الءيتين إلى هذه الآبيات الثلانة ة الأخرى الى قلطا صبينا فى 
حدائته» كا ينيثنا الدوان ؛ وك تنيئنا عى أيضا ؛ فسترى من جية أنها كالبيئين 
الأولين ؛ لق مها على الصى بدت هو البيت الأخير ؛ وهو الذى حمله على أن 
يكلف البيتين الآخر بن ليصل إليه . وكان هذا البيت الأخير كحظ ذلك الشطر 
الأخير من البيتين السابقين» حفغاه الثاسوأحبوه وتمثلوا به ؟ لأنه وحى الطبع البرىء؛ 
وأهماوا ما قبله لأنه مشكلف لسر 
0 الهوتى سما وم الوتى د وفرقة الهتحر بين > الحفن والوسن 
روح" تراد فى مثل الخلال إذا أطارت ارام عله اركب ب م بن 
"كي خسن اعرد أل 7 حاطيت إيك 5 

فواضح جد أن بدت المقطوعة هو البيت الأخير» وأن الفكرة التى بريد الصى 
تصويرها مى الإغراق فى وصف النحول . فانظر إليه كيف كلف الوصول إلى 
هذا البيدت 

أل الهوّى أْسَم وم النوى 5 
فأسفاً هنا كلة لم تأت إلا نقبم القزن زواعو عوشيها أيردن أن يداه 


ا 
عليه . ولكننا مم ذلك نلاحظ شيا من الموسيق قد وفْق الشاعر له بين الهوى 
والنوى » وهو يدل على شىء من الرق فى صناعة النظر » وعلى أن الصبى“ قد استطاع 
أن يتصرف شيئأما فى الألفاظ . 

ونلاحظ كذلك أنه قد صرتع فى هذا الببت بين البدن والوسن » صنيم الشاعر 
الذى بريد أن ينثىء قصيدة طويلة . ولعله لم يسقطم أن يتحاوز البيث الثالك 
فوقف عنده . ولعله تجاوزه وأثم قصيدته » ولكنه لم برض عما بمد الببت الثالث 
فاسقطة يق أراذ أن ن جم الديوان . أما البيت الثانى قمبث الصي ظاهر فيه » وهو 
لا يخاو من ظارف وخفة روح ؛ هو إعاده لفول ا 
وا أن ع1 لع يتن لقاو رف الس ل أو كونها 

ولكن الصبى” اختمسر الطريق وأراح ا الكام لا شيا مملقا 
مهذا العود . ثم انظر إلى قوله : 

أطارت اليج عند الثوبة ل[ كبن 

فسترى فيه الطفولة اللوة » والحداثة المذية . ولس 0 فك نى. أن طلبيمة 
الشاءر الحَدّث قد واتته فى الببتين السابتين . 

واقرأ هذين البيتين الآخر بن وكانه ارتجلهما ارتجالاً ين قيل له وهو فى الكتب 
ما أحسن هذه الوذرة » فقال : 
لذ تحن الود دح لق “تلقو شرك ور لقيال 
عل فَتّى منتقل موده الاين كر * وافى السّبال" 

ولعلك تلاحظط . أن فى هذن الميتين دزالة مطبوعة لا نلاحثلها فى الآ بيات 
السابقة » وأنهما بريئان البراءة كلها من الصنة والتعمل . ولكنى لم أروهما لهذا 
وحده ؛ وإنا رو يتهما للا يصوران من نزاع هذا الصبى الحدث إلى الحرب والفتال 
ورؤية الدم السفوك ؛ وما يمان به من حفيظة تضطرب فى نفس الصئ » وضذينة 
تضعارم فى قلبه الغض ء وتطلق لسانه بهذا الكلام اللتهب . ولك فى فهم هذين 


5 
الميتين وجهان فيا يظير . فيل كانت الوفرة ااتى استحسات له وفرته هو؟ وإدن 
فيو غير راض " نولا تلباق ال عااتم و كانهو سر قرفا إل القات 
الذى عنحه القوة والحرية » و إلى الظروف اأتى تتبيح له خوض غار المرب » وعل” 
صعدته من دماء الأعداء . أو ه لكانت الوفرة وفرة تراب من أترابه فى المكتب ؟ 
فالصى إذن يهجو ولا يرضى عن هؤلاء الصبية المندمين الذين إمنوان فرتم 
وتنسيق شعورمم أ كثر ما إمذون بحياة المشونة 

ومهما يكن من شىء » فنى هذين البيتين ررح البيئة الدامية التى كان يميش فيها 
الصبية من أنراب المتنى » بين تلك الغارات التى كانت تنتهى بالةرامطة إلى الكوفة 
وسراتها كذ عدم رست 

وتستطايع الآن أن تقرأ هذه الأبيات التى قاها المي بعبث فها برجلين قتلا 
حر يع و أظهر اه للناس : 

َقَدْ أصبّح الجُرَدْ شتير أسير الدنايا صَريم” الَطَبْ 
يناك" الكانة والايسينارفة - وتلا لوحيو ذل ١‏ القري 

كد اجن أثَلَ قله يكنا غلك 5 اتلَ ؟ 

وألكا كن عيوة حمق ان يض حنة .فى الاق 

فظاهر أن هذا الشمر لبس شعر صبى قرز م2 و إنما هو شمر شاغر قد راض نفسه 
على ننم الكلام » وتمل كيف صرف هذا الكلامكا ينب من وجوه القول » بل 
. تجاوز رياضة الننفس على إجادة النظر إلى الكَاسالمجاء المْمِض والسخر ية اللاذعة ؛ 
وإلى ترتس المنى وتأليفه وحمايته من الاختلاط والاضطراب . 
٠‏ فالشاعر الثاثىء يقص علينا فى البيث الأول وااثانى قصة مؤثرة فنهاما رن , 
وفنها ما يثير الإتجاب . فى البدت الأول ما حزن و يدغ و إلى الرثاء لهذا الوذ المسكين 
الذى أمسرته المنايا وصرعه العطب . وفى البيت الثالى ما سحب من أمر هذا التكناتى 
وهذا العامرى اللذين أماونا على رى الجرذ وتلاه للوجه م يفعل العرب البواسل . 
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» وفى هذين البيتين تنتهى القصة ظر يفة سر بعة مضحكة ء عا فبها من رثاء مصئوع‎ 
وإعجاب متكاف . ولك شاعرنا الصى لا يكت بالقصة و إنما بريد أن يستفلها‎ 
و إستثمرها و ستخرج منها الذخائر والكنوزء فهو يحقق أنكلا الرجلين قد قتل الطإرذ‎ 
فهل كانت لنورذ درع ؟ وهل كان له سيف ورمح ؟ وه ل كانت له بيصّة ودرقة ؟‎ 
وه لكان تحمل ذهباً وفضه ومتاعاً ؟ كل هذه الصور يثيرها الشطر الأخير من الب‎ 
الثالث . ثم انظر إلى هذا البيت الأخير ؛‎ 

وأنكنا كان من حَافْع فان بد همد اد 2ك 

فلن ترى سخربة ألذع من هذه السخر بة ولا مجاء أمض" من هذا الهجاء : وان 
ترى أشد من هذا الازدراء للحضريين من أهل الكوقة المعاصربن له » الذي 
استساموا واستكانوا وقنموا من الشحاعة والنحدة » ومن اطخاطرة وحسن البلاء » 
0 يتعاون اثنان منهم على قتل جرد ؛ ّم بظوران ذلاك للناس إعحايا به واختيالا » 2 
على حين تضطارب البادية ما بملؤها من الأهوال التى يثيرها القرامطة ؛ وعلى حين 
تندفم البادية من وقت إلى وقت حتى تبلغ الحضمر وتبلغ الكوفة نفسها » فتمزق 
أهلها كل وق اومان كك يكون البأس والنحدة ) ويف تكون الشجاعة 
والساله فلا يتعامون . 

فا لقد مرن المبي على قول الشمرء وصح فيه قول جرير فى مر بن أبى ر بيمة 
إن صدقتنى الذا ىر ة : ما زال هذا القرثى مبذى حتى قال الشهر”'. 

وللصى مقطوعة أخرى فالحجاء لبس لها حظ هذه القطوعة من الجودة ولا من 
البراعة فى السخربة » ولكنها تصور انهاه الصبى إلى الصناعة الافظية بعض الثىء ؛ 
وى هذه الأبيات التى قالها بحو + القامى الذعبى : 

لما نسبت” فكنت 00 تير أب 2 ؟ اختيرت” فلم #رجم إل أدت 


4 مم 


0 اذه اليوم ل مدعف من ذهاب العقل لا اذهب 


) س88؟ ( طبم بولاق‎ ١ أغاتى ج‎ )١( 


اه 


000 


لق ين عاللك اويل و بان ” المدقى على اللب 

وأظن أن قول أبى عام فى بائبته الشهورة : 

والحرب" ف المعنى من" الحرب 

هو المثال الذى صا الصى” عليه أبياته فى مجاء القاضى . وكل ما فى هذه الأبيات 
إنما هو ابتباج الصبى بأنه قد استطاع أن يستنبط هذا امعنى» فيجمل نسبة القاضى إلى 
مىء مشتق من ذهاب الءقل لا إلى الذهب . والذى يعنينا من هذه الآبيات إعا هو 
دلالتها على أن صبينا قد أخذ منذ طوره الأول يتحه بعض الاتجاء إلى مذهب أبىتمام . 

قال الرواة : وقد خرج المتني من الكوفة مم أيبه إلى البادية فأقام فيها حيناً : 
3 عاد مئها » وقد عا جسمة وعّله » وفصح لسانه ؛ وأصبيح فى علا العين والأذن ؛ 

دفن الفسيين ا تقطم العدت أو الا عيات التى حملت الصى” على أن برنحل إلى 
البادية . فهل ارتحل رد التبدى والاستفادة الجسمه واساته وفنه الشعرى من الإقامة 
بين هؤلاء العرب الباديين الذين كان العاماء يختلفون إلمهم ويقيمون بين أظيرم ظ 
يأَخَذون عنهم اللغة وبروون عنهم الشعر والأيام والأساطير؟ أم هل ارتحل الفتى إلى 
البادية لشىء آنخر غير هذا يتصل بالحياة السياسية والاجتاعية التىكانت محيظة به ؟ 
و بعبارة أوضح : هل ارضحل الأتى إلى البادية كا كان برتحل إليها المتعامون القاسا 
للمبحة ورياضة الاسان ؟ أم ارتحل إلها القَاسا هذه البيئة القرمطية التىكانت متصلة 
أشد الانصال بحياة الشمب الكوفى فى ذلك الوقت » تبعث الرعب فى قلوب فريق 
هنه » وتبعث الحب فىقاوب قريق اخر » كا هى الال بالقياس إلى الشيوعية الروسية 
الأن التى تتتصل أشد الانصال بطيقات الععري المتحضرة فى أور يا وفى غير أور باء 
فيتهالك علءها فوم ؛ ويتألب عامها قوم 1 خرون ؟ 

رون السين أن نقطم بثىء من هذا » ولكن الذى نستطيع أن نقطم به 


ونحن مطمئثون » هو أن رحلة التنى إلى البادية قد نفمته من الناحيتين جميماً ؛ فقد 


4 
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ربا بجسمه » ونما عقله وقصح لسانه ؛ وتعلم أصول الترامطة » وعرف مذاهههم النظرية 
والعملية معأ ؛ وشعرٌ المتنى فىصياه بعد عودته من البادية إلى الكوفة » يبين لنا هذا 
5 صح تبيين و أحولاه : 
فلننظر قبل كل ثى ٠‏ إلى هذه الأأبيات التى استبقاها المتني فى دبوانه » وهى عندى 
بنية من قصيدة اعلها كانت مطرئلة مفصلة » فاها أراد “تننى جمع ديوانه حذف منها 
١‏ كترهاه عداناه الوق بو إشنانا سو اللطان .وسنت الأنات: التلؤاقة: انين 
استبقاها للتنىكافية كل الكهابة لإثبات أن هذا الغلام قد عاد من البادية الترمطية 
وَهو رسطل اراق :مسد أن مكو ترشن السيرة اننا .وق هده الابيات الثلوية 
حزالة بدوية لا ثتنى : 
إلى أى حين أنت فىزى رم. وحتّى سنت فى شقوت وإلى كر ؟ 
وإلأ تند تح الشيوف لكتا .تلن ولقاس الال" عد كام 
َنب وَانعا بالل وثبة ماجد 0 ترى الوتفى اليج جى لفحل الم 
فانظر إلى هذا التحرق الذى يظهره الغلام إلى تغيير حاله والخروج عما هو فيه من 
الدعة والأمن والطمأنينة » إلى حال أخرى فيها خوف وقلق واضطاراب وتخاطرة . 
هو يكره انفسه زَىء اللحرم ؛ أى رَى الرجل الوادع الذى يحرم ما حرم الله ؛ 
تفع عن قتل الصيد وعما يكتنم بند اال رمو التو و بويد أن كارن اذ :ران 
يتناول مالا يتناوله الوادعون ؛ لآن حياة الدعة والإحرام ل تجن عليه إلا شقاء ؛ 
فهو بريد أن يلتمس السعادة والمزة فى حياة البأس واافتك . وهو مطمان إلى أنه إن 
م يثمرض للبأس والفتك » ولم يصطل نار المرب اتقاء للموت كر عا تحت السيوف »؛ 
أدركه الوت ذايلاً مبيئاً فى ظل الدعة والإإحرام . وانظر إلى هذا البيت الأخير . 
قتب وائهاً بالل وثبة لاجد برى لوت ف الطيجا جنى التحل فى القم 
فهولا بريد مبذا الوثوب إلا اللخروج على السلطان » وشق عصا الطاعة » واخالفة 
ع] دعو به النظام الأوف . 
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لبس عندى من شلك فى أن هذه الأبيات تصرّر ما عاد به الغلام من البادية بعد 
أن عاش قى يها المشنة التتئعة بالمذهب الديد » النتظرة من وراء هذا الملأهب 
وانتشاره اعليركل امير . وتصوّر كذلك ماعاد به الغلام من البادية من هذه 
الرصانة الافظية التى ترفم الانظ عن الابتذال» وتكسبه عذوية نس قها رريح 
العضت ا , 

وإذا كانت هذه الأببات تصور تأثر التنى بالبيئة المملية القرمطية » فان هناك 
قصيدة أخرى طويلة بعض الشىء تصور تأر المتنى بالمذهب النظرى للقرامطة وغلاة 
الشرعة » وقى هذه القعبيدة الى ملح مها المتنى -- فيا يقول الدبوان -- ر حا 
يعرف بأنى النضل » وأراد أن يستكشى مذهبه » فما يقول الدوان أيضا » وفيا 
يقول الرواة كذلك . وعندى أن التنى لم برد أن بمتحن أبا الفضل » ولا أن 
ستكثن بذهيه » وإنا أراد أن عدحه لاأ كثر ولا أقل وأث عدحه با كان 
هذا الرجل يحب أن بدح به . وسواء على أ كان المتنى مؤمنا هذه الآراء التى 
أثبنها فى قصيدته أم يكن » لخسبى أنه أثبت هذه الأراء » وجهر بها » وتقراب يهأ 
إلى رجل » والمس مما العطاء 

ولفك اروف صدر هذه القصيدة » فقد أحتاج أن أعود إليه حين أستأنف 
الكلام ء عن قن القن ى تو إغا1 كتنى “رواية عذه ا 
أيه الاك التسى جر 3 من ذات ذى اللكوت أمتى من كما 
0 - ع فيك لاهو 5 فتكاد 0 ٍِ( ها ان لا 





' 37 فلن ]ذا افلدت قاع عن كل حدر سف أن 
ره - ع ى ْ حو َ :ث2 
هبس و أظلة 5 نا 3 من : كأن - 4 بالا لو فأدلما 


م م حر م 


1 الميان عل" تقى إنه صَارَ اين من الويان ترف 
فنحن هنا بازاء رأى صريح فى الخاول ؛ فالمتنى برى أن صاحبه ماك قد صف 


جوعره من ذات ذى اللكوت ء أى إن روحه قبس من ذات الله . وهو برى أن 
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هذا القس نور لاهونى قد استقر فى صاحبه » فكاد يظهره على اأغيب . وهو يكير 
ما برى ؛ فهو يقظان برى الله » وهو يظن أنه نم » ثم بشكر أن يكون نأئم) ؛ لأن 
الله لا 'برى فى الأحلام . وهو يكير هذا الميان » وبرى أنه أم واطلاس اناقية 
ه أمثاله ع فيرتاب فها يرى و يكاد يتهم نفسه بالميال والومم . وهذا الكلام وحده 
درخ فى انحراف المتنى عن الجادة الديئية » واتدفاعه إلى هذا اللون من ألوان 
الفلسفة التى عى إلى الإلحاد أقرب منها إلى أى ثىء آشر . 

ومن هنا نفهم أنه حين أراد أن ,ثبت هذه القصيدة فى الدبوان زعم للرواة أو زعم 
الرواة له أنه نما امتحن بهذه الأبيات أبا الفضل » وأراد أن بعرف مذهبه . كلام 
يقصد به إلى الاعتذار و إلى التقية أ كثرمن أى شىء آخر . 

وعندى أن المتنى حين ارتحل إلى البادية إنما اقصل فبها لا بالبيئة القرمطية 
العادية » بل بداع من دعاة القرامطة الذين كانوا يجولون فى البادية . ومن يدرى ! 
لعل هذا الداعىكان أا الفضل نفسه هذا الذى بمدحه المتنى . ومن يدرى ! امل 
التنى ل يعد إلى الكوفة من البادية مستصحباً أباه وحده » و إتما عاد مستصحياً رجلا 
آخر أو قوماً آخرين » بريدون أن ستقروا فى الكوفة وأن يدعوا فنها 
لذهب القرامطة . 

ومبما يكن من شىء » وسواء واتتنا النصوص الى بقيت لنا.أم لمثواتنا » فإنى أجد : 
فى نفسى شعورا قويًا جددً! بأن التنى قد نشأ نشأة شيعية غالية » لم تلبث أن 
استحالت إلى قرمطية خالصة . وعلى كل حال ققد أغار القرامطة على الكوفة سئة . 
ست عشرة وثلعائة ؛ يقودهم إمامهم أنو طاهر » قددروا وحرةوا ونهبوا وسللبوا وقعاوا 
الأفاعيل”'. وك يا يتذرون أن الطريق ستخلو شم إلى بشداد؛ وأسكن لمر 1 ١‏ 
7 أرادوا» فعذنوا الكوفة وسوادها؛ وأرهيوهها عاماً كاملاء مبوعانا عند 
ذلك إلى البحرين . 


)١(‏ الكامل لان الأثير ج م س ”مه 
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وكان المتنى حين أغار القرامطة على الكوفة فى الرابعة عشرة من عمره » وكان 
التنى حين جلا الترامطة عن العراق فى الخامسة عشرة من عمره . 

ونلاحظ أنه فى ذلك الوقت بعد جلاء الترامطة عن العراق لم يستقر فى الكوفة . 
واعا يحدتنا الرواة أنه ارألعنها وارعل معه أنوه » إلى بشداد بمد حلاء القرامطة عن 
الكوفة ألانه كان ريد أن يذهب إلى بغداد ينم اللرس » وليشق طريقه إلى 
الجد الأدبى » فأخرت غارة القرامطة رحلته شيدًاً ما ؟ أم لأنهكان قد تورط وتورط 
معه أنه » وتورط معهما كثير من الناس فى فتنة الترامطة هذه ؛ فلها المهزم القرامطة 
وجلوا عن المراق ل يستطم التنى وأمثاله أن يقيموا فى اللكوفة إشفاقاً من ااسلطان 
ومن تمه للذن أعانوا الثرامطة من قريب أو من بعيد ؟ 

كلا الأمر بن ممكن » ولكتى أر جيم الأءر الثانى؛ لأنه يلاثم ما رأينا من نشأة 
التنىكاها » ولآن إقامة المتنى فى بغداد لم تتصل . ولو قدكان المتنى قصد إلى 
هداد يلتسى الم والأدب والجد الشعرى » لأقام فيها فأطال امقام » ولأتصل 
' بالمعروفين من علمائها وأدائها وأصحاب المكانة السياسية والاجتّاعية فمها . ولسكنه 
فيا نعل لم يصئم من ذلك شيئا » إنما أقام ببنداد فترة قصيرة » ثم ارتحل عنها إلى 
الجزبرة وشمال الشام ؛ ومعه أنوه فما يقول الرواة . 

هل ذهب التنى إلى بغداد هار با من الساطان كا قلنا ؟ أم هل ذهب إليها هار با 
من السلطان ومبتفيا شيا اجر ؟ فلوقد أراد المرب وحده لكان فى البادية ودراء 
السماوة مَفْرْع ومورب من السلطان . ولكنه يرك الكوفة إلى عاصة الخلافة » 
حك القوة ار بة التي كانت تصارع القرامطة أشد صراع وأعنفه . 

عن أن 0 هنا أن أمور الشيعة والقرامطة ل تكن نجرى فى وضوح ويسرء 
وإنما كان قواءبا التكتم والتحفظ » والجاعات السرية المبالفة فى حفظ السر” 
شقان وما قد افترضت” منذ حين أن امتنبى إنها ذهب إلى البادية ليتمام 


ا 00 لاع 9 3 
على بعض دعاة القرامطة » فلامض ف الفرض على طبيمته » ولأرجح كا قدّمت أن 


/ا2 


التنى عاد من البادية مع بعض دعاة القرامطة » واشتغل فى الكوفة بنشر الدعوة 
الترمطية » وأن المتنى سافر من الكوفة بعد جّلاء القرامطة » فتٌصد إلى بغداد لأمر 
يتصل الدعو مولت امعد بل أن أر 5 جد ! أن يكون فى بغداد مركز قوى 
من عرا كز الدعوة الترمطية ؛ ذهب إليه المتنى فأدَى إليه شما » وتلقى منه شيعا ؛ 
وترك بنداد قاصداً إلى الجر بره م الشام . 

لست أدرى أتسمدنا النصوص التى يقيت لنا من شمر المتنى أم لا تسعدنا؟ 
ولسكنى قوى الشعور بأن التفى لم برحل إلى الشام طاليا للرزق سب »ء وإنها ذهب 
إلى الشام داعية من دعاة القرامطة » فى هذا القس, الثمالى من سور يا » الذى لم يكن 
قد أدركه الاضطراب القرمطى » ؟! أدرك غيره من أقساء الشام . 

عبما يكن من شى فل يكد يبل للتبى السابمة عشرة من مره حتى كان قد مجر 
الكوفة » وكرك بغداد » وانتهى إلى تعال الثام » وأستأنف حياة جديدة ليست 
من الصّبا فى ثىء ؛ و إنما هى حياة الشياب . 

فلنستخلص من كل ما قدمنا أن اللتبى قد قطم المرحلة الأولى من طرية : 
مرحلة الصبا » ول يكد يباغ آخرها » حتىكان قد تمة له حظه من الثشمر » وتم" له 
حظه من القرمطة » و له حظه من القوة البدنية أيضاً . ويك أن ننظر فى هذه 
القصيدة التى قالها فى بغداد ؛ يمدح . مها رجلا رسيا ممد بن عد الله العاوى ‏ 
لترق ملا أنه قد امعكل شطهام: ن القدرة على قم الشمر الجيد » دانم يبل سل 

ما قد رله من النبوغ : ' 

أهلاً بدار سباك أَعغْيدُهَا أَنْصَُ ما بار: > عنكة دكا 

َك با تنطوى. كل كد أضيبّة فرق خلها يِدمَا 

أجادنة” سينا ا اه أفتدها 

قن ليلا باط فلا أقل من فار 5906 

فق فؤاد الْتَحب ناث جَوى أحَه تار الجحيمر أبَحُعَا 
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لا ناقتى تقل الرديفة ولا 
فوا كينا راغا اتويت كا 


مهل © »ع 


4 ل 95 
تنحد ى 


م عه و 
ع عصهر الرياح 00 
0 ظور عر متصل 
الل 
ل فى عدر 10 وقد 
له أياد إن سابة 5 
يمطى افلا ام يي 
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9 ابر 
أسما تم ا 
اولي 
ضِكَاها ل 0 
0 
مسر به أتبتم لها 
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أ فر نا 


م 
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فطبارت عدر > الناتقين. ادها 


نكا عد اأقهامر عد | 
0 هه ىم هاو 
ند سيج | بي ص حر 5 و 


أَضَلها أث كيف ترشلامًا 
قرا منكة عَنكة أَبِمَدَهَا 
شقاً إلى من يبيت” #اقدهًا 
والفللاء” 
وم > اارعان أُجِْدُعَا 


ر. 


6 7 0 
شوونها ينود م 


بالسواطر 


َ ز هامها 4 التتشوع عا 
تت من* حَطْوعَا تأَوَدُمَا 
عل يطن الج دده 
لك عا يشام وقد فد كا 
انا ف الدثُوب د 
2 رةه . 


مها ولا عدم 


0 


5 و اد نتكدما 
اجشراق" ئلا واماثما 
بالكيف جَسْجِاحها مسودم 
اع ومثو ارعة «وتتستدها 
سما الها ذاعها وممتدها 


. - 
در تومأصير ها ر 07 "حدما 
4 ع 
6 اتبحت له. محتسيدفا 
8 ض : 8 واس تور 
| 0 ف و جيه عولد مه 


ع 


٠. هده‎ 


عيبطت إذ رأته ديا عله و'الراح تَحْمْدُمَا 
وَأْشَّْ الااسه أن" زراءعها بالمكر فى قلبه سَيَحَسْلْكا 
ل 0 تفسهم حدقا 28 و لها 
تبكى عل الأنصل الثموة إذا أنذرّها ‏ أنه يمكذها 
لعلها: أنيا امجبير نوما .نواه فى الرقاب يفمدها 
أطلتّا لدو ين جرع, يِدْمّها والمّديق يدها 


1 
هط * ام 


تقرح النارٌ من مضاريها وَصَب ماء القاب يخمذها 


: ع و .سيت 2 ُ( 7 5ت 0 
إذا أَصَّلٌ العام مُبِحَتَةُ سنا فأطرافين تتشدها 
قد أَجْسَتَ هذه الخليقة لى أنك لا ان الى أوحَدها 


د ِ > 20000 اس 7 ء 
وأنك بالامس كنت" 0 شيخ معملكل وانت أمردها 


لل 


وك وي اذ للم رَبِْنَهَا كان منك مَوالنها 
1 و حاجةٍ 000 قرب" 7 إلى' م 5 
ومكرمات دَشَت' كل قدّم ال بر إلى منزلى تردّدها 
أنك علق من 16 “نز أندك وى الاق أعشراها 
م 0 5 ر 7 5-6 ِ و 
فعل مها لا عد متها أبدأ خير صلات السكر ص أعردها 
فالقصيدة كا يرى طويلة قد يلغت الأر بمين 2 5 وهو أطول ما حفظ دوان 
المثني لنا من شعره فى هذا الطور . وهى كاملة انخاق فل استوفت حظظها من النظام 
الفنى اللوروث . وهى تنقسم ثلاثة أقسام : 
القسم الأول غزل من هذا الغزل الذى تعوتد الشعراء أن ينتتحوا به القصيدة . 
والقسم الثانى وصف من هذا الوصف الذى نعود الشعراء أن ينتقاوا إليه إذا قضوا 


حظهم من النؤل » وأن يتخذوه طريقاً إلى الغرض الأساسى الذى يقصدون إليه . 
0:) 


5 
وقد قصر نفس الشاعر فيه قل بتحاوز به أربعة أبيات . ومعنى هذا كله أن الفتى 
قل لخد بعقد شعره ويلك إليه طريق غيره من الشعراء » ويل فى القصيدة 
الواحدة بغير فن من فتون الشعر ».لا تجد فىذلك مشقة ولاحرجاء ولا تمل فى ذلاك 
جيداً ولا عناء . وأنت إذا أخذت التصيدة لة رأيت طبيعة الشاعر ممحة سباإة 
موائية لا تبخل عليه ولا ا » وإعا منحه كل ما بريد مهنبا . فالسئا نحس 
تكلف الحصر ولا جهد الأقل . ولملنا كس أن هذه القصيدة كانت تتدفق من نفس 
الشاعركا يتدفق السيل » وتتحدر مها أتحداراً وشك أن يكون عنيفا . ولمل مصدر 
هذا اللإحساس هذا البحر الذى اختاره الشاعر والذى نظهر فيه السرعة والانحدار » 
وتندافم فيه بيات القصيدة وألفاظ البيت تداقع الموج . ولعل مصدر هذا الإحساس 
أيضا هذه الثافية التى اختارها الشاعر » والتى ممت بين خصلتين ظاهرتين : 
إحداها التانة والقوة » والأخرى الرحب والسعة . فهذه الدال التى. تسبقها حركة 
بسيقها سكون نصور المتانة والقوة . وهذه اطاء المطلقة تصور الرحب والسمة . 


وأنت إذا أخذتبها #فصيلا استطعمت أن تتبين فها خصلتين فنيتين ها الآن : 
وستكونان داعا القوام الفى لشمر المتذى » يسرف فيهما أحيانا فيفسد شعره ؛ 
و شتصلد افميهأ أحياناً في<مل شدهره 4 ولكنه لا كاد يخلص مهمأ ف وقت 


دن الأوقات 4 


فأما الخصلة الأولى فعى المطابتة التى يحبها المبى أشد الب » و يستخرج مها 
فنونا من الخال تراه فاترة فى الطور الأول من شعره » ولكتها تقوى وتشتد كنا 
استكل الشاعر حظه من القوة ‏ فنوناً من الخال تؤثر فى العقل والذوق واس جيما » 
فتنثى' شيا من الموسيق البسيرة الحاوة فى أ كثر الأحيان . ذلك أن التبى يحسدن 
لمقابلة بين الأضداد فى أنفسباء كا يحسن القابلة بين الألفاظ التى يختارها ليدل 
بها على هذه الأضداد . فإذا تمت له القابلة بين المانى العضادة وتم لله الاختيار 


اه 
الحسن للا افاظ التى تدل عامها ء عرف كيف يضعها فى مواضعها من النظ » وكيف 
0 5 4 2 2 
يلام بدمها ودين مأ نسبةها وما بلحثها من الالفاظ 4 وتانى له بدلك عديقى شىء من 
الاساق البديم يلبيك و يشغلاك عنما تكاف الشاعر من الهد فى نحقيق هذا الآن . 
05 4 6 

ولست فى حاحة إلى أن أعيد عليك ما فى هذه القصيدة من الآببات التى عمد فها 
المتنى إلى المطابقة فوفق أحياناً » وأخطأه التوفيق أحياناً أخرى . فا أظنك إلا قد 
لاحفات هذه الأبيات أثناء قراءة القصيدة » ولبس علياك امن مين أن لعود إلى 
وه طٍِ 4 

قراءتها مره أخرى لتتحفق كوه هدو الملادماة 8 

واالحصلة الآخر: ى المبالغة التى يعمد إليها المتنى لأسباب سنوضحها فى هذا الموضم 
من الحديث . ولكننا تكتق الآن يأن نلاحظ منوا طبيعة المتنى نفسه ؛ فهو قوى 
الحى » حاد المزاج ؛ عنيف النفس » مندقم 5 هذا كله إلى الغلو والاسراف . 
وكذلك نلاحظ تقليد الشاعر لشعراء القرن الثالث الذي نكلفوا بالبديم وأمعقوا فيه 
وعنوأ منه بالمبالقة عناية خاصة . 

. صم و :. . م 4 8 

6 نلاحط آخر الاعر انتشار مذهب المنالغة بين النقاد مئد صوره ثذآافة فىكتاه 
نقد الشه 0" وأذاعه على أنه مهس أرسطاطاليس» وا فَْ الشعر ما كان بوره 
أرسطاطالس على القصد والاعتدال7" , ال الثمر عند المتنى فى هذا العاور 
وى الأطوار التى تليه » راجم دائماً إلى هاتين اللصلتين الننيتين: الطابقة من 
الجركه والالفقتم تاجيا حر ى ء جع يننهما الشاعر حياً ويفرق يننهما حينا 
ب : +4 

فأما إذا أخذت أدداء القصيدة الثلاثة » وامتحنتها جزءا جزءاً » فان تجد فسبا 
للمتنى شخصية قوية ولا معنى ميتكراً » و إنا هى المعاتى المألوفة فى الغزل والوصف 
والمفرسح حتى هذه الحاولة التى أراد الشاعر مها أن بظاهر شيئا من الجهد حين وصف 


) طيع الجوائب‎ ( ١5 كتاب تقد الشمر اقدامة ص‎ )١( 
(؟9) لاملا كن 11 معنو اغه8‎ 


»6 
نعله » حيث يصف الشعراء إبلهم » وأسبغ على هذه التعل من الصفات ما يسبغه 
الشعراء علىالابل - هذه الحاولة نفسها ليست مبتكرة» وإنما هى إطناب وتفصيل ») 

حيث آثر أبو نواس الإجال والإيجاز فى قوله : 


للك أل القياني من رمق امت غلبا امتط قمر . الخكا 


أو تواس » ولكنه فصّل ذلك » فكبه أجزاء النمل بالأدوات التى بصطنعها 
را كب الناقة . 


وإذا كانت هذه الحاولة تقليداً صرفاً من الهة الفنية الخالصة » فإن طا دلالتها 
القيمة من الجهة التاريخية ؟ لأنها على الأقل تنبئنا بأن الشاعر الفتى لم يسافر من 
الكوفة إلى بغداد راكياً ؛ وإئما ذهب إلها راجلاً » وذهب إلبها راجلا مسرعاً 
يسابق الرريم . فإذا صح هذا التقدير فإن الفتى ند أيحل عن الاستمداد للرحيل 0 
من الكوفة فراراً كا قدمنا : 


والمدح اذى يكون الجزء الثالث من القصيدة » والاء الأم والأطول ؛ لس 
أدنى إلى الابشكار ولا أقرب إلى التحديد من الزأبن الأرلين . بل هو برىء من 
الابتكار الجدى ؛ إن صح هذا التعبيرء كل البراءة . هو مدم تقليدى يأوضح معانى 
الكلمة وأدقها ؛ لا يتحاوز الشّاعر به أن سيت اموه الة ىم 5 
وأشحعها وأعظمبا حظا من الصال التى عتاز مها الرجل حا » و بأنه كان أي قرش 
وأحكها حي م الح ( وناأنة ان النى ظ وبأنه أ ويل أعالميهة وأجمعها لصفات النبل 
والشرف؟ إلى غير هذا من الأوصاف التى تموتد الشعراء أن يرمُوها فى مدحهم رصًا. ‏ 
ومع ذلك فقد حاول الشاعر أن يجدد فأخطأه التوفيق » وظهر أنه لا نزال فى حاجة 
إلى ممارسة قول الشعر وتصريف الكلام ؛ وذلك حين أراد أن بذاك الضسرية الى 


مه 

تاها تمدوحه فى وقمة من الوقمات ) فزعم أن قله الضربة شرفت ممدوحه ؛ وم 
تلحق به ضرراً ولا أذى . فهذا تفكير أطفال وحديث فى يلفو . والمالى معتمد 
فى مدحه 5 اعتمد فى غزله ووصفه على الطباق والبالغة . ويظير ذلك غلهوراً 
واضحاً حين يحدثنا بأن الأغاد تبكى على النصول إذا علمت أنيا ستحكد ع 
وبأن هذه النصول تغمد فى الأعناق والرءوس فتقدح النار ؛ ولسكن الدماء القى 
تسفكها تخمد هذه النار التى تقدحها . فأنت نرى فى هذا الكلام المبالغة والطباق 
ممأ » وتحس فيه محاولة الشاعر استغلال هذين الأصلين من أصول البديم » وأنه إن 
وفق فى ذلك حيئا فا يزال بخطئه التوفيق كثيراً ؛ لأنه على تقدمه فى الصنعة لم يستكل 
21 حظه من اللمهارة والاإتقان . 

على أن هذه القصدة تدلنا قل ثىء أخر له قيمته من الناحية التارئكية 0 
فالشاعر ل يعدح أخهدا من رعال الحم ٠‏ ول يتحه إلى أحد من المتصلين بالسلطان 
العبامى القأنم ؛ و إنئما مدح رجلا عاويًا . فأوضح ما يستنبط من ذلك أن المتنى 
حين وصل إلى بتداد كان محتفظاً عذهبه السيامى » متحرفاً عن السلطان العباسى 
القاكم فىبغداد . ولكننا لا نرى فى القصيدة مذهب القرامطة» ولا إشارة إلى نظرية 
الحاول ؛ فلا أقل من أن نفهم من ذلك أن شاعرنا متحفظ متاط » وأنه لا يمدح 
ها العلوى رغة واماحه أو اتادها و نيه وحب العاويين » و إنما مدحه ملتسا 
لنواله » بر يد أن يستعين بهذا النوال على الرحيل من بغداد إلى الشام . 

وأثناء إقامة المتنى فى بغداد رأى الفتى من غير شك ما لم بره فى الكوفة ولافى 
البادية من مظاهر الترف وألوان النمم ؛ وفنون العبث واللهو؛ قزاد مسخطه على 
النظام الاجّاعى » وحنقه على وزيم الثروة بين الناس . والفر يب أنه م ستيق مما 
رأ وبما سم فى بغداد هذه المرة إلا ما ترويه لنا عنه الأخبار من أنه كان شى ءرة 
فى بغداد وممه حمسة دراهم » نرأى بطيخا أعمبه لأنه كان با كورة ١‏ فساوم فيه 
صاحبه حتى عرض عليه دراهمه السة » ولكنه لم يبل منه شيئًاً . ووتف الفتى 
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حزيتاً ينظر إلى البطيخ وإلى الدراهم » وإذا تاجر يخرج من خان مقابل لبائم 
البطيخ » فينبض البائم إليه متملقاً مبالذا فى الل ؛ يدعو له ويعرض عايه بطيخه » 
والتاحر يألى و يتنم ؛ والرجل هبط بالُن شيئاً فشيئاً حتى ممح التاجر وطابت نفسه 
عن شراء هذا البايخ بدرهمين اثنين ؛ وأمر البائم أن يحمله إلى داره . فاما انمرف 
التاجر أظهر المتنى به لصاحب البطيخ من هذه الجاقة التى ملته حلى أن برفض 
مسة درام كان يعرضها عاية؛ و يقبل من التاجر درهمين » لم نطب نفسه عمهما إلا بعد 
المساومة والمناء . فقال له التاجر : ويلك ! إنه علك مائتى ألف دينار | ! 

وعم الرواة على المتنى أنه أحب لمال منذ ذلك الوقت وكاف بالغتى » وحرص 
على أن علك مائتى ألف دينار . 

2-6 من أعر هذه القصة فقاست أريد أن اكلا 1 ما تحتمل » ولسث 
أرى فها إلا رمنا لما تأثر به الشاعر الفتى أثناء ‏ إقامته فى بغداد من حماقة العامة 
واستكاتهم » وطغيان الخاصة والأغنياء وإسراتهم فى استذلال هذه العامة 
الجقاء المستكيئة . ' 

أقبل الفتى على بغداد قرمطيًا منهزما » حائقاً على التظام الاجتاعى والسياسى » 
وخرج من بغداد إلى الشام » وأضاف حتكاً إلى حدق » وسخط إلى سخط » وازداد 
حظه من الْقَرد على السلطان والنظام . و إذا أضفنا إلى هذه القصة قصة أخرى برويها 
الرواة عن المتني الصى أثناء إقامته بالسكوفة استطمتا أن نتبين العناصر ااخلقية 
والمقلية التى كو“نت شخصية هذا الفتى الندفم الخاطر والضارب فى الأرض ييتفى 
شيئاً لعله لم يكن يحققه ولا بسرفه إلا توما . 

فقد زعم الرواة أن الصى كان يختاف إلى وراق فى الكوفة يجلس عنده و يدظر 
فما يحضره من السكتب ‏ فأقبل ذات بوم رجل » ومعه كتاب لألى عبيدة فى اللفة » . 
يعم فى ثلاثين ورقة ؛ وكان الرجل يعرض كتابه للبيم » فأخذه الصبى وجعل يطول 
النظرفيه » حتىضاق به البائم وقالله: يا هذا ! إنماجئت بهذا الكتاب لأبيمه » و إنك 


66 
إذا أردت حفظه واستقصاءه احتدت إلى أيام . قال الصى : فاذا كنت قد وعيت 
مافيه * قال البائع فهو لاك . م امتيحن القوم الصى فادًا هو قد حفظ مافىالكتاب . 
لا أريد أن أَحمّل هذه القصة أيضاً أ كثرما تحتمل ؛ وإنها أرى فهها رمرا لنشاط 
الى وحضور ذهنه تدده ذكآنه : وإدن فل أدرك الفى تنه وو دثمار من غيره 
بذ كاء غير شالم فى الناس » وهو مم ذلك فقير بالس يشتهى من أذات الليأة المتواضعة 
مالا لستطيع أن يبلغه وإن بذل الجهد والمال ؛ والأغنياء الله من <وله ينون 
وا فون على النديم والترف | كراهاً. فلاغرابة فى أن عتلء هذا النتى 
بنفسهغ وق أن اشهر قلبه بمض هذه اليا التى مرى فمم| الأمور علىغير ما يقتضصيه 
العدل والمق والإنصاف . ولا غرابة فى أن يتصد إلى الشام وفى نفسه خواطر كثيرة 
عوتلطة مطدطر بة لس دن الفسير عييزهأ ف ولكنها على كل حال 543 اطر متشاكم 
ساخط بريد أن :تغير الظروف من حوله لمصاحة الناس جديما » فإن لم يكن إلى ذلك 
سبيل فلا أقل من أن تتغير الظروف حوله لمصاحته هو خاصة . 

1 أ كاد امود أن حمأة التنى نعل سفره من بغداد عمل شل بن التو عين من الأمل ظ 
وهدن الفئنين دن الحاولة 5 فهو فى أول أده خلص صادى ذم فادُ4 وس تقسسك4ه 14 
كم بنفسه من غير شك ؛ ولكنه لصون مسرفاً فُْ الأثرج » رى أنه قل يستطيع 
أغيدر ظروف أسدياة لصاحة المظاومين والمستضعفين . وسييله إلى ذلك شمر الدعوة 

15 
الترمطية وتخبير الأمور السياسية فى مكان بعيد بعض الشىء عن مرك السلطان 
ومستفر الحلافة . وفد أندفع الفتى فى ذلاك وحهد أن يصل إليه عخاطراً ود متحفشلاً 
فم يجد 7 من المرتبة العائية الى تقوى فمها الامرة لعل 5 أحفق الإيثار 4 ويشوى فها 
الطمع وحب النفس بعد أن أخفق الرفق بالناس والنصح هم وحملهم على الإصلاح . 
هنالك ظهر التنى على طبيسته الصمحيحة التى أخفاها حيناً كرم الشباب واندقاعه 
الطبيعى إلى اتخير . ذلما أدركه الإخفاق وألمت به الحيبة اتمجلت عنه غمرة الشياب » 


ده 
وظي رك أراد الله له أن يكون شاعراً نابغة » نايه الذكر مؤثرا لنفسه باخير» مسرقاً 
فى إبثار نفسه باتمير» لا يستبق من آماله الأولى إلا الحقد على الجاعة والازدراء لها 
والبغض ل تتقدم عليه من نظام وتخضم له من سلطان . ولكننا فيا يظير نتمجل 
الحوادتث بعض الثىء ؛ واعليرى كن نصطتع الأناة ونساير الشاعر فى طريقه ؛ حتّى 
نقطم معه الرحلة الثانية التى انتهت به إلى السجن ثم إلى اليأس والقنوط . 


باه 


5 
وأول مسألة تعرض لنا فى هذه الطريق ؛ مسألة تار يخية بالطبع » أو مسألتان 
تاريخيتان : شتى ارتل للتنى عن بغداد قاصداً إلى الشام ؟ وهل من سبيل إلي 
توقيت القصبائد التى قالما فى الشام فيل أن شعن وه الخوادكة إل الفيون ؟ 


فأما المسألة الأولى قليس إلى الجواب عنها من سبيل ؛ لأن المؤرخين لا يحدثوتنا 
بشىء يعين الوقت الذى خرج المتنى فيه من بغداد أو يقربه . والدوان نفسه لا ينبكنا 
من هذا بشىء . ولكنى أرجح خلافاً لماظن الأستاذ ا ان إقامة المتنى فى 
بغداد لم تطل » وإثها مر الشاعر بها هرا لم ينفق فيها إلا الوقت الذى مكن له من أن 
بتهيأ الرحيل إلى الشام ؛ لأنه لم يكن آمنًا فى بتداد كالم يكن آمنًا فى الكوفة . 
وعندى أنهء خلافا لما ظن الأستاذ بلاشير أيضاًء م يختلف إلى مجالس العلماء » ولا إلي 
أندية الأدب » ول يتصل بأحد من الأشخاص الظاهرين فى بنداد إلا جمد بن 
عيل لَه العأوى الذى مدحه بالقصيدة الى فرغنا من تحليليا اننا ؟ وما 1 اه ملسه إلا 
لستعين بنائله على الرحيل . 

1 يكن المتنى أمنا ف لغداد ؛ لأنمتكه رأ ت كان فرمها لى الحو )2 لذن خداد كانت 
غتدينة الأمها اراق حداف القرامطة الذي كانوا يغيرون عامما منذ وقت قم 
وما أرى إلا أن المتنى قد أنفق ما أنفق من الوقت فى يغداد و وجلا مضطر بأ » وخرج 
منها خائقاً مرذب» واتتفع فق إقامته وسفره أنه تم عير م م عليه امن معروف») 
ولا تفضحه مكانة ممتازة . وأ كر الظن أن خوفه واحتياطه هما اللذان حملاه على 
أن يخنى اسمه ونسبه إنكان له نسب على القبائل التى كان ينتقل ينها أثناء رحلته . 
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ممه 

وأوضح دليل على أنه لم يطل الإقامة فى بتداد أن ديوانه لايحفظ لنا شعرأ قاله 
فى بغداد إلا مدحه لهذا العاوى . ولو قد أقام المتني ببغداد إقامة أمن وفراغ بال : ا 
أعياه أن يقول كثيراً من الشعر فى كثير من الأشخاص وفى كثير من المشاهد التى 


شهدها قُْ دار السلام 


وأما السألة الثانية فالأمر فبها مختلف بعض الشىء ؛ فقصائد للتنى التى فالا بين 
تروحه دن غداد ودخوله السحن مذمورة ف اقمع الاول سن دبوانه على خو يظهر 
أنه قعمد به إلى كثير من التعمية والتضليل . قهناك قصائد مقدمة فىالدوان وقدكان 
إنشاؤها متأخراً » وهناك قصائد متأخرة ف الدوان وقد كان إِنشَاؤها متقدما . 
وما أشك فى أن هذا التأخير والتقديم شىء أر يد لأمر ليس فى حاجة إلى التوضيح . 
وأ كثن الخ يدان الذين قصد إلهم المتنى عدحه وثنائه فى هذا الطور <املون لم 
يعرفهم أوم يكل يعرفهم التارريخ . ومع ذلك ققد يخيل إلى" أن توقيت هذه القصائد 
إن ل يكن مكنا كله ؛ فليس مستحيلا كله . ولى إلى ذلك التوقيت طريةتان . 


فأما الأول فتتصل بنفس الشاعر. وأما الأخرى فتنصل نطريق الشاعر حين 
اضطرابه فى بلاد الشام . فأما الطريقة الأولى ؛ وعى الطريقة النفسية » إن صح هذا 
التعبير » فاتى أستنبطها من طبيعة الحياة المقلية والشعورية التى كان يحياها المتني قبل 
أن تل به الكارئة ؛ فتد رأيناه قرمطىالموى فى الكوفة لا يتحفظ ولا يحتاط . ورأبناه 
شيعيا فى بغداد متحرجا يصطنم الحذر . ورأينا أنه فى أ كبر الظن إنها ساذر بقرمطيته 
إلىالشام ليدعو إليها هناك. و إذن فلا بدء إن صمح هذا الفرض» من أن عتاز شعرالتنى 
فى هذا الطور من حياته بشيئين : أحدها آراء قرمطية نظهر فى هذا الشمر من حين 
إلى حين؛ ل نها هىآراء الشاعر » وهىقوام حياته وتفكير ه ونشاطه اعلنى» فلا يستطيم 
الشاعر أن يمحوها من ثاره الأدبية حو . والآخر تحفظ واحتياط » و إيثار للعافية 


هه 

- الشاعر إلى أن يخن ,١‏ راءه ما استتطاع إذاخاف أو شكءو إلى أن يكح ببذهالاراء 
إذا أم ن أو طمع ؛ و إلى أن ير عا مكن الطشهر بهم نهذه الأراء إذا أمن واطمان. 
فاذا اسمتطفنا 9 نديين هار اين الفصلتين قطافة من قمرا دل المتذى 4 0 14 0 الفن أن 
هذه القصائد قد قيات فى هذا الطور . على أنى أ كثر اعتّاداً على الطريقة الثانية 
الجغرافية منىعلىهذه الطر يقة الأولى النفسية . فالظاهر أن امتابى قد خرج من بغداد 
متا بع ظر يق الجزيرة حتى انتهى إليباء فأقام فبها وفى شمال الشام دهراً يتنقل بين 
القبائل البادية وبين المتحضرين فى الدن : عدح الرؤساء وسراة الناس 5 يدح 
أوساطهم وفقراءهم أيضاً 5 وهو فَْ أثناء هذا كله تحن أواعك وهؤلاء لمتبين 
ظ استعدادهم للقرمطية وبيوم للخروج على السلطان العبامى الذى كانوا يحخضعون له فى 
ذلاك الوقت خضوعاً فيه غير قليل من التاون والاضطراب ؛ قإنوجد عددم استعداداً ؛ 
لقبول دعوته أذاءها فهم » و إن لم يجد كم عنهم أمره » وهو ف الخالين يميش بها 
بأحذه ممم احورا ا مبوردى الهم دن الديح , 


يتقسم ثلاثة أقام جغرافية » إن صح هذا التمبير : 


القسسم الأول فيل فى الجز برة وثمال الشام » ومدح به جماعة من رؤّساء البادية ؛ 
وأغنماء الخاضرة وأوساطها » وأصاب المناصب فها ٠‏ والقسم الثاتى قيل فى اللاذقية 
وهو موقوف عل التنوخيين الذين قد نطيل عنهم الحديث . و لقم الثااث قبل فى 
طراباس. يحدمنا الشاعر نفسه بذلاك » وأنت تفهم من سياق شهره ف التنوخيين » أنه 
قد غاب عن اللاذقية حيناً » فأقام فى طبرية ثم عاد إليها. و إذن فبخيل إلى أن التني 
قد جاء سور يا من شُماها فأقام فى هذا الشمال دهراً ‏ م مض فأقام فى طر ابل كينا 
قصيرا ' 8 احرف إلى اللادقية فأطال فنها القام شيعا : ثم انصرف ييا ل طورية 
ظ فأقام قليلا ؛ 2 عاد إل اللاذقية لخُدد المهد مها وتبيأ فا لكان بريد أن يحدث 


و4 
دن خطبي 2 ترك إلى اليادية غير بعيد عن حقص » 0 كن عازن الدعوة إلىالدورة 
. 4 َ ع 0 ل - 1ه ٠ . ٠‏ - 
ا ( والق قَُ الي حن . و جب أكون ا<ده و إلقاوه ف السحن ق دنه 
ثلاث 3 أر بم وعشر بن وكلما نه ٠‏ ولعدن نرآأه 0 أحد التتوحيين 01 وببرئى' تمس يك 
إليه من تهمة وى مها عنده ؛ وهى تبمة المحاء له ؛ فيقول : 
1 سم ري 5 5 لر 57 
وما ابت على المشرين سق فكيف ملات عن طول اليقاء 
وأقل ما ينهم من هذا البيت أنالشاعر قاله سنة ثلاث وعشر بن وثلائة . وسقرى 
قير ع ' 
أنه مدم التنوسشيين قبل أن بحدث الأعر الذى اضطره إلى السحن . وأغان أننا حين 
أستعين بهاتين الطر يقتين نستطيم أن نوقت توقيتا مقار بأ تاريخ هذا القسم عر 
الثنى » وأن تمحو الفموض الذى أحيط د هذا القسم عمداً فى الديوان » بما اصطنم 
فيه من نكيم نا حير 1 : 
مم قليل أو كثير من الانحراف لا يؤثر فى صورتها العامة تأثيراً ذا خطر . و إذن 
فسأءلاك هذه الطريق نفسها فى درس شعره فى هذا الطور على الندو الأتى : 
اصشيه سيور نا الكيالية : 
؟ سسب شعراه ف طرا يلس :5 
#-_- شعره فى اللاذقية . 
ع ل شعره حين كان اسهد للمو 5 ف البادية ٠‏ 


جم وا خا يرال السعن. 


1١ 


/ 


ون أعدينا فى الدوان - إن صح مأ ذهيت إليه من الفرض » وما عمدت إليه 
من الإحصاء - ست عشرة قصيدة ومقطوعة الها التنى فى أول عهدء بالشام » 
حي نكان فى الثمال متنقلاً بين أهل البادية وأهل الحضر . 
وقد مدح هذا الشمر أو بأ كثره على الأفل جماعة من العرب » لبس فبهم 
إلا مضرى واحد ؛ هو سعيل 'نْ عبد الله بن الحسين الكلابى» القسبى » ومدحه 
بالقصيدة 1 ى مطلعها : 
أحينا 2 لان نايل والبين جار على صَعْق وما دلا 
ولبعض الكلابيين من رهط هذا الرجل » قال هاتين المقطوعتين فما أرجحم ؛ 
وفيبما تلميح ظاهر إلىغرضه » و إلى دعوته القرمطية : 
إذا ها شر بت الجر افا 0 شر بناالذىءنم شاو شر ب الكرثه' 
ألا حيّذا قوم” امام قله لترنينا ريا 2 العم 
2 ا عه 
١‏ الأييتى أن يشو الصاات لأسطا! 
وطن أن. يداو كر آل أعرا 
عتى تكون البترا انه لأشدعات. فأاسيا 
وفمهم رجل واحد هوسيف الدولة ؛ مدحه فى هذا الطور بميميته التى يقول فى أولها: 
و الصبا وعرايم” الآرلع جَلبَتْ ما قبل وقت حمابى 
وأما الأخرون فتحطانيون ؛ منهم الأزدى » وهو أب النتصر شجاع الأزدى , 


وقل مدحه بالقصيدة الب مطالعها * 


"0 


5-50 2 صرمرم با 
- تمي لت ف تواست ع “تين تن على 29 
ا ع رق تفل 0 وحوواق بريد وعحره دمر قرفا 


ومنهم جماعة من الطائيين ؛ ثم عل" بن أسمد الطالى » ومدحه بالقصيدة التى أومها : 


اع 


ٍ 8 قاس . مر 2 9 2 
حشاهة نفس ودعت" لوم وَدعوأ 2 در اى الظاعنين أشيع 
00 سن خمد الطاى 0 وكد ملمدة بشعيد نين مطلع أولاها قوله : 
00 دار اك اشر قا مضه لحرن من قدر' 
70 ر 0000 5 وو أت ١‏ ململ اع م د 
اليوم عهد م فاءن الموعد ههأات ليس ليُوم_ عهد لم 2 
وعبذ لله وأخبوة أو عبادة أبنأ ندى نس الببحترى الشاعر وفك مدحمةه بشصيدتين 


مطلع ب - 


طّ 
لمر 


ككنار نكيت ولط ب ورد قو ل 2 
ومطلم 0 : 1 

أيمك أراعة نطمة لقره يوه بنية رق و ابد جره" 
ب أخاه بالقصيدة التق ل فوادلا 

ما الشوق مقة 8 بذ الكمد 0 أكون إيلا قلب ولا كيد 
ونلاحظط فاق فى هذه القصائد اثلاث م بذ كر البحترى الشاعر جد" ممدوحيه وم 
ليه ٠.‏ ولعل هذا يلأتم مناكان معروفاً عن المتنى من الإمعان فى قراءة شر 


الحدئين وأدب الياماء 4 والادعاء 95 ذلك أنه لا شروها ولا سن العم مهيأ 6 حى 


افتضح 90 


ومدح غير هؤلاء تخد بن زريق » وكان على بِعضٍ العمل فى طرسوس بالقصيدة 


التى مطلعيا : 


٠ - 2 2 - 1‏ م 8 2 م ا 2 


ولا 527 أن رفحل دن طرسوس استحد اه بالأبيات الى اوها 2 


60 الصبح مني ص ه09 : ا 
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كم ساكوبر اهس ىل 


إن زرَيق ها نرى أحدا إذا تناك يط قبل أن يندا 

ومدح كذلك ك مساور بن ممد الرودى ؛ وكان حاجباً بقصيدتين يقول فى أولاها : 

جَنلا ما بى فليك التبريم” أغدّء ذا الرشأ الأَعَن” الشبع” 

ويقول ف الأخرى : 

00000 - 5 1-0 

أمُسار 1 قران شمس هذا أم ليث غاب يدم الاستاذا 

ومدسم عبد الرحدن بن المبارك الأنطاكى بالقصيدة التى أولها : 

صل الجر لى وَمَجِرٌ الوصال 2 تكسّانىفى الست تكس الميلال 

وكل هؤلاء الناس كان مقما فى همال سوريا حين مدحه المتنى : شهم من كآن 
بأنطا كية : وممهم من كان كتيج ؛ ومنهم منكان بطرسوس » ولايتعر ض منزل واحد 
منهم للش ك إلا أنيكون ساور بن جمد الرومى؛ وأحسب الي لقي ساب أوقر وبا منها . 

وبرى الأستاذ بلاشير”'" والدكتور عبد الوهاب عزاء9” ع أنه لم دح نشاوراً 
الأق وق شاهر بعد موت محمد بن رائق ؛ والذالية تو يد هذا الرأى : ولكنى مم 
ذلك أميل إلى ترجيح ما قدمته . ولعله مدحه مرتين : مدحه بالحائية فى طوره هذاء 
و بالذالية بعد موت ابن رائق ؛ و إن كانت إغارة المسر بين على الشام قد تكررت 

وأنت إذا قرأأت هذا الشعركله لم تشك فى أنه الشع رالذى بلى ماقدمنا الحديثعنه 
فى الفصول السابقة » أى أنه الشمر الذى قيل فى آآخر الصبا وأول الشباب ؛: وعند 
وصول المتنى إلى تهال الشام . 

قبه 0 الاصائص التى تثبت هذا إثياتا قاطعاً ؛ فالآراء القرمطية ظاهرة فيه كم 
سترى » إلا أن يتحفظ الشاعر ويحتاط . والمأهب الفنى الذى ابتدأ الى به شعره 
ظاهر فيه كل الفلهور : تقليد للقدماء » ولأبى كام خاصة ء واعتاد ظاهر على الطباق 
والبالغة » يسرف فبهما إن استعصت عليه القريحة » ويقتصد فيهما إن واتاه الطب , 


1. .م أططقدهاه1-14ه كرو ولتت نمطم :ععغطعة81‎ 1:05 )١( 
. ٠8 (؟) ذكرى أنى الطيب للدكتور عزام ص‎ '' 


5 

م ظاهر 1 ى مجدها فى هذا العصر عند جماعة من الشعراء ولم يسم منها الى ؛ 
لافى هذا الطور ولا فى عض الأطوار الأخرى التى تليه » وهى تكاف القوافى التى 
لا تخاو من عسر » والتى لم يكن الطبوعون من الشعراء المتقدمين يتكلفونها ؛ 
فكافيته فى مدح البحقرى » وذاليته فى مدح مساور بن ممد الرودى تدلان على أن 
الفتى كان يأَحَذْ نفسه بشىء من الشدة ليظهر شيأ من البراعة فى اصطناع القوافى ؛ 
والقدرة على استذ لاا . 

شم أنت حين تترأ هذا الشمر تكاد نس ف ألفاظه » ومعانيه » وأسالببه » بنمو 
طبيعة الشاعر ء وتقدم ملكته الفنية نمو الرشد والنضيج شيك فشيئاً . ولولا أنى أ كره 
الإطالة والإملال فما لا حاحة إلى الإطالة فيه والإملال به » لاستقصيت هذا القدار 
من شعر المتنى ؛ ولدرسته قصيدة قصصيدة » ومقطوعة مقطوءة » ولخاوات أن أستنيطا 
من هذا الاستقصاء والدرس نمو الملكة الفتية عند هذا الشاهغر الاب ؛ ولكنى إن 
فملت: أثقلت عليك وعلى نفسى » ول.أنته بك ولا بنفدى إلى غاية هذا الحديث . 
فخذ أنت هذا الشعر وقف عليه من وقتك أياماً ؛ فا أشك فى أنك ستصل إلى مالا 
أرية أناآن أطل فيه ولك :واقكك هناك ضيه من هذا الفضري فاع ند فى أن 
تتذوقه لعلنا نتعرف أصول فن”المتنبى فى شىء من التفصيل والوضوح » ينفعنا حين 
أمبر هذا الطور من أطواره الفئيّة . ظ 

ولنأَخذْ لاميته التى مد بها سعيد بن عبد الله ؛ فانها خليقة ببعض التفكير » لأأنا 
نلتمس فيها صيا الشاعر وطفولته » لافى الأفظ وحده ء بل فى الشّجور والتفكير أيضاً . 
ذاقرأ ممى هذا الغال الذى قدمه بين بديه : 

أحيا وأيسرك ماقاسبت“ ما ققتلا والتينك جار على مق وماعذلا 

فانظر إلنه كنك آزاذ أن لعبر عر أنه تمل من البين مالا سبيل إلى الحياة معه ؛ 
فدار حول هذا العنى ؛ ولم يستعام أن بؤديه إلا فى شىء من التكاف, فاصطنم هذا 
القع فى أول البيت > ثم أضاف إلبه هذه ابجلة الحالية » ثم لم يستتطم أن يؤدى هذه 


و5 
الجلة الحالية تفسها دون شىء من المماظلة حين جم بين هذن الوصولين فى ذوله : 
أبس ماقاسيت ماثتلا 

ولعله أشفق من التنافر الذى يأتى من كثرة القافات » هآثر هذا التعقيد اليسير . ثم 

انظر إلى الشطر الثاتى من هذا الببت : 
والبين جار على ضع وما عدلا 

فسترى فيه طباقاً ظاهراً يخاب بعض الشىء ٠‏ واسكنك ستحس أن الشعا ركاه 
لا حاجة إليه ؛ وأن النافية قدأ كرهت ! كراهاً وعتلت إلى مكانها عقلاً » وأن 
الشاعر قد استوق معناه الأسامى فى الشطر الأو ل» ثم جاء بالشطر الثانى لينم البيت . 
فاذا اثتقات إلى البث الثابى : 
والوجد وى كا تقوى التوى بدا والصير ينل" فى جسمى تحلا 

أحسست فى نفس الشاعر فرحاً سبذه الملاءمة التى اهتدى إلمها بين قوة النوى 
وقوة الوجد فى الشعار الأول » و بين نول السبر ونحول الجسم فى الشطر الثانى , 
و-بذا الطباق البعيد بين قوة الود والنوى ؛ وول الصبر واجسم . ولكن انظر 
إلىقوله : «أهدا» » فسترى أن هذه الكلمة إها جاءت لتقب ون الشعار لا لتو اح ؛ 
فان اقوة النوى و إنكانت غريبة حدًا يجب أن تنتهى إليه فتاتهى معها قوة الوجد . 
وانظر إلى الشطر الثاتى كين أعاد الضمير فيه على الصبر فى ثىء من التكاف 
لايخ . ثم انتقل" إلى البيت الثالث : 
لآ مفارقة الأحياب ما مَحَدَث"' طا للمايا إلى أ*' راحتنا سيلا 

فسترى فيه مبالغة ظاهرها يخاب »2 ولكن نقيقها دل عل أ صاحيها صبى ) 
لم ينضج تفكيره بعد » ذلك إلى رجم الضمير فى «طاء على النايا » مع تقدم الضمير 
وتأخر الرجع.فى اللفظ . وأنا عل أن هذا ليس خطأ » ولست أذكره لذلك » و إنها 


أذ كره لأضم بدك على المهد الذى يبذله الصى فى إقامة شعره . 
(ه») 
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واقرأ اببيت الرابم : 
عا يحَنتيك من حر ص دن م اليد تواماة إن صَدَدْت فلا 
فستنكر منه هذا الاستحلاف الذى يفوك هذه الباء تلبها باء أخرى لا يفصل 
ينهما إلا هذا الوصول؛ وهو حاجز غير حصين» ؟ يقول النحاة . ثم أت قراءة الببت 
فسترى فيه قصوراً فى الأداء م يستطم الشاعر أن يخلص منه؛ فاضطر إلى المذف و إلى 
الإضمار؛ فهويريد أن يقول لصاحبته : صلل دنفا مهوى الحياة ما وصلته : فأما إن 
صددت عنه قلمن عيواها . ظ 
والمتنى مضطر ب الجهد إلى مثل هذا التكلف » ولكنه سيمضى فيه 
وسدستحيزه . وملدكان 4س من الناس شيئاً من الإنكار فيأبى عليه عناده إلا أن 
يشيظ مخاصيه بالإلهاح فيا يكرهون؛ وما دام النحو يجيز له مثل هذا فليس عليه بأس 
من الإبغال فيه . وكذلك ينتقل المتنى من التكلف إلى التعقيد » ومن التعقيد الذى 
تفرضه الشرورة إلى التعقيد الذى يصبح مذهباً من مذاعب الشمر » وفنا من 
فنون الأداء . مثل المتنى في ذلك مثل الفرزدق الذىكان برى المعاظالة وسيلة من 
وسائل الأداء الشمرى ؛ ويتعمد تجاوز الألوف ليفيظ خصومه من النحوبين”؟ , 
ثم انظر إلى البيت اللخامس : 
إل )شب فلقد عَابَتْ له كذ نيا ادا حمق عاك فيل 
تووم تع للقي سورد افيد 1 بتلاميذ الكاتب » لخاء منه بالممضارع 
وللاضى والعصدرء 3 أسنده إلىالكيد . 2 0 نكقه ذلك حتى حعل د خضاياء 
وحتى جعل شيب هذه الكبد مستعصياً على هذا اعاضاب . 


أما الببت السادس لخلاو مؤر» فيه حنين الفتى لا إلى صاحبته هذه » بل إلى 
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وطنه ذلك الذى جره »:والذى ما زال يتنس رغية » وييك عل فنبة عل ها جمدل 
إليه هذا النبم : 
ره عَوْقَاً فلولا أن رائحة تروره فى ريرح الشرق ماعقلاً 
ولسكن الشاعر لا يكاد يدع هذا الببت حتى يدود إلى التتكلف والجهد . فاقرأ 
اليرت السابع 1 
طاناتزى أن قلي ارقا ليق ٠‏ ترك انا سا كد رالا 
فإنك واضم دك على ما فى هذا البيت من المشقة والمسر : فهذه الاء فى أول 
الببت + وطلب الشاعر إلى صاحبته أن تنظر أو أن تظن به أى أن تتخيله » ثم 
إنباؤه إياها بأنها إن نظارت أو ظنت به فسترى به حرقاً مبلكة . وانظر إايه كيف 
عبر عن هذه الحرق المهلكة بأن من لم يذق ممهاطرةا فتد نجا . فا أثان أن 
التشكلف ينتهى بشاعر إلى تقصير أشد من هذا التقصير . 
ولسكن شاعرنا فىالسادسة عشرة أو الُسادمة عشرة من عمره ؛ فايس عليه من هذا 
الجهد بأس . وسترى إذا نفك فى قراءة الدبوان أن النسيب ادس من الفنون ااتى 
يحها للتنى أو يحفل بها » وإنا هو يتكلفه على غير طبعه احتفاظاً بالسنة الألوفة 


عند الشهراء 5 
وانظر بعد هذا العزل كيف تخلص الشاعر إلى ممدوحه مبذا البيت الذى عايه 
عليه النقاد ظالمين : 


علك المي يرتى ذلى فِيَدْثَمَ لى إلى التى تر كت في الموى مثلا 

فهم أتكرؤا على الفتى أن يجمل الأمير شفيماً له عند صاحبته » ولكنهم نسوا 
أن الثتى يمدح رجلا بدويًا » وأن الْنّة كانت متصلة بأن قوماً أعظ خطراً من 
هذا البدوى قد شفموا فى الحب المحبين . أولم تحفظ الأخبار أن الحسين بن على” 
شفع أقهس ابن ذررتح عند ألى ل 0 ؛ وأن بعض عمال الأموبين شفم أقس 


(1) الأغانى ج م س ١١١‏ ( ظبم بولاق ) 


0 
بن لللوكح عند أبى ليلى237» وأن ابن أبى عتيق سفر بين عمر و بين الثريا”"©» فا ينم 
المتنى أن يشم هذا الأعرالى الكلابى عند التى تركتته مثلا فى الموى ؟ 

لبس على الشاعر بأس من هذا البيت » و إن البأس عليه من البيت الذى يليه 
والذى يمثل طفولة الشاعر وسذاجته حقا : 
وف أن كيمسشاطاي بدبى لما بصرات بم بالذمح معتقلا 

فدع هاتين الباءءن الاتين توشكان أن تلتقيا فى الشطر الثانى ولا هذا الضمير 
الضعيف الذى يحول بدّهما ما استطاع . وانظر إلى هذا التشكلف الشنيم » إلى هذا 
التتكلف فى المنى لا فى الافظ : رأى النتى ممدوحه وقد اعتفل الرمح » فاستيةن أنه 
طالب ينمه . عند من ؟ عند صاحبته هذه التى 0 و 3 وتجمله مثلا للمشاق 
المدفين . ما أقسى قلب هذا النتى الذى يحمد من أميره أن مهدد حبيبته بالرمح ! 
فاو أن الأمير طمنها مهذا الرمح فّتلها أ كان يرضى عنه هذا الغلام ؟ أم هو يريد حب 
بالإكراه » وبرى أن صاحبته غرة مثله إذا رأت الرمح خافت وأسمحت بما كانت 
تبخل عه . وما موقف الأمير بين هذينالعاشقين ؟ قد كنا نحتمله شفيما » فأما مخفا 
ومكرها على الب فلا . ولكن الفتى لم برد شيئاً من هذا » وإنها هو عبث شاعر 
واححتيال فى الوصول إلى الممدوح مع ثىء من الظرق والدعاءة » ما أرى إلا أنه وقم 
من نفس الممدوح الأعرابى موقماً حستاً » وإن لم يسجبنا نحن التتحضر بن . 

ويمشى الشاعر فى مدح عادى لصاحيه » قوامه الميالفة فى وصف الكرم ؛ حتى 
بصل إلى هذا البيت الذى لا بأس بما فيه من الوسبتى » إن كانت المبالغة فيه 
شليعة 1 : 

, 


عر 30 وريه لو 1 عدف لخر لوس 
ترَابفُ فى كلاب ككحل” أعينها وسينه فى حناب ستبق التذلا ' 


) الأفاتى + ١1ص «لا؟ ( طبم بولاق‎ )١( 
من 5 ي# و‎ ١ - (؟) الاغالى‎ 


53 

فانظر إلى اللاءمة الموسيقية بين تراب وكلاب وجناب » وانظر إلى نظمه لابثل 
السائر فى غير تكلف ولا جهد . ولكن ما رأيك فى قوم يكتحاون بالتراب ؟ ! 
وانظر إلى هذه الآببات : 
هُوَ الأمي الذى بادّت» : 6 4 ذا وتاقة إلبة عيبا 2 
اد * دحل النضر مقبلة والحر'ب عير عَوَان أساهوا الحدّلا 
وضأقت الأرضح كان هار ثم" إذا ! غير شيء ظظلنه يملا 

فالبيت الأخير منا بذ ١ك‏ بن غَين شلك اقول حور للامتطزة + 
ما زات سب كل شىء عاشي غيلاً ثقة* علي؟ ور واليا 

“واقر أ هذا البيت : 
فعض وق ١‏ البوم واب كت اطول ف لراك الطان كا كد 

فا رأيك فى هذا الطفل الذى تركش فى لطواته تيم بخيلها قلا يأخذه السعال ؟ 
ما غمى أن يكون هذا الطفل ؟ وما عق أن تكون غيم وخيل ير ؟ 

وعلى هذا النحو من الكلام الذى تتكلف فيه المالغة فى العتى والملاءمة بين 
الألفاظ ععى الشاعر حتى 9 قصيدته . وحن لا نكاد رج من هذه القصيدة بشىء 
ذى غناء» إلا أننا ترى هذا الفتى يكلف نفسه ألوان المهد وفنون العناء » مبتها 
بذلك غير خخزون له ولا مظهر به ضحراً ؛ لأنه يستقيل فنّه وأمله بنشاط الفتوة وميعة 
الصباء وهذه الثقة التى لا يعرفها إلا الشياب , 

وم صرح المتنبى فى هذه القصيدة بعذهبه القرمطى » ول يلمح له؛ ولكنك رأيت 
أنه قد لح لأقازب الممدوح فى المتطوعتين السابةتين » وليس من شك فى أنه أقام 
مع هلاء الكلاسين ما أقام » وقال لم مأ قال دون أن جد عددم غناء . 

فلنقف الحظة قصيرة عند هذه القصيدة الأخرى » التى مدمم بها المتنبي أبا المنتصر 
شجاع قاوس تاضوت ارقا الأروضية كا نشول الننواةة فيترق أن لتر :ةأرق 
لهذه القصيدة تخااف القصيدة الماضية خلاقاً ظاهراً من وجوه : . 


با 


فق هذه القصيدة الثانية تس للشاعر غناء صادقا » يصور نفسه و يجاو عواطفه . 
وليس العشق فى هذا الغناء إلا رما غامضاً لممنى غامض » هو الذى يتغتى الشاعر به 
دون كن إعرب عنه قى أول الأمر »وإعا 1 اك .2 تفهم منه ما نشاء 3 تفهم مته 
ما تستطيم . فإذاكنت ملمًا بحياة الشاعرء ظاهراً على دخائله: مصاحباً له منذ نشأته 
الأولى » شاهداً لما مازج صباه من حزن » وما عرض له فى حياته من أمى وحسرة ؛ 
فأنت اهم عنهد» محف لأ يتغنى به. و إن كنت 5 عن الشاعر». تسمع له مهبادقة 
وتقرؤه على غير عل دقيق بحاله» فأنت تراه شاعراً كغيره من الشعراء » يعشق م 
إمشتون »2 فينسب كا بأسبون . و يكى أن تفر أ الذنات الأو لىمنهذه القصيدة لترى 
صححة أ هر إليه : 
ماعل أرقر ريال ارق الجر ا اا 
امن ان كن تارق صن عبن وبلي” خرن 
مأ لاح تاق أوا من طائر إلا انيت وَل قؤاد شيّق” 
فالشاعر ى و الأسيات بتنى 5 ترى غناء غامضم) بعواطف مهمة » وإن ظهر 
منها أنها العشى » وللسكن هذا الغناء صادق اللهحة قوى النغمة » يصدر عن قلب 
حزين وينتعى إلى القلوب فيثير فها المزن والأمى . فأرق الشاءر متصل يقفو 
بعضه أثر بمضء والشاعر يقرر ذلك ولا يتكره ؛ لأنه برى أن مله خليق أن يأرق . 
فأما عامة الناس فيفهمون من هذا الشطر الآر ل شدة المشى » وحدة المب » وأوعة 
الموى » وأما المارفون بأمر المتنى فيقهمون من هذا الشطر 8" الشاعر الذى يطيل 
ايله ويضاعف أرقه » وأمل الشاعر الذى علا قلبه 5 عن متناوله . والشاعر 
زون يزيد حزنه كلامرت الساعات والأيام » وقد يتتهى به هذا الزن المتصل 
المتزايد إلى البكاء . 
ثم انظر إلى البيت الثانى : 


جب الماية أن كلوق ار 7 1 20 


اا 


فهل ترى غناء أصدق من هذا الغناء» وأبلم تأثيرا فى النفس ! ومم ذلك فليس 
فى البيت شىء حديد » ولا معتنى طريف : ولكن صدق للحة الشاعر واجخم بين 
نسهيد العين وخفقان القلب يشيع فى هذا البي تحزن لا أدرى كين أحققه » ولكنى 
أعل أنه شُديد السدوى دس إلع الاتتقال إلى سامعيه وقاريه . 

2 انظر إلى هذا البدت الثالث : 

ما لا تراق” أو تائم طئرة إلا اشَيتَُ ولى قراط شين" 

فسترى فيه مثل ما رأيت فى الببت السابق ؛ وستحد فبه حئين الشاعر إلى وطنه 
الذى ل تزل نفسه به متصلة لم تسل عنه بعد . 

ثم افرأ الأبيات الثلاثة التى تأتى بعد ذلك » فسترى أن الشاعر قد أدرك نفسه 
فأخى شخصه » وتكانف ما يكلف الشسراء من هذا النسي المصفوع ؛ فظهر تكلفه 
.فى لفقله وأسداورية وممئاه ؟ فهو قل جرب من نار الحوى ما تنطى' نار الغصًا قبل 
أن ينطؤء ء وما تمحز نار الغضا عن إحراق مايحرته ؛ الممنى فى نفسه لبس شين 
ولس أدأوه تدر منه : 

جَرَبت من تار الْهَوَى ما تنطق 'ارُ الْمَضًَا وتكل ما حرف 

واقرأ البدت الذى يأتى بعد ذلك » فسترى طفولة الشاعر قد عادت إلى الظامور» 
وستتددسن رضا الضى أورضا الفق عن :هذا الى الى هسبه شيعا ٠»‏ ولس نثىءء 
وإا عو الف ال يخدع العامة ؛ ولسن من ورانه طائل : 
ع لق اذ اق حت ذه 0 كوك دولا يندى 

. بريد أن المشق وحده هو سبيل الموت » وقد سبق التنى نفه إلى هذا 7 

فى القصيدة التى حلاناها انما حين قال : 

ونا الأحافي نا وفك ا للننة إل أرقرنها ليل 

ولا عرف الشاعر أنه قدكان محطيًا فى لوم المشاق قبل أن يذوق العدق لم ربد 


1 ٠9 


ف 


ن أن مم » ومن أن يعترف بأن ما يلق من ألم المشق وجراه لين إلا جزاء له 
على ما قَلم إلى العاشقين من ذني : 
وعد راعج و عرفت" ا أ عكر 7 فلقيت فيه ما لدو | 
فالشاع رم ترى مممن فىتكلفه » راض عن هذا التكاف» سب أنه قد استنبط 
ند خطرا قو ايهو زدتوقية ...وليك ايت 6 أحسنية أنا أن الشاعر كذ 
آذى نفسك حين بدأ صادتًا فأرضاك , ثم انحدر إلى التكلف فأسخطك . ولكن 
الشاعرنفسه قد أحس هذا التكاف وهو صيق به لآ بطيق الى فيه » وهو خرُون 
93 ولايد هامن أن نعرة إل لمكه الأول ».ومن أن مرسل تنه هل ةا ء 
ومن أن يتغنى حزنه العميق » وهو فى هذا الغناء أوضح شيئاً منه فى الغناء الذى بدأ 
4 القصيدة : 
اق اما ها ادل #بارلية لاض لبن رلك ١‏ نمق 
تبكى على الداثها وتامن مَنْشر متهم الد ينا فل 0 قو ّْ 
اناي لقره الأ كارا ار فا ين ولا درا 
دن كل من ضاق الفضأه بيده حتى ثُوى فوا للشد صَيق 
خا وان 1 لل" أن الكلام لم' خلال مطلق 
فاللوت” أت و ل نفا نس" و اكير عا 1 الأو 
والّمءة 1 الم م والشيب 0 ٍ! الشّبية ا 
000 


قد كك عل الشاتي ولمتى هسواد 5 ولمناء 9 رو 


م عليه فبل” بوم قر أذه حدى لكنات* عساء حفن ننى أشرة ف 
اقرأ هذه الأبيات ! أرأئْت ها فهبا من الزن ؟ ألفات البيث الأول دنها كيف . 
مل اطمئنان الشاعر إلى عؤلاء الذدن يتحدث إليهم لأنهم بنو أبيه ليسوا مضريين 


ف 

ولا جما ؟ أرأيت أنه يسحل أن القحطانية أهل منازل ينعب فها غراب البين أيدا» 
فالحجرة من طبعهم » والثر بة مفروضة علبهم ؟ 

نم أرأيت كيف مغى الشاعر فى هذه الشكوى مفلسا فيسذاجة توشك أن تكوز 
عامية » بل هى أشبه بالوعظ منها بالفلسفة ؟ ولكن الذى ينبثى أن تفكر فيه هو أن 
هذه الفلفة الساذجة اصل طذه الشحرة التى ستنمو وتمتد أغصائها حتى تملا شعر 
التنى مواعظ وحكا وأمثالاً . 

والذى ينبغى أن نفكر فيه أيضاً هو أننا نكاد نمس فى هذه الأبيات بدء التفكير 
الفلسنى اللمزين عند هذا الفتى » وأن هذا التمكير الفلسئى إنما يأنى من رجوع الفتى 
إلى نفسه أولا وإلى قومه ثائياً . فهو برى تفسه غريباً مشرداً » سي الحال» وهو 
برى قومه بسد ذلك غرباء مشردين ؛ قد تسلط عليهم من كان يفيغى أن يتسلطوا 
م عليه » واستأثر بالأمر دونهم من كان ينبتى ألا يكون له من الأمر شىء . 
والطباق 5 ترى فى هذه الأبيات » هو النوام الف لشعر الشاعر لا يعدل عنه » 
ولأ كاد سل لنب ادا قنة أحرف» 

وانظر إلى آخر هذه الأببات » و إلى بكاء الشاعر على الشباب » وهو فى ريمان 
الشباب » و إلى تمليل الشاعر لمكائه هذا على شباب لم يفارقه ٠‏ بل ل يكد يستقبله ) 
الموف من مفارقته الثى ليس منها بد . 

وأ كبر ظنى أن الشاعر يتكلف التعليل هناء كا تكلفه حين ذ كر لومه للعاشقين؛ 
واعتذاره بعد ذلك عنهم . ولكنه هنا ليس فاحش التكلف ء ولمله هو لا يعرف 
لاذا يكى الثماب » ولا برى أنه إِنما يبك الشباب لأنه فى حاجة إلى البكاء ليس 
غير» م هو يشّكو المث لأنه فى حاجة إلي الشكوى ليس غير . ولعل من أوضح 
الأدلة على صدق الشاعر فى هذه القصيدة أو فى القسم الأول منها أنه قد نسى أوكاد 
شد مويه واندفم فى تفكيره وحونه وغنائه لهذا التفكير والازن » حتى إذا قَمى 
من ذلك أربه أوكادء ذكر أنه ينشئْ قصيدة فى المدح والثناء, لافى المرن 


>72, 


والغناء ؛ فاقتضب التقكير والتعبير اقتضابا» ولم يلتمس تخلصاً إلى المدح ؛ لأنه ليس 
فارغ الئال للشكاف والاحتيال » فلحأ إلى «أما» وتال : 

يه ملك 0 _- 1 53 أن عوبر 

أ ُو اوس بن معن بن ارضا فأ من عددى إليه الامنقٌ 

وعضى الشاعر فى مدحه لبتى أوس هؤلاء مبااغاً كدأيه » مردداً ما قال الناس 
ف الدج / ثم يخاص إلى مل ممدوحه قرصفه عا لاهنى , ولتق خرن أن تقب 
عل هذأ الببت ّ 

0 0 لاسي 3 95 ىمار 

يخلق الراحرن” مثل محمد أحدا وظطي أنه لا محلق 

لترى ما فيه من المبالفة الفاحشة التى لا تصدر عن الفن الخالص أ كثر ما تصدر 
عن قاد الرأى الدينى عند الفتى » وتأئره سهذه القرمطية التى تبيح للناس» أو لبض 
ويستقبل الشباب : هى نفس ححزدينة معثّاة مؤرقة ؛ لأن ها هنا بميداً » ولآنها قد 
أخذت تفكر ف الناس وف نفسها؛ ولكتبط منهذا التفكير أموراً لا تسر ولا ترضى. 
وما زال الفتى ترمطيا ماضيا فى قرمطيته . وما زال الفتى معتمداً فى فنه على 
الممااغة والطباق . 

فلندخ هله القصيدة 14 ولنتكل إلى فصيدة أخرى بغلور أن فيات لسك هذه 
القصيدة يزمن ماء ولكنها قيلت حين كن المثنى متنقلا فى هال الشام » وى هذه 
السينية التى مدح بها الشاعر تخد بن زريق الطرسومى؛ والتى يذل فمها النق كثيراً 
من الجهد وقال فيها كثيراً من الحطل 4 فل ينل عليها - فيا يقول ياقوت-0 ١‏ 
إلا عشرة دراهم . م شم له شافم ونال 00 درام أخرى . وما أرى إلا أنه قل 
راد فى الشعر حين زيد فى المطاء ؛ ققال الابيات الدالية التى نجدها فى الدوان 
واللى 0 با ان زر فى ا 5 


صضاس 
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فائرأ هذه الأبيات التى قدمها الشاعر بين يدى المدح لترى التكاف فى أبثم 
صوره » والتعمّل فى أشنع مظاهره » ولترى كيف ينتهى الشاعر الفتى أحياناً من 
السخف إلى مالا بطاق : 
هذى رَزت لنا فهودحدت رسيسا 03 نندت وهأ فيك نسسا 
وحمل ل منك ف ى فى الكرّى ركع للنرفدن ايا 
لطم دياك ال" 2ة ّ وأدرقي من مر الفراق ااربنا 

قالكلام إلىهنا فارغ ؛ 9 محتمل آخر الأمر. فاذا أر د سخف الأطفال » 
فانظر إلى قوله : 
ان كنت ظاعنة فان مَذَا معن تك أذ 3 ' ا العيسا 

انر إلى هده الدموع التى سفحها المتثى » فاذا مى من الغزارة حيث لستطيع 
القوم أن عاخذدا ثانا عاذ مادم ليشرنوا أثناء السفر » وما يكنى أرى الوبل 
أثناء السفر أيضاً . 

ولكن التنى لم يسأل نفمه أتصلح دموعه لشرب صاحبته الحسناء ؟ أهى دن 
العذو به بحيث تلام هذا الجسم الفطر البضرة » وتبعث فيه الجال والمياة ؟ على أن 
ظن المننى بصاحبته ليس حسناً . فانظر إلى قوله : ٠‏ 
حاتّى اثاك أن تكون بَخِيلة ولمثل جيك أن يكون عَبُوسا 
ولليير وَصَلاث أن يكون ممثماً وال نيلك أن مكونحدييا 

يا بأى امرأة أراد التنى أن يشب فى هذَين البيتين » وما أرى إلا أنه 
كان يشبي يمن لا حسن التشبيب مها من النساء ' فالرأة الى ترتفم عن البخل ؛ 
و رتفم وصاها عن العنم ؛ ليست خليقة 1 إلا حين يقصد إلى 5 ٠‏ ولكن 

المتنى لا يقف عند مثل هذا التفكير ؛ بل لا يكره أن نض عذين الميتين » قيصف 
ظ صاحبته بالدل الذى عنعها ه: ن أن تفكم ؛ واعافر الذى عنمها أن تمس »ء فقول : 


00 -. ممة جح 


لم رهس ملل ا 8 
تود حَنْتَ بلى وس عَوَاذل حَريا وغادردت الفواد وَطيسا 


7 
يتضساد عنديا 3 وي 6 وعتئها الطياهة تسا 

فعى أرفم من الببخل » ووصلها أرفم من الامتناع » ولكنها مع ذلك من الدل 
والتيه » ومن اتطفر والحياء ؛ بحيث لالستطيع أن تتنكلر ء ولا أن تميس ؛ فهى يخا 
اكرعة؛ وهى ممنمة مبتذلة » وهى حيية وقحة . وقد وجد الشاعر عتدها آخر الأمر 
دواءه من كل داء » فأعرض عن الأطباء ؛ وهانت عليه صفات زعيءهم المظليم : 

لما وَجَدت' ذوّاء دالى عندها هانَتْ عله صفات جالينوسا 

ويظير أن هذهالفتاة التى لا يكره المتنى أن برو يها بدموعه؛ والتى جعت الثقائض 
من صفات النساء » قد شغات فتانا سحقا » فأنسه التخلص إلى الممدوح » وإذا هو 
ىب الكلام اقتضابا جم على ممدوحه عوما لا رف فيه ولاظرف » فيقول : 

أبق و لثثور م أبقى نفس اليس الفيسا 

فانظر إلى هذه النفئفة ع أو إلى هذه الففسة ؛ أو إلى هذه النسنسة التى تأى 
من تكرار النفيس ثلاث ءرات فى شطر واحد » واعذر محمد بن زريق إذا ضاق 
بصاحبه المتنى أولا ؛ وبهذا التكرار ثانياء وبما سيأنى من السخف ثالنا؛ قل يمطا 
الفتى إلاعشرة دراه, وليزده إلا بمد أن شفم إليه الشافمون وزاد المتننى فىالدح . 

ولسكن الهم من هذه القصيدة هى هذه الأبيات التى تور المبالفة القرمطية فييا 
أبشم مظهر ؛ لا من التاحية الدينية وحدها » بل من الناحية الفنية أَيِضا . 

فالمبالفة حسنة فى الشعر بشرط أن تكون معقولة يسيغها الذوق . اذا نجاوزت 
هذا المدكانت سخفا و مجاه وكان من حى المدونم أن أن يظن أن مادحه يسير منه 
واسيدى اله ولكن مد بن زريق كان لحسن حظ المتنى أجهل من هذا كله 
فيا يقول الروأة . ١‏ 


لت عب لم 0200 تان يك 3 ع ع ع مه 
ىه س” 0 هر 
ل 8 . م 
وله يضن على الرية لاابها وعليه منها لا عليها لودى 


ده افر بن را أن لشاف د ونا 


ب 

ع 12 امم . ام 4 1 ٠‏ 

أوكان صادقف زاب عاز و د ف 0 مرك لاعما عيسى 

أو كآن الح "لكر بعال عيية» . عا اندو فى عار تنه مودق 

أى كان الفراق: صو . كبن ٠‏ غندق” فكان. الدالمون” مخونا 

وما أظن هده الأبيات نحتاج إلى شرح أو تعلوق ل تخربج منها إغراق المتننى فى 
المبالغة و إسسرافه فى تجاوز الحدود الدينية الذى جاءه من قرمطيته . وأحسبه حين 
مدح ابن زريق قدظن أنه كان عدح أبا الفضل الكوفى » ذلك الذى جءله فى صباه 
إلها يل عن أن برى فى يقظة أو منام . 

ويظهر أن آآخر شمر المتني فى ثمال الشام ؛ أو من آخره على أقل تقدير؛ قصيدته 
الميمية التى مدح بها سيف الدولة منة إحدى وعشر بن وثلاكائة سين أوقم درو 
ابن حابس وبنى طبة فى رأس العين 5 يقول الدبوان . و بعض الناس يفترض أن 
التنى قد ذهب إلى أوساط الثام ثم عاد إلى ثمالها قبل الكارثة » وفى زيارته 
الثانية لاثيال قال هذه القصيدة . وليس فى الدبوان ولا فيا بين أندينا من 
أقوال الرواة ما يدل على أن الفتى بعد أن فارق شمال الشام عاد إليه قبل خروحه 

وأنا أعتقد أنه قال هذه التصيدة فى زيارته الأولى لاثمال السورى . ولعله لما م 
ستطم أن بفشدها للا مير الفتى وم يظفر علها مجاءئة استيأس من الشمال حقا » وكان 
هذا اليأس باعثا له على الإيغال فى الشام والانتقل من ملك العباسيين إلى ملك 
الإخشيدبين . وكان سيف الدولة فى مثل سن المتنى ولد ف السنة التى ولك فها 
الشاعر: وكان قد طهر مايه ونياهة شأن ُ وأبل ف هده الأوقعة بلاء عبنا : فلا تبعل 
أن يكون امتنى قد طم فى أن يجد من التقرب إليه والاتصال به ما يرفم شأنه 
وشراية من أمله اليعيذ ٠‏ اما ظفر من ذلك عا كان بلجو اتتيكل أرذا بارش 4 
وقوما بقوم . 

وكان المتنى في التاسعة عشرة من عمره حين قال هذه القصيدة . وقد فدمت لك 


را 
أنه ينيئنا بأنه مدح الحسين بن إسحاق التنوخى ول تجاوز سنه المش رين . و إذن فقد 
كان فى اللاذقية فى أواخر سنة إحدى وعشر بن وثلامائة » وأثناء سنة اثنتين 
وعشرين 4 ثم غاب عنها » ثم رجم إليها فى هذه السنة نفسها أو فى أوائل سنة 
ثلاث وعشرين وثلاماثة » وهى السنة التى نكب فيها واضطر إلى السجن فيا ثرى . 

ولس فى قصيدته لسيف الدولة شىء إستتحق المنابة إلا هذا البدت الذى يبدل 
على أن النى كان فى هذه القصيدة أ كان فى غيرها شديد الثهاون فى دينهء 
يتحدث عنه فى غير عنانة ولا حرج : 


ٍ ا لخم 3 3 ع 00 7 


فى 


/ 


ونجب أن غر مرا سريعا مقطوعات ثلاث قلا المتنى فى طرابلس بعد أن فارق 
مال الشام . وليس من البسير أن اس أقالها قبل أن يزور اللاذقية ويقيم بها ؛ 
أم قالها بعد ذلك , وأ كاد أرجح أنه استقر فى اللاذقية أول الأعر » وأطال الإقامة 
فيها لما وجد من بر التنوخيين به و إصفائهم له بالمعروف » ولهذه المودة التى نكشأت 
بينه و بينهم » لخملته على أن يكثر فهم ها قال من الشسرء ولملها بعثت فى نفسه آمالاً . 
إن لم يصرح بها » فقد أشار إليها كا سترى . ثم من اللاذقية أخذ ينتقل فى مدن 
الام وأبيئاتها اغُتلقة بمينا وثمالا؟ قزار مص و يعلبك وطراباس » ولعلدزاردمدق؛ 
وانتعى بعد ذلك إلى طبربة فأقام فيها حينا ء ثم لم برض عن أهلها فعاد إلى اللاذقية 
وإلى أصدقائه التنوخيين . 

و بنبشى أن نلاحظ هنا أن المتنى حين ترك مال الشام طرق أرضاً جديدة» فها 
سلطان سيامى جديد لم إعرفه وم مخضم له من قبل . ققد خضم فى العراق للساطان 
العيائيق ؛ وخضم فى مال الام لسلطان مضطرب بين المباسيين والإخشيديين الذين 
كانوا يغيرون عليه من حين إلى حين » ومضطرب كذلك لهذه الغارات التى كانت 
متصلة بين المسامين والروم على الحدود ؛ ثم مضطرب آخر الأعمر لهذا الطموح الذى 
كان علا نفوس الأعراء المتفرقين فى بادية سور با الثهالية وحاضرتهاء والذي نكانوا 
5 هذا الطموح ينزعون إلى السيادة والملك » ويترددون بين السلطان العراى 
والمصرى ملاتمين بين منافءهم العاجلة المؤقتة وظروف إقايمهم التاطة المضطر بة . 

ول يود التنى لنفسه أملا ولا مطسما فى هذا الإقل المنطرب الذى اشتدت به 
عنابة اللطانين اللذبنكاءا يتنازعان القوة فى ذلك الوقت : سلطان بغداد ؛ وسلطان 


5 
الفسطاط » والذىكانت تشغله غارات الروم » والذى استيقظت فيه الأثرة الفردية 
والمنافسات بين التبائل البادية من العدنانية والقحطانية . فترك هذا الإقل, افك ف 
السغر حتى انتحى إلى ملك الإخشيديين فأقام فيه ما أقام » ثم انتهى إلى الكارثة . 

والمق أن هذا الشعر القليل الذى قاله فى طراباس ليس ليق بثىء من المتابة » 
ولا أممان اثنان : أحدم أنه يدلنا على أن المتنى .كان ف طرابلس هادثاً مطمن 
النفس فارغا لصخائر الأمو ر التى لا يفرغ لها الونسان » إلا حين ترؤه الظروف عليه 
بعش الشىء 000 شبرة المتنى كانت بارع تظور ونشيم ؛ ذهو لا يأتى . 
طرا بلس كاسباً ملقمساً للرزق فيا يظور » و إنما يأتيها زائرأء و يلق من بع ضأهلها ضيافة 
لكاب نا ورور 

والأمرالآخر : أنالا نجد المتنى فى هذا الشمر الذى قاله فى طراباس فارغاً لصغائر 
الأمور غسب »؛ بل لصغائرالفن وسسشفه أيضا » ولحذه التكاليف التى يخاطر مها 
الشمراء من أحماب البديع ؛ ليظيروا براعتهم الأفظية ومهارتهم فى النظم . 

ويكنى أن تقرأ هذبن الببتين الاذين يتكلف قببما المتنى و يكلف سامعه وقارئه 
شططلاً ؛ لأنه لا يزيد فيوماعلى نفل الألفاظ كا سيغاو فى نظلم الأضال بين بدى 
سيف الدولة بمد ذلك تزمن طويل : 


2 سر 


ا 


0 5-2 


1 2 " > ابره ل.ل ص" ذه 1 و 9 
8 - 6 -- ار 1 كر 5 2 0 


ند أبىة غَّر واف أخى ثقة جمد سرى نه تذب رض نس 
والظاهر هو أن أبا الطيب لا بلغ طرا بلس مدح صاحبه عبيد الله بن خلكان هذا 
ذه البنة اق لاتقى شيا ركان ابول اع ينا فاحين يافة القاعة 
وأعدى إليه طرفتين من هذه الطرف التى يظهر أن السوريين بحسنون اصطناعها 
وإهداءها سس فدرم 5 
3 5 00 ٍِ 
الأولى : هدية ؛ ما يقول الدنوان ؛ قنها سنك من سكر ولوز فعسل ؛ والاخرى : 


وم 


قأما الهدية الآولى فقد سحرت الْتنى وببرته » وإذا هو يتغنى بعدح صاحبه 
ويقدمه على حاتم الطالى ؛ و يجمله مثلا حيًا للكرم والجود » ويقول فى وصف هذه 
الحدية هذا الببت الذى ما أشك فى أنه رقن المتنى ؛ وقتن عبيد الله بن خلكان : 
_ 5 رم دس شِ اح 
قل ما فى أقلها سك يسْبَسمُ فى بركة من المسل 
٠. #‏ 2 8 1 1 3 
وأما الأخرى فل تكن أقل إرضاء المتثنى من الأولى . ويظهر أن الأتى الكو 
كان « حلويا يحب الخلوى » ققد رد الجامة إلى صاحمها بعد أن كتب علبها بالزعفران 
هله الأبيات _ 
أقصر فلت ائدى ذا لم التدى وتجاورَ الحدا 
اكلم علو 07 تنن: بجو سينا 
8 اس 0-6 لم 1 ترا 5 
جاءتك تطفح وعى فارغة مُثُنى بد وَتظمه ا قرادا 
> لأ 9 3 7 7 - ه ك2 7 ابي م 8 عب و ِ. 
تابى خلانةدك الى شرات ألا تحن وثك 23 العيدا 
أو كنت عص” نيت رك كيت الرييم وكاتت الورادا 
فالشاعر يأ ترى مطابق مبالغ حتى فى وصف السكر والاوز والمسل » وف الشّكر 
على علبة حاوى . ومن حق المتنى أن يستر يح وأن يلهو بالصغائر » ويرفه مها على 
نفسه من هذه الهموم الثقال التى يطوف مها فى الأفاق » ويفكر فا آناء الليل 
لا يخاومن السذف وثقل الروح » كا سترى فى غير هذا الموضم من الحدرث . ١‏ 
يكن المتنى حاو الروح ؛ ولا خفيف الظل ؛ ولا جذابا ؛ و إِنما كان مرا غليظ الذوق 
فى أوقات الدعة والفراغ . 
فلندعه غارقاً فى تركته العسلية » أو عاطفاً عليها يصطاد سمك السكر والاوز 
ولنذهب إلى اللاذقية » لتنظر فى شىء من هذا الشمر الكثير الذى قاله 
هناك لاتنوخيين . 
0 030 


م 


9 


وشعر المتنى فى التنوخيين كثير» يعظ حظه من الجودة » وينتهى أحيانا إلى 
اروعة » وفيه البشائر بنضج الشاعرء والطلانع المنبئة بنبوغه » وفيه على ذلاك 

ما يدل على أن حياته مم الكزوكيين فد ا ناريك ف تفننة امال و اماف ونانف اله 
ار 00000 
وقد ذكر فى شعره ثلاثة من التنوخيين : 

فأما أولما وهو محمد بن إسحاق التنوتى م يذكره إلا رائيا له با كي أو متها كا 
ومبكياً عليه »كأ نه لم يعرفه » ولم تتصل اأودة بمنه و بيئه» وإعا مات قبل أن تطول 
إقامة المتنى فى اللاذقية . وقد رثاه بالرائية التى مطلمها : 

م 04 عم 


او 20 المي ود أن لخاد إن سما "١‏ 


(١ 

وش قصمدة عادية لا خطر لما ولا غناء فمهأ 14 ولكنا أوضت أذ البيك: فأسكزادوه 
فرادهم على الوزن والقافية هذه الأبيات التىيقول فى أوها : 

ا الا ار - م ّ . 

غاضت أناملك ومن" عون وحَبته مكائدم وه سمي 

وكان ا أخرق كنك ت تئأة س التدوخيين 6 اللادقية ( فأشاعت أ انا حم 
الي ] يحزنوا عأيه وأنهم قد قمتوا عوته ؛ فاحوًا إلى أبى ألمايب سألونه أن باق 
عنهم هذه الثياتة » فقال على الوزن والقافية الأبيات ااتى أوطا : 

ألآل إراهر” ب 


وقد استزادوه فى هذا الممنى كا استزادوه فى الرثاء . وكأنه قل استنفد حهذه 


اليم 


ع ا سا لم لم ون لير 
المل إلا <ئين دارم وزفتير 





فى هذا الوزن وهذه القافية » فمدل إلى رار وقافية لخر » وقال هذه الآأبيات 
التى لا أقف منها إلا عند هذا البيث : 


عم 
لس عحيباً أ بين بنى أب اتدل ممودكر يدب المثارب" 
وإنما أقن عند هذا اليبت لأضم بإزائه بيتا لخر قاله فى قصيدته التى استعطاف 
بها والى مص بعد أن سجن » وهو قوله : 
فلا يمن" من الحكائدين ولا ميأن" عَنْك الهود 
فهل أشار المتذى إلى رجل واحد فى هذين البيتين ؟ ومن عسى أن يكون هذا 
المبودى ؟ وهل لصلة المتنى بالتنوخيين الذين كان ينافسهم هذا الهودى أثر فى السعابة 
به حتى أَلق فى السحن » أو أثر فى التكابة به حتى طالت إقامته فىالحرزه ؟ وما يال 
لمتنى بمد أن خرج من سحئه لم يعد ل أصد فاه التنوخيين ع و1 سل ٠‏ كرب فى شعره ؟ 
وهل بين هذا المبودى الذى يذ كره المتنى فى هذين البيتين » والمهودى الذى كان 
2 دمشق حين لأ إللها المتنى سد أن فارق سيف الدولة صلة؟ أم هل هو 
رحل وأحد ؟ 
كل هذه مسائل خليقة بالتفكير والءتاية » لولا أن النصوص التى بين أيدينا 
لا تميننا على أ ن "قو ل سايق لاسممااج ا !سينا سد كين 
وقل مد المتى رحلين من التنوحيين : 58 الحسين ين إسداق التنوخى » 
ومدحه بقصائد ثلاث م اع أولاها قوله : 
دك ار ييا مان الخرارق ونا نابض كتين ارق 
ومطلم الثانية : 
تنك انر داق إعان وي ماف تغرف من إنان 
وفران اإنائلة: 7 وك نه أ رسليا الل تفنوضه من متسل يواكلم :ها اتضورر 
هذه الاأصيدة أن أمر الشاب قد عءظ , فأصبح له حساد ومنافسون» وأن الذاعر قد 
وثق بنفسه واطمأن إلى أولته وبع الثالئة قوا 


ملا التوَى فى ظلمها غاية لظام ٍ آمل بها مل" الذى بى من السقمر 


4م 


وعدم على'ن إداهم سن إسحاق التفوخى ثلاث قصائد أنضا بقول فاولاها . 





أعاده أم سداسة فى أحاد اييْلَعْنا التنوطة 
ويثول فى الدانية : 
مث القطر أَعْطشْها ريوع ولا فس قتا اسم “ليما 

ويقول فى الثالثة : 

اع عاف يدميكة السك أَحْدَت” شىء عهداً يها القدم” 

وتوقال هن" التعونة بسن غودة ون طبور 4و6 ن مودة خاصة كانت تجمع 
ببنه و بين ممدوحه هذا 4 فقد كانت بينهما منادمة يصورها الشاعر فى مةطوعتين لم 
تفل مهما لق خط رهما . ظ 

لابين الإفرقك عية شطي هذا الور النتبيق قد ار لطم القاضر ق ذه من 
جنوه #دونتذ ا ركو دمن الأورة واللارشسا زم حبية أخرى 

ولندع شعره فى المسين بن إسحاق التتوسى؛ لا لأنه 0 من أن نقف عنده ؛ 
ولا لأنه يشبه ما قال المتنى من الشعر قبل وصوله إلى اللاذقية » فإن مدحه للحسين 
ابن إسحاق عتاز بأشياء » يخيل إلى" أمها طريفة مستحدثة » وإن كنا نلعم أصوها 
فى الشعر السابق » ولكنها فى هذا الشعر كثيرة شائقة توشك أن تكون القوام الفنى 
له ؛ وهذه الاصال عى حزالة الافظا ورصائته ؛ وسمعة المعنى واستقامته » واعتدال 
الآ لاف «وضيين الددائهه لذ 1ن بشطارى قرا القع هنا وهتاك ف اذك وده 
أو فى المعنى وحده ؛ أو فى الانظ والممتى جميعاً . وأنت واجد لذلك تماذج فى ميميته 
التى عدم بها الحسين ؛ ولا سيا با القسم الاشوعتباكم رانك واعك ف هذا الفبر له 
إيثاراً ظاهرأ للفة البادية » واختياراً ظاهراً للالفاط الضخمة التى تملا لم والأذن 
جميعاً » ولا سما فى القاقية التى يمدح بها الحسين . 


وأنا مع ذلك أدع هزه القصائد الثلاث ؛ لأنى أ كاد أعتقد أن المتنى كان أشل 


هم 


ميلا إلى على" ن إباضم وأصدق له حي وأعفلم به ثقة » وهومن ان ذلاك صادق 
اللهحة حين يتحدث إليه » لا يكاد يق عليه ميوله وأهواءه » وكاأنه كان ينتظر 
مئة معونة وإمداداً. ومهما يكن من شىء فلس ست أستبعد أن 505 وؤلاء التنوخيون» 2 
وعلة منهم خاصة» قد شجعوا المتنى سسرًا على ها كان يحاول من الوثوب . وآية ذلك 
عندى أنه هد إلمهم على النكية 5 و 5 رش فى شعره » إما إشفاقا عليهم ؛ وإما 
لأنهم م أنفسهم لذ اموا ساو 

واقرأ معى داليته التى بمدح بها على بن الحسين » ولا تطل الوقوف عند مطاديا 
الفامض البغيض الذى أ نكره القدماء ورأوا فيه إاغازاً وخطأ فى المساب وبعداً عن 
الع 232 . 

أحاك أم سداس” فى أحاد ليش المنوطة بالمتنادى””» 

لا تقف عند هذا البيت السخيف الذى تجد مثله كثيراً فى أجمل شمر المتبى 
وأروعه » بل تهاوزه إلى ما قاله الشاعر بعده » فسترى أنك لا تقرأ لفتى ناثى' يمام 
الفن على غير علٍ به ولاقدرة عليه » وإعا أنت بإزاء شاعر ناضج قد نمت له 
أداة الشعر واستكل حظه من القدرة على تصريف المماتى والألفاظ . وأنت كذلاك 
بازاء شاعر قد نفد صيرء أ وكاد , قاسم امون نووضب ل ارك وو ساق 
بالهدوء وتحرق إلى الثورة ؛ وقد حر حتى عن أن يق سره » فهو يبادى الناس به 
ف غير تحفظ » ولا تحرج ؛ ولا حذر : 

كان بتآأت نش فى ذجاها خَرَائدَ سافرات” فى حداد 

فا رأيك فى هذا التشبيه الرائم البديم الذى يخلبك يلفظه وممناه ؟ ولكن الشاعر 
3 (4) الربنالة يك الى وحسوية بن ا ( طبع العرفان بصيدا ) ء ؤيقيمة الددر للثمالي 5 
ص ١*”>4‏ ( طبع اسماعيل الماوى ) 

(5) اظر ؛ سفامط"! عق معتلعمصوة علعهذه ع1 عمعومل 3طاطمممدة/8ة سمدوأمدك1 

.196 طاموسك8 ع8 ومصد8 عل تأحعمدم؟ ابطتاعدة"[ ع3 ععتمسة31 فى 


فته 0 ايت يالبيت الذى يليه و عبس العدد رمز لبنات نش» وهو رأى أقل مايو صف 
به أنه اريف 


كم 


لس فارخ اليال ليصيف رهبة الليل» وحمال النحوم » و إعا دقو مثفل عوءومة) مهل ” 
عن التفكير فى هال الطبيعة ع( دقن أصوار هذا الال إلى التفكير فى معاقرة نايا 5 


ا 35 المتأيا 


معاقر 
0 زعي لاقنا العا عر فى 
إلى 1 00 
وعذل النفْسٍٍ عن طَلْب المعالى 


الى سم اس 


5 ١ عه‎ 


لقند 


مى اح بياض” | 53 جر ين 


اه ار - م.م 
متى ما ازددت من بعد الثئاضي 


الشياب #ستراد 


ب 1 الى اع الل 
وفود الول متمراقة الهووادى. 


سّفك دم الوا ضر والبوادى 


1 هذا التمادى فى التمارى 


ديع الثمر فى سُوق الحكساد 


َ ل 75 2 عا ص 
ولا وم دمر عستعاد 
لمر حعي . اط 
فقل وجدته منها فى السواد 


فقل قم انتقاصى ف ازديادى 


: فهذًا الشمر يمرب عن نفسه » ويعان إلى قارئه أو سامعه ما فيه من هال وروعةء 
وما فيه من قوة وحزم » وما فيه من تحرق إلى الدروج: من هذه الحال التى ضاق بها 
الشاعر أشد الضيق »كا أنه بعلن إلى قارئه أو سامعه أن عقل صاحبه قد نضج و بلغ 
أشده وأصبح قادراً ١‏ لاعل التشكير المستقير ١خ‏ كسب » بل كذاك على استتراج العاتى 
الدقيفة وتصويرها فى أبرع الافظ وأرقاء . 
ولذا امع قا تحليل ما يأى سد ذلك من الدح 7 إن كان خليقاً بالعناءة 
والتحليل » وإعا أدع هذه القصيدة لأتقل إلى قصيدة اخرى هص عندى أروع 
ما قال الشاعر ف المديي أثناء هذا الطور . هى أروع هذا الشعر ؛ لأنها جعت إلى 
الخصال الى لاحفات أن الشاعر قد استكلها فى شعره الذى قاله فى اللاذقية ) 
خصلتين خليقتين بالتفكير : 
إحداهما سياسية ؛ فقد صرح لنا الشاعر فى هذه القتصيدة عذهيه السيامى ؛ فإذا 
هو أع وأثعل من القرمطية أو النشيع ؛ و إذا القرمطية أو التشيم عند المتنبي وسيلة 
إلى تحقيق هذا المذهب السياسى الأطير» وهوأن نجتمع | كلة العرب وأن يعود إلمهم 


لاير 

ملكهم وسلطانهم » وأن برد غير العرب من الخدم والرقيق إلى طورهم الذى كانوا 
فيه حين كان اللك عر ببا يحا . 

والتننى فى هذه القصيدة بذكرنا بشاعر قرشى قديم اشترك فى الفتن الإسلامية ؛ 
وجاهد مع الز بيريين حتى انهزمواء ثم استننى دهراً » ثم انتهى أمره إلى الاستئمان 
والإذعان لبنى أمية » وهو عبيد الله بن قيس الرقيات الذى لم يكن يمنيه من هذه 
الفتن التى اصطلى نارها إلا أن تجعمم كلة قريش » وأن يعود إليها ملكها قويا 
متيناً ٠‏ ولذلك م يأنف أن يشوب إلى بى ا ؛ وأن لحم #اوننم يتجوار أمير من 
أمرائهم » هو عبد الءز بز بن مروان . كذلك التنبى جاهد بلسانه وعرض نفسه 
للخطر . ولعله جاهد بسيفه ونفسه » ثم انتهى أمره إلى السجن . فلما خرج منه أنفق 
بمض الدهر مشردا بائساً » ثم لم يلبث أن تمردى عن هذا كله حين خيل إليه أنه 
وعد اميا عونا ع الأدل عرو تر إلى الاوين قينا بي ارشاوالكقة و1 اغا 
الأبيات التى تصور هذا الذهب السيامى الءتنى أجمل تصوير : 

عق عاف بدّميكة المس” أَخْدثه ثىه عهداً بها القدم 


3 ر 2 و الل ع لد 
وإنّا الاناس بالملوك وما فلح عراب ماوكها ع" 


مو م 0 8 . 5 . 
لا 01 ب عند مم و يه حسن” و ا و د وم ولا دسم 
ِِ : . ص 1 ىو 1 27 9 0 0 1 
كل اررض وطكتها م زعى الع 3 مها عم 


حمر كه مم 3 


يستخدّن” اعثر 

وقد قال المتنى هذه القصيدة بعد أن ذهب إلى طبرية فأقام قييا» ثم سخط فعاد 
إلى اللاذقية . وسخطه ظاهر فى هذه الأبيات . | 

ولكن إقامة أبى الطب فى طيرية قد كشفت عن ناحية من نواحى ملكته 
الشعر يه ) لم نظهر واضحة فى شعره اللسابق » وغ قدرته على الودف و براعته فى 
تصو ير الطبيعة . وانظر إلى هذه الأبياتالرائعة التى يصف مما البحيرة : 


35 كر -_3 
- م لر الى : .8 .و رو ص 0 قه ار 
دين اسه وكات يبرى بظفره القلم 


5 


م/م 
ابا اناك امير عاك اشر ا اغا شي 
ولاك ٌ شر 1 اليحيرة وال عور دلى*» وهاو م 
و الموج شل لفحو ل 7 ذه 0 فها و مأ ها قط 
0 000 2 رمام 0 
والطير فوق الحَباب لنحسبها فرسان باق تخونها اللحم 
0 31 0 الى الحم تك 
3 لها و الر باح ع عا حدشا وعى " هار ١‏ و ممم 
وك م كلم 0 
3 ممأ 2 مهار هه ا 0 حف 3 دن حنانها ظلم 
اع الجسم لا عظامٌ لا لما بَنَاتَة وما لها رح 


3 





مول لي 5 آل 5 ا 
ار 0 بطَنْ ا 56 . وأ 0-0 ىَْ وما سيل دم 


1 
حمالم 


نغنت الطيرٌ فى حو رنيما وَجادتٍ الآر ضَ-” 30 الم 
لك كد الطالة سا طنياة كقركية الام 

بها حريها عل لآر كتين الأدعياه والقَرَم 

كان المتنى. وهو يقول هذا الشعر الناضج قد أتم العشز بن من عمره غ وأتم فى 
الوقت نفسه نضحه الفنى و م عواطفه الثائرة الى ستدفمه إلى الكارثة سد قليل . 
وأنت قد لاحظات اضطرام ننه فى كل ما قال من الشمر للتدوخيين ؛ ولاحظت أن 
مقامه فى طيرية بعد عشرته طؤلاء المرب فى اللاذقية قد انتهى -بذا المرجل » الذى 
كان يغلى فى صدره » إلى الانفحار . 

فلنترك هذا الفتى الشاعر الذى كان يعدوف التقوق والنبوغ عدوًا ٠‏ ولنعد إلى 
الفتى الثائر فنستءرض ماقال من الشعر اللاد المنيف الذى انتهى به إلى السحن 


/4 


١ 


فنحن حين نقرأ لقسم الأول من دبوان المتني قراءة ممعن مفكر » مضطرون إلى 
أن نلاحظ أن المتذى صبيًا وشابًا » كان يحيا لونين من الحياة مختلفين أشد 
الاختلاف فى أول الأمر » ثم غلب أحدهما على الآخر فامترجا واتهيا بالنتى 
إل سحنه . 

فأما اللون الأول من حياته » فهو هذا الذى رأبته فى 1 كثر ماقدمت إليك 
من هذا الحديث . هو حياة الشاعر المادى الذى يسلك سبيل ألى تمام والبحترى 
'وغيرغا من الشعراء المءروفين . وهى سبيل قواءما طلب الرق الفنى ؛ واتخاذ الفن 
وسيلة إلى الغنى والثروة » و إلى ارتفاع المكانة والاستمتاع باللذات ؛ فقد سيك 
أو المليب هذه السبيل ؟! سلكها غيره » فقال الشعر فى صباء نأسباً وهاحياً 
ومادحاً . قاله للتمرين والتملم فى أول الأمر » ثم قاله الكسب والارئزاق والقاس 
الشهرة بعد ذلك . وقد رأيت كيف سلك طريقه هذه فى سرءة ما » ولكنها على 
"كل ال لبست سرعة فذة ولا ممتازة ؛ فقد نب الشعراء الفحول من القدماء 
والمحدثين فى مثل هذه السن التى نبغ فيها ؛ بل فى مثل هذه السن التى كان يحاول 
فها التفوق والامتياز . 

وأما اللون الخ لحياة للتني فهو هذا اللون الأحمر القانى » لون الثورة الدامية 
أو الغارقة فى الدم وك ا حم من كل ما قدمت فى هذا الحديث أن قتانا قد 
عرف السخط منذ عرف نفسه » واستطاع أن يفكر فى أمره شيا . 

تزو قل شاقه فى أس أسمرتها اوسا ل :تفاع نولملة سال بحلاتةكن امه واف 
وشوكد اتكو ين أمريظله الأحيرة انور | يتنثا بجاو يل اتدل لكت ماين 


5 
وكان يظهر الضجر والضيق والغيظ إذا أحس أنالمعاصر بن لهكانوا يعرفون منها قليلا 
أوكثيراً. وهو فىالوتت نفسه قد نأ فبيئة شيعية ساخطة تنتظر الفرجء واتصل بديئة 
قرمطية هادمة للأصول العنوية والادية لنظام الاجتياع . وهو قد تأثر بهاتين البيثتين؛ 
فكان فى حياته الظاهرة شيمة علويا ما أقام فى العراق . وكان قوله للشعر وتأثره 
عا يتأئر به الشعراء » ر با نمم على دخيلة نفسه » فأظور قرمطيته العقلية فى مدحه 
لأنىالفضل الكوف » وأظهر قرمطيته العملية فىهذه الأبيات الثلاثة التىقدمتها للك : 
إل أعةاخ, أت فزعة زم . قدي عن افب ستو آل كر 
َلآ تن تمت ألشيوف تُككنًا تس وتقاس القال" غير سكم 
كيب وائقا لله وَثبة ماجد برىالوتفالمَيْجَاجتى النحل فالفمر 

وقد رأيت أن جلاء القرامطة عن السكوفة » وامهزاءهم عن العراق » وارتدادهم إلى 
البحرين» قد دل الذلام على أن يجاو هو أيضاً عن الكوفة ؛ لا إلى البحر بن » بل 
إن الشام بحل أ' مر ببغداد ورا سيراً : وأنا أعتتد أن ألفى أخى فرمطيته سد 
انهزام القرامطة » وأعتقدم قدمت أنه ذهب إلى الشام مغامراً » وداعياً إلى 
الذهب الترمطى » وللكنه تملم المذر والاحتياط . ومنذ وصوله إلى الشام يظهر 
أنقسام نفسه بين هذين النوعين من الحياة : حياة خارحية يجارى فها الناس 
ويداريهم : وحياة داخلية يبغض فبها الناس أشد البغض » وعفتهم أشنع القت » 
ويضمر طم ضغينة لا حد لما ؛ وعداء لا هوادة فيه . 

وكان للتنى إذا أ1” بقوم من أهل البادية أو الحاضرة لم إظهرمم من دخيلة نفسه 
على تى ٠‏ ولكنه مم ذلك رعا اس من (عضهم مأ ببعث فى فسة شنا ا ظ 
يام هم ا شديد الغموض يقس ادره القع م برى من فتورهم أو قصورمم 
ما برده إلى التحفظ والكتان » كالذى رأيت فى تاميحه لبعض الكلاببين بهاتين 
المقطوعتين : 


5 ها اس 50 7 ير مم 
2 م 9 مر ات 5 صرفا ب 


ا 
أله نا قوم 


تدامَاهم” الما 


أة 


شر ينالذى من مده شر ب السكرام” 
قف ! 95 ار جوم 
سمونها ريا وسائيهم العزم 


م كيلا 


6 7 1 5 5 

الاحبتى أر : علوا | 
و 

وعلمهم مسد لوا 


حتى تكون الباترا 


وَمزْة ألا أشنا 
ته الٌممات قأطربا 


وكان التنى مبغضاً الخمر أشد البغض » متنعاً عنها أشد الامتناع ؛ برى أن 
الإقبال عليها فضلا عن مماقرتها لا يلانم ما علا نفسه من الأمل والجد . و يظهر 
هذا فى هاتين المقطوءتين » ويكلير فى مقطوعة أخرى قالها لصديق له يعرف بألى 


صبيس » وشفى : 
ٌُ ر 2 
لذ من. ادام اللتدريس 
ماعلا الصفا نح والموالى 
فمولى فى الوغى عَدنْى لا لى 
1-5 ل 5-0 
ولو سهيتها _بيدى اد 
ويا ركذلك فى مقطوعتين آخر 
قُّ أولاها : 


غ - 
إذا ما الكاس أَرْعَمَت اليد ين ' 


ويةول فى الأخرى : 
١ 3110‏ ل 
رتك ابن إبرهي” صافية الخَمرٍ 


وقد احتفظ المتنى باعراضه عن ار واقتصاده فى الادذات 


وأحلى من مُعاطاة الكووس 
وإقحاى يسا فى مس 
رأيت السنترى أرب الثفوسٍ 
0 به ام أ ضبيسٍ 


بين قالىا ل بن إبراهيى التنوشى ء يشول 


ساس واد # 


9-0-7 شم تحل: بلق وكدنى 


كر 
حيانكايا » ل يخرج 


وَعيتها وى ن شاربٍ م 


عن هنا التتحرج إلا كارهاً » كالذى كان شه ونين صديى له جلف عله بالطلاف 


لبشر بن » فشرب وقال : 


> 


ل ل ا ار : َِ 


ات 
ذا ع 9 ور الى 


دلت برو عراشلا كنار .حك شمراسها وشرببت 5 ام 
كان المتنى إِذن يمح برأيه إلا مرح به ما أقام فى ثمال الشام » ور بما ظهرت 
آراؤه فى مدحه من حين إلى حين » ولكلنه فيا ببنه وبين نفسه كان يتشمر هذه 
الأراء ويقوسبا وينضحهاء وكانت الحياة نفسها تعينه على ذلك وتدقعه إليه دقماً . 
فهذا الاضطراب الداخلى فى هذا الإقلم هذه الأثرة التى تملا تفوس الناس 
ولا ميا السادة والأشراف - وهذا التنافس بين المباسيين والإخشيديين » وهذا 
اليل الأسو د الذى كان بلقا كلا ماح أميرا أو شرينا أ ورجلا فى أويباط انان 
كل ذلك كان يصمور له المياة وما كلها ء ويصور له تفوقه وامتيازه وارتفاع نفسه 
عن نفوس هؤلاء الطغام . 
فلا انتهى الأمر به إلى مدح على” الجدانى » وكان لدَة له » ومكافتا له فى السن » 
ولم يبلغ منه شيثاء امتلات نفسه ضغناً وحفيظة . ولمله سأل نفسه فى هذا الوقت 
ما بال هذا الفتى الحدث يمت شأنه ويرتفم أمره » ويقود الجند » و يغير على البادية 
والحاضرة » وأنا فى هذه الحال من الخول والضمة ء لا كاد أبلغ ما أقير به أودى ؛مم 
أتى أبذل فى ذلك الجهد العنيف » وما هو أَمَوم من اللهد العنف » فأمدح ف ازور 
وات لون أ شط وروأ دعو يطل القادونا جه الله نان [ززاعطلةت اتنس ١‏ 
ولعل أبا سعيد الجيمرى لامه فى نحو هذا الوقت » وحثه على أن برحل بشعره 
إلى الملوك والأءراء وأشراف الناس .فم يستطع أن يكم ما كان علا نفسه من الضشْن 
والحفيظة » قأجاب صاحبه بهذا اجن" المر الممتهب ؟ لأنه إصور كما عرفتي 
أنا ل العتابا قراس راة 00 00 
فإنهم قدأ كثروا الحجَّابا واستوقموا روط البَكايا 
1 الصارم القرضابا والذابلات السُمرَ والعرايا 
ترقم” في يننا الحجابا 


يه 

وعلى كل حال فقد ترك مال الشام يانسا منه ومن أهلهء والمّس فى ملك 
الإخشيديين ما أعياه فى ملاك العباسيين . وليس من شك فى أن مقامه فى اللاذفية 
قل فوى نفسه » وإهسث فى أمله حيأة منمته من أن بلغ م نالحدذر والاحشياط ا كر 
مثلفة نمق ' قبل :. 

وأنا أرجح أن هؤلاء التنوخيين الذين اتصل بهم كانوا بشعرون بعر بيتهم » وكانوا 
يرضون إن آل إلمهم شىء من المكم أو الجاه » ويسخطون إن زال عنهم ذلك 
وانتقل إلى منافسسهم الذين أشرنا إلمهم فى الفصل السابق . وكاوا من غير شك 
يتحدثون عا يشمرون به من رضا أو سخط » وكان المتنى يسيع منهم ويحفظ عنهم؛ 
ولسله تحدث إليهم ملمحاً أول الأمر ٠‏ ثم كاشفا بعض الحجب عن نيته » ثم ولجما إل 
الاحتراط . ولكن رحلته إلى طبرية قضت على كل حذر » وأزالت عن نبته كل 
ستار» فعاد إلى اللاذقية هائها مأكيا » وثائراً مضطربا ؛ لأنه رأى من أعر الاخشيديين 
وعماطم ناكل وظهر ذلك فى ميميته التى تدثنا اعنهافى الفصل السابق لهورا 
لا يحتمل شكا ولا جدالا . 


ومن يدرى ! لعل هؤلاء التنوخيين » واهل أحدم على” بن إبراهيي خاصة » قد 
أظهروا رضا عن ثورة المثنى وتشجيماً لها في أحاديثهم أو فى صنيعهم مع المتبى 
ولكن الحقى ما ينبئنا به الدبوان من أن بعض الئاس أشفقوا على الشاب من 
هذه الصراحة التىظيرت فى مدحه للتنوخيين ؛ ومن هذه الأحاديث الملهبة التى كان 
يلقها هنا وهناك فى غير تحفظ . ومن هؤلاء أو عبد الله معاذ بن إسماعيل الذى نصح 
لنتنى فبا يظهر - بالمذر والاحتياط ؟ فل يسمع له و إنما أجابه هذه الأبيات : 
نا عمل الآله عاد إلى ف عنك فى الهيْحا مَقانى 
دكات جب ما طلبى ونا تُخاطن فيه المج الجسامر 


م١‎ 


د نح اللكيات” منه و جرع عن ملا قار ألحمّام 
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> سا اج 


ولو رز الآمان إلى سدم أحَضْب شَكْرَ مفرقه حسامى 
ونا لتك اتقيعيا الينال. .ولأامارت" دق يدها .ونا 
إذا امكلات'ء عون اليل فى فرشل بف االفمظ والمخام: 
فى اللاذقية عرف المتنى حسد المساد وكيد الكائدين ؛ فقد ارتفم شأنه الننى , 
واستيق الناس إلى نضييفه و إيثاره بالير أو إيثار أنفسبم عدحه» واقى من أمن 
الحياة ولينها ما لم ياق فى شمال الشام . قد ظهر المنافسون له » ورأيت أن قوما 
نافسوه عتد التنوخيين »؛ وَأ ممم 0 ل تردد فى أن إلصئع مجاء لالحسين من إسحاق 
التتوخى » ويضيفه إلى المتنبى فى غيبته » ويضطر المتنى إلى أن يدافم عن نفسه 
عند الحسين . 
وفى اللاذقية وجد المتنى لذة المودة وصداقة الأصدقاء ؛ فهذا معاذ بن إسماعيل 
يشفق عليه وينصح له بالحذر . وعذا على" بن إبراهير التنوضى عنحه وده » ولا يتمنى 
إلا أن #ختص به نفسه ويتحذه ندم ش ولكن آماله أبعد من هذا كله . 
وقد أحذ الناس يلهحون به ويتهمونه فى نسبه وفى رأيه . فال هذه الأبمات التى 
أقلنها قليلا من كثير قد حذف : 
م د ألَْجٍَ ميحئى لايك باثباج 
لمكن المجان غَيْرَ هجانر 1 م يكون الصراح” غير رارم 
جهاوى وإن حمرات قليلا ليتنى لم راوس امام 
ا أعداء المتنى وحساده قد مضوا فى النعى عليه ؛ وألحو افى التشيير به 
وظأوا يستحمقونه » فدفموه بذلك إلى الثورة دقعاً . تدل عبل هذا لاميته التى أولا : 
نا ريا وَدْق فهانا السغايل* ولا تَحْقَيَا حلا لما أنا قائ!” 
والتى يقول فبها : 
تحير عندى عى كل" مطل وإقفس فعَيى المَدَىالمتطاول” 
وما زأت” طواداً لاتزول منركبى ‏ إلى أن بدت" ليم .ف زلازل 


م 
فناثَات بالم” النى قل العَمَا لاقل عبس كلين كلاقل” 
إذا الايل” وارانا أَرَثنا خفافها بمَدْح الحتصى مالائرينا المشاعل” 
فهو إذن قد ارتحل عن اللاذقية مغاضباً فما أظن » منذراً هذه لأبيات اعلطرة : 
55 7 7 9 2 - 2 5 5 2 . لس م 
ألا بست الحاجات إلا تفوسّكم2 وليس انا إلا السيوف وسائل 
فاوردت روح ابرئة روه له ولاصدَرّت'عد 0 وهو ياخل 
0 عَنى أن أعَث كرامتى ولس بِنَسْدٌ أن تَث" الا كل” 
وكآن اللتنى كاءرايت غانا قوى الحس » دقيق الشعور ؛ عنيف الطبع » حاد 
مزاج ؛ طءل فيا أعتقد كلا أ خصومه فى الفض منه والنعى عليه » ازداد عنقا 
وحملة ) وتصر يا عا كان يحن من أمره ورأيه © حدى قال من ,الشعر ما أخاف منه 
السلطان » ولا سها إذا كان هذا الشمر فد روى وتناقله الناس » ووقم فى نفوس 
هؤلاء العرب المتحضير بن والأعر اب البادين موقع النار من المشيي كان ذلك 
منتظراً . ويكق أن تقرأ داليقه التى يقول فى أوها : 
00 و 
3 قعل 3 قنات 0 ببياض الطبلى ورد الخدود 
لترى أمها كافية لتعرض الشاعر لأشد الأخطار . فالشاعر فها تمل قد أسكره 
النضب وناكاع هاه الحفيلة أمره 5 فلم يستمع إلا اشيطانه ولم بنعاق إلا عنه . 1 
مكل شيطانة اذل فنةاسكرا ولا انتنشاء . فهوفى القسم الأول من القصيدة نكوان 
يتثنى صباه ووطنه » ولستعيد أيامه الأولى » ولا «تردد أن يندفم إلى هذا البدت 
يقوله فى وصف المسان الكوفيات : 
لاوس ل اس 


يترشفن من فى رشفات .هن فيد أحلى من التؤحيد 


لنت 


00 ضٍِِ اي كمقام السيح بين الود 


000( بحلة بالحاء ٠‏ راجم ههجوم البإدان ياقوت 57 
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5 9 ب باعي وااء عن لض 

كم اضف زفسه الطاعدة امل اليعيد ) 55 فى شق هذا الأمل” ؛ ويءعرض 
يخصومه ق هذا الببت "عريضاً شيعا : 


لسرعة لباه حَيْن القط ان وسراو كه ,3 ليس القرود 
ىم يقول : 

عش' عزياً أو مث' وأنت كر 9 ين طمن القنا حمق انود 
ار الماح أذهب 7 ظُْ تأغى اغل صَدرِ الود 
لا كا قد حيبت غير ميد وإذا مت مت 2 0 
فاطلب الم فى لفل قَدْرِ الأ ل ولو كان فى جنان. الخاود 
يفل" الماجن _الجبان” وقد يع حجر عن قطمر ا المواود 
دوق اق 0 وقد كك دل مك ليق ليق 
ل بوي شرفت بل 0 فى وبنفسى شرت يا تدودى 
ويم فر نك كل من نلق الصا د وعَوذٌ الجانى وقواث الطريد 
ما جيب تون اقيقد بون رياد 
أنا تيه التدى ا القواى وسمام المدى 07 الحسود 


أنا فى مم تدارَكيا الد 4 غريسة كصالم فى مود 


فأنت ترى أن ن المتنى قد 3 فى هذه القصيذة من وحوه : فهو 1 حلاوة 
التوحيد فىلطحة الساخر المسمزى. وهو إسبه نفسه ءرة ة بالسيمم»: وعرة ة بصبا» ولسيه 
المسامين الذبن كان بعش فيهم مرة بالسبود » ومرة بشمود . وهو عد هذا وذاك يعان 
الثورة والخروج على النظام » و يلق ذلك فى نفوس الناس بألفاظ ملتهبة » توشك أن تثير 
قبا اللهب . 3 هولا يتقف عند هذا الحد » بل يتحاوزه إلىاللهر بالقرمطية الصر حة 
التىتجحد الصلوا تالس » ونستحل دم المجاج فى ارم » وذلك فى ميميته التى أوطا؛ 


1 1 برأم عي حتثم الك اك" اعلا به الي 


0 0 دآ 
دم أناسا والحسولق عل عم 


ورب مال فقيرا من 6 


ممص حب | 0 مى مث لمَضْرٍ بها 
لفد سرت ع للار” ا 


ار 


لأرحكن 7 : جه اليل ساغية 
اليك م رقها الجر يقلقها 
فد كلها التوالى 6 
بك مُنصّلت ها زال منعظرى 
0 تك اكرات الحم نافلة 
وكليا لاحت" عت المعحاج به 
تنرى البلاة يوق الو بارقتى 
رد حياضالردىيا نفس وائرٍ 5 
ا لاط ل 
يمك الملك والأسياف” ظامكّة 
مَنْ أو وى ماه مات من با 
ميعاد كل رقي التَفرتين غَدا 
فإن أجاوا فا قطدى بها هم 
ثم لا يقف أمر المتنى عند هذا الحد ؛ 
ولكنه يتحاو زر كل حد ممكن فيقول : 
أى محل أركق 
وكل" غاقد خلق إل 


ام 8 ل 7 5 
م حفر قف ضرى 


/ا4 


3 ب كر 
برور الحال واعدرى ولا يي 


وذ كر جوز ومخصول طل كم 
7 سر منها كم أثرى 0 العَدم 
الصم 


تت 0 
والخرب أقوم 0 2 
ع كأنك ل - 


وو ينحلى خيرى عن صمَة 


فالا انم حي 


كان الصّاب 7 عل اله 


0 
حت آم ث ل م٠‏ ن دولة الخدام_ 


م دم الحجاجر فى الحرمم 
سد الكتائب راب ول ترم 
وتكتى بالدام الجارى عن الدكمر 
حيّاض خوف ا و لتم 
فلا دذعيت م وترم 
والثلير جائية لتم على وشم 
واو ملت له فى النوم_ م يم 
ومن ل ماوك العرب - 
ذامتف رو فا أرضّى لا بهم 


وهو ق نفسه أنعد ما يطيق الدءن 3 م2 


2 7 
لَك ونا لم بخ 
حكن د فى مَفْرِق 


ممه 


اران لمتنبى محتاج عد ذلك إلى أن بخرج بالفعل عبلى الساطان فيؤاب 
الأعراب ويغير بهم على الماضرة ! أم ترى المتنى فى حاجة إلى أن بزع أنه نى 


للثوربية المتاطاق #شاعذة أخذا كيدا ورلئة فى غنابة السدق:! 


لقد نعي كلقا والاتراة عرش اغر ف التروق الاو لأمور حدر يدا المى هذا : 
ولقد قتل الأثينيون سقراط لأمور ليست أشد مما تورط فيه المتنى ؛ فهو فى لفغله 
نارق من روت وخا رصمل الدافلاق »متك لظام و ازان. .عل :الآمة #ليا: 
و بعض هذا لايبيح لاسلطان سجنه سب » بل يبيح للسلطان 5 أيضاً . 


وإذا اتفق القدماء أو اختلفوا فى ثورة المتنى » وفى طبيعة هذه الثُورة» وى 
مداها » وإذا ذهب الحدثون فى ذلك مذهب القدماء » فانى أنا طمن إلى أن 
ما حفظ المتنى من شعرهكاف لدفعه إلى السعين » فكيف لو رأينا مالم يحفظ المتنى 
من هذا الشعر الممبب ] وما أشك فق أنه ألقى منه أ كثر عا أيق . 


سحن المتنى إذن فى أواخر سنة ثلاث وعشر ين أو أوائل سنة أر بع قرت : 
فى جرعة خطيرة من جراتم الرأى ؛ قواءها الردة ‏ والخروج على الساطان » والدعوة 
إلى تسايط السيق عل السامين . 


ذلنعر ض عن كل هذه الأساطير التى نسحت حول سحنه ؛ فعى إلىغاو خصومه 
ومبالفتهم » و إلى تسظيم اطين وتضخيي اليسير» واختراع التفيض أذ نينا ال 
أى شىء آخر . وكان أبو العلاء على رسصاله الغفران بعد مقتل المتنى بنحو ستين 
سنئة » فكان شك فى ذلك شكا ظاهراً » وبروى عض هذه الأحاديث الشعسة 


ال الترةه سول سد أن الطديتع. . 


وأنالا أتردد فى رفض ما بروى من أنه اوّعى النبوة وأحدث المسحزات أو زعم 
إحداتم! » وضال فريقاً من خاصة الناس وعامتهم » فبايسوه واتبموه » كا لا أتردد 


يه 
فى رفض هذا السخف الذى ينبئنا بأن التنى زعم أن قرآث أتزل عليه » وبأن بعض 
الناس قد حفظ هذا القرآن . فقد قبل مثل هذا عن أ الملاء أيضاً » وروى عض 
قرائه الموهوم . وما ينبثى أن تجهل أن الرأى العام فى أوساط الشام وفى مص خاصة 
7ن حب لان الات سين سن وان آنا الطي هك كر وسفن ليون تان 
لأنكاد يستقر فى مكان » حتى بثير حول نهف-4ه الاسد والبفض الاق الخصومات » 
وحتّى يدع هذا الكان قاس لأهلء و هار 1 منهم : هرب من بدر ءن عمار» 
وخرج من حلب مغاضباً لسيف الدولة » وهرب م نكافور » ول يستطم أن يطيل 
الأثابة ق تدافا صيق: هاف .الله بالعراقة نيل تدرط فيا لفل ,وال النراعة 
والأدب مع . ثم لم تذل إقامته عند عضد الدولة من خوف وإشفاق . ثم لم يكد 
يصدر عن عضد الدولة <تى قتل فىطريقه . ومن قبل ذلك فر من الكوفة فىصباه » 
وخرج من بغداد خائنا يترقب » ولم إستطم أن يدخل الكوفة ليرى جَدَّنه قبل أن 
تموت . فهو قد غاضب الئاس جميءا » وألب الدولة الاسلامية كلها على نفسه . فأى 
غرابة فى أن يكبر من أمره ما صغر» و يم من شأنة:ما هان ! 


وتكن نرى فى هذه الأيام التى سهل فبها البحث والتقمى » وروقبت فيها الإذاعة 
ونشر الدعوة ؛ ووضعت فها القّوانين الصارمة لعقابالذين يسبونالناس و يشذفونمم 
ويقولون فهم غير الحق ع و لونم مالم يحتماوا » وريضيفون إلمهم ما لم يمولوا م 
نحن نرى فى هذه الأيام كيف ل اناين: ا لم يقثرفوا من الك وت :4 و كك 
يحمل عايهم ما لم يحتماوا من الآثام » فكيف بعر كعصير المتننى »لم يعرف فيه مثل 
ما نعرف من النظام ! على أن فى هذه الأساطير اللتى نسجت حول سجن أبى الطيب 
فكاهة ما أحسس أن لا أعبلا واتعا ؛ ولكنها مم ذلاك رمز صادق دقيى لهذا الطور 
من تفكير المننى وسيرته فى الوقت الذى دقم فيه 3 السحن . 


فد يقال.إن أب الطيبكان يزع لبعض أتباءه أن الحديث الذى كان يروى عن 


وه ١‏ 
اللنى صلى الله عليه وسل و يقال فى آخره : «غير أنه لانى بمدى» إنها يجب أن يقرأ 
يرقم النى » على أنه خبر لمبتدأ هو « لا » » وأن المتذى كان إسمى نفسه « لا » . 
قهذا تكلف رجحل من النحويين أراد العبث والتندر . ولكن هذا الام الشتق من 
الننى الخال الشامل » أشد الأسهاء ملاءمة لياة التنى العقلية والعماية فى ذلك 
الوقت . فهوكان ينكل شىء : كان يق الدين والسلطان والنظام والئاس » و / 
يكن شت إلا تفمية . م يكن قرمطيا 520 6 ب لكان كذلك داعية من دعاة 

الفوغى وصورة من صورها . 

وما أرى إلا أن الذن الوه ف السدن قد أحسئوا إليه - لأنهم كتكفوا من 
غلوائه ؛ وردوه عن بعض هذا الجوح ؛ واضطروه إلى أنبهدأً ويطدان ؛ ويفكر 
تدر »؛ وستقبل رة ف أناة واطمئئان 1 


١١ 

شىء يسير جدً! . والحقق أن فت ىك بى الطيب عر بر المادة » شديد الاتفعال » قليل 
الصير علي ما يكره » أنشد شعراً كثيراً أثناء هذه الحنة » ولكنه لم يثبته وم حرص 
على أن برويه الناس ؛ فقدكان هذا الشعر قسمين : قسم قاله التنى قبل أن تهدأ 
لورته 4 وم يكن من مصلحته أن استقه أواذتة لسلء أن كات وعدحد ماصية : ظ 
وقسم قاله بمد أن أحس الأ والذلة » وتاقت نفسه إلى الهرية » ولم يكن مما يلاثم 
ا وكرامته ان ع هذا الشعر أو يديع منك إلا 5 وأهونه 5 

ومع ذلك فقد بقيت لنا تماذج من هذين النوعين . فأما النوع الأول فقد بق لنا 
منه تموذجان : 

أحدما هحاوه للهاستمى الذى قيده و أميلة إلى جند اللطان » وهو قوله : 

و سر ٠‏ 0-0 

زعم المقيم بكوتكين- أنه من ل ل 1 سن عبد هدئاف 

فأحَرنه 1 صرات من ايم ضار ت فيو وهر من الصقصاف 

فالشاعر فى هدين الببتين 37 ترى ؛ بلسعحر من هذا الذى أساه وقمده سحر به 

لاذعة تدل على أله ما زال من حدة الثورة بحيث لا يستطيم أن يدر بشاعة 

مأ هو مهبل عليه . 

والمُوذج الآخر هذه الأبيات التى الها ارجل يعرف بأبى دلف » نرّه فى السجن 
وكان يغرى به السلطان ؛ وعى : 

: 5 كر 5 7 
أفون" بطول الثَوّاه والتفب .والسجن والقَيْد با أبا ذُلن 


> 1 
غير اختيار قبات له لى والجوع 6 الأسوة بالجيف 
500 كن شت نقت ‏ :وطلت. لاروك اشر مترقد 
ركان شكناى فيلك منقصة ل يكن الارُ ساركن الصّدّفٍ 

ويجب أن يكون المتنى قد قال عذه الأبيات قبل أن يطول عهده بالسحن ؛ 
فهو ما زال محتفظاً بكبر يائه » واءلمكان لا بزال محتفظاً بآرائه » معترنًا بهاء موطناً 
نفسه عل الوت فى سبيلها . ولكن السجن طال عليه وثقل » وأحاطت به الآلام 
والحموم وكاد يبأس » ثم أدركته الملة فتمر“ض للهبلاك . والله ل للناس من كل 
حرج فرجا » ومن كل ضيق خترجا . 

فهذا و الغورى والى الإخشيد على حمص سْتَدْعَى من ولايته . وهذا إسحاق 
إن كيفلغ ب د تعض وال “قد أن كان قد عرزل ل عنبا . وهذا قتانا اليائس 

لستشدر شيا من الر ايع وات ف التوسل والاستحطاف والمدح ٠‏ ولدينا من هذا 
ده عاذج ثلاثة : أولها هذه المقطوعة البائية التى لا يزيد فيها للتنبى على 
الاستعطاف والتوية » وق : 
يدا أسا الأميك الأريبة لا الئاه إلا لأى غريب 

.. لآ خا 1ذا: درن 25 قاب بتمعر عَيْن يذوب” 

إن أ تيل ] أن و َك أَخْطاُ ت” فانى على يديك” أتوب” 

عانب *” عابنى ديك وهنه خَادت:ْ فى ذوى الميوب, الوف 

7 ترى ذايل مستكين ) 1 ر غر بته وجلنه النانية » ويتوب من دمأ إن 
كان قد تورط فيهء و يتكر هذا اللخطأ . 

وهذا البيث الأخير واضح فى أنه لم يود متلبساً بالجر يمة» كا يقول رجال القانون , 
أوم تخذثارا ثورة مادية » وإنها سمى به ساع فنقل إلى الساطان ما كان يقول 
فق القس:. 

وكان الأمير أعرض عنه أو أبطأ فى الاستحاءة له فاستمطفه بالدالية للشوورة : 


١٠١ 


3 701 ْ 528 ع 27 الخ اس قر 
أيا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الح ان القدود 





وهو فى هذه القصيدة ناسب » مادح » شاك » مستعطف . ولكنى لا أقف مها 
إلا عند الأبيات الأخيرة التى يدافع الشاعر فيها عن نفسه » ويتكر ما انهم به من 
المروج عل السلطان ؛ و بعترف بأئه وم بفعل ) ويزعم لللطان أن لا عقاب على 
الإرادة » و إعا العقاب على الفعل ؛: 

4 ف وجوب” الحداود 51 َبَيْلَ وأجوب السحود 

والشاعر هنا مبالغ يزعم أنه ل بباء اغ الحم ء و م يستوجب الحد » مم أن من أ الحقق 
أنه كان فى الحادية والعشرين : الُانية والمشر بن 

قتي[ دوق عل الغالمي و لادى وبين التعود 

فا لك سبل رُورَ الكلام وقد التهادة ا للد 

نلا لتقتو" عن شوق * ولا ان - الهود 

ماك الهود هذا عندى هو ؟ قدّمت ذلك الذى كان ينافس التنوخيين 
العرب ؛ وسعى ينوم بالغضاء » والذى ذمه المتنى حين مدح التنوخيين » ون 
أن يكون مغهم قذشمت ببعض . 

3 أَرِ و بين دعغوى أن و وَدَغُوى قمات” ان لعيلك 

والشاءر فى هذه القصيدة كا هوفى الأببات السابقة ذليل ضارع مستعطف » 
ولكنه متكر تاذنب الذى يحمل عليه أشد الإنكار . 

وقد سمم الأمير له هذه المرة » ولعله مم لبعض الشافمين فيه » ولعله أراد أن 
ينقذ سحيناً حيسه سافه » لخِمم له فها يقال جماعة من أسحاب الجا والشرف والدين 
واستتاه » فتاب وأشهد على نفسه أنه جحد ما كان من أمره وعاد إلى سبيل المسامين . 


ويظير لى أن عفو هذا الأمير الترى عن المتنى الشاب الذى نببّكه السسجن 


٠١+ 
وَأَضكاء © قل 60 فلب الى را ورصا» انان نفسكه الأمل أيضا 1 فلحده‎ 
: الراثية التى يقول فى أولا‎ 

عات الرّقيب” م 0 0 الدمم قانياتة بواقرهة 

واملدكان برجو أن ينال هذه القصيدة وأمثالها حظلوة عند الأمير » ما دام قد 
نال يأل سميدة الدالية عطف الاأمهر وعفوه 8 ولكن الأمير أبى أ الستةعأه أو الماع 
مئه ) وتقدم إليه فى أن يترك الإقلي, انما سلامته وحياته . خُرج .ستقبل حياة 
جدردم لدسست أقل درن حماته الاولى يوسا وضكم وشقاء 5 للسعر ف 
سوق الحكياة . 


١ 


لنت أقل من حيالة الأول سا نه ,ولك تخالت يانه الأول ف تعره 
فقد كان فى حماته الأولى شقيا بالأمل ؛ وهو فى حياته الثانية شق باليائن . وقد كان 
فى حياته الأول يتحرق شوقاً إلى عظام الأمور وجلائل الأعمال » وهو فى حياته 
الثانية يؤثر العافية وما يكاد يظفر مها » ويبتغى الراحة وما يكاد ينتهى إلها . وقد 
كان فى حياته الأو لى شديد الثقة بنفسه ؛ عظيم الإيمان بعزمه » وهو فى حيانه الثانية 
شالك فى نفسه أشد الشك ء قانط من عزمه أشنم القنوط . وقذكان فى حياته الأولى 
ساخطاً على ماضيه » متبرياً بحاضره» طامماً فى مستقبل باسى فيه الرضا وتحقيق 
الأمال» وهو فى هذه الحياة الثانية نادم على ماضيه الذى جحده؛ ملتاع على مستةبله 
الذى ينس منه؛ ضيق بحاضره مع ذلك أشد الضيق. ولا ينبتى أن نفلن بى الإطناب 
والارسهاب والالخاح فيا لا يحتاج إلى إلحامء والإطالة فيا لا ينبتى الإطالة فيه ؛ فإن 
هذه الحال النفسية أيلغ الأحوال تأثيراً فى نفس الشاعر الحساس » وأشدها إنضاحا 
لهذه النفس » وهى من غير شك أخصب الأحوال التى تمر بنفس الشاعر ؛ لأنها 
تنضجها وتشد أزرهاء وتعامها احيال المكروه » وتمدها كذلك تذوق الأم والتفريق 
بين أتواعه الختلفة ؛ واستعذابه عرما يكن بمضا » وتبيئة الشاعر الصحيح للنبوغ 
الصحيح . ظ 
ولذكتيا تقل هذا دمر اومن ورا حاتي 4 تفدل فى التفين اتلفية 1 كير 
نما تممل فى النفس الظاهرة » وتؤثر فى الضمير أ كثر مما تؤثر فيا شو القامر مد 
اوهل زقلئة وزنة انه اشيلنة .ىعن إذا ان الآوان تومتيوت القرفية #بوتبيات 
الاروف » ظهرت الاثار القيمة اخصبة لما يلق الشاع رمن الأم والسقم والضيق . 


١-1 


ومبما يكن من تىء فإن المتنبى كان فى شغل عن صعيره وسربرة نفسه ودخيلة 
قلبه » حين خخرج من السجن » واضطر إلى ادر الإقلم ؛ مهذه المصاعب العاحلة 
السخيفة التى تعترض فتى يان بائساً قد حرم الءون وفقد الصديق » ونظر فإذا هو 
وحيد فى الياة ليس له من يفكر فيه أو برثى له أو يعطف عليه ؛ إلا حَذّته تلك 
القيمة فى الكوفة » والتى انتقطمت يفنها و يدنه الأسباب . 

وهذه الصاعب الى تمترض له ليست مساعب معنوية تأتيه من الءوزلة والوحدة ) 
ومن افتقاد الصديق لخسب» ولكنها مصاعب مادية أيضاء وه أشد ما يلق الشاءر 
بز السافن مك وا كنا ىر فيه ثرا 

فهوغريب مشراد » لا يكاد يستقر فى مكان حتى يرجه عنه اللموف والفزع . 
وهو قتير معدم لا يجد ما ترضى به حاجة جسمه إلى الطعام والشراب واللباس » 
فضلاً عما يتعين به على الفراغ الذى يمكنه من أن برضى حاجة عقله ! 
وعواطفه . و يستقبل الفتى أمره مشكرا متديراً » فاذا هو مضطر قب لكل ثىء إلى أن 
برحل عن هذه الآأرذ ض الى لا مقام له فمنا : أرض الإاخشيديين ؛ فيو لا بستطا يم أن 
يقى فى مص وما يجاورها من البلاد . وهو لا سقط ع أن يعود إلى اللاذقية ف 
على أهلها وإشفاقاً منهم . وه ولا يستطيع أن يعود إلى طبرية التى خرج مها مخاضيا 
لأهاياء ذاما لل فى شمر قد سارت به الركبان . وهو لا يستطيم أن يدنو من مركز 
السلطان الإخشيدى مد أن نفته أطراف هذا السلطان . فليس له بد إذن من أن 
يسود إلى ثه ل الشام » هذا الذى كرهه وضاق به وفر” مته حر يصاً على ألا بود إليه . 

وهو يعود إلى شمال الشام ليصنم فيه ماذا؟ ليستأنف فيه تلك اللياة البغيضة التى 
نموا ونان زه قد خلص منها ؛ حياة التكسب بالشعر عند قوم لا يقدرون الشءر 
. ولا يذوقون له طما» وعند قوم لا يقدرهم هو ولا يذوق 2 طها » وإعا يحتفرهم 
و ردر تيم أغد الاحتقار وأعظم الازدراء . 


ليته سايم أن يجاوز شمال الشام هذا إلى الحراق » ليستأنف المياة فى السكوقة 


١١7 

حيث جَدنه وموطنه » أوفى بغداد حيث المياة المقلية المميبة التى تبعث الخصب 
فى العقول والقاوب . ولكن من له بالمراق وقد تقطمت بينه وبين المراق 
الأسباب ١‏ وف إعود إلى الكوفة بائساً معدماً وقد خرج منها ييبتغى الأمل 
وااغنى ! وف إعود إلى بغداد وقد أله الأمل والقاس الغنى عن الإقامة فى بغداد ! 
ليقصد إذن إلى مال الشام » ولستانف فيه حياته البائة الضطربة » ولينتظر فيه 
ماكد تتكشف عنه الأيام ؛ فالحياة فى هذا المصر بعيدةكل البعد عن الاستقامة 
والأطراد . ومن يدرى ! لعله بظفر فى مال الشام بما لم يظفر به من قبل . ومن 
بدرى ! اعل الأمور أن تتغير » و إذا هو يعود إلى أرض الإششيد وقد زال عنها 
ملاك الإخشيد . ْ 

ولسمنا نستطيم أن نوقت الشعر الذى قاله المننى فى هذا الطور المظل من أطوار 
حياته . ولكنا نستطيم على كل حال أن نسلك فى توقيته طريقاً كالتى سلكناها 
فى توقيت ما قال من الشعر فى الطور الذى سبق ما ألم به من الكارثة . فطبيمة 
الأشياء تقضى بأن يكون الشاعر قد انتفع بالتجر بة» ولعل المذر والاحتياط » أوعاد 
إلى ما كان يألف من الذر والاحتياط . وطبيعة الأشياء تقضى بأن يمن الشاعر 
ماأم يقامق مكروة > نوها اشر كةفق حخيية بويا كتر" كن للامق شان ب و إذن فلن 
يجهر بترمطيته وقد رأى ما جرثته القرمطية عليه من شر - وإدن فلن سرف 
فى وصف بأسه وشحاءته ونجدته بعد هذه اللحيبة التى بلا مرارتها ٠‏ وإذن فلن يل 
بالبادية ولن بمدح أهلها » بعد أن ذاق من البادية وأهلها ما ذاق.. ولكنه على كل 
حال شاعر قد امْتدن فى نفسه وذنه وأمله . وهو » مهما يتكلف من الاحتياط ؛ 
عاجز عن أن محْن ما تركه هذا كاه فى نفسه من 'لرارة . 

ولمس بشاعر إذا لم يستطم أن يشّكو ما قاسى ويتذنى ما وحد دون أن يفضح 
سرف أوهاة حتيثة أمره إل الناس. ‏ :و[ذق فنيخاز شمر احليية هذا بكثين دا 


من الاعتدال فى الأملى » واارضا بالقليل » والاقتصاد فى وصف الخحرب أوفى 


م١٠٠‏ 
وفرحه ه خااظا غار المرب ؛ وتجنب القرمطية العملية والمقاية . ثم سيمتاز 
بهذا الحزن الظل الذى لا تكاد نحةقه ولا نشخصه » ولكننا نحسه مع ذلك غامضاً 
ظاهراً مكتوماً مكظوماً ؛ وهو مع هذا منبعث فى شعره وفى مقدمات قصائده خاصة. 
والشاعر يستطيع أن يشكو الزمان ومصائب الدهرء ونوائب الحدثان ؛ ولوم الناس » 
وما أفسد أخلاقهم من المكر والغدر» ومن المبن والنفاق . فنى هذا كله منفذ لهذا 
لمم الذى يذلى فى صدره » وذا المرن الذى عرق قلبه مز يقاً . 

واقرأ ممى هذ الأبيات التى قالما حين مر يقأسرين فسمع زئيد ١‏ » والتى 
لا تخاو من تأثر با سبق إليه الشعراء القدماء » ولا سما امرؤٌ القيس7 والفرزدق7© 
مق متاحاة اللزثات والأسوة: 

أجارك يا أَسْد الأرادس مُكرم فاسكن تنسى أم عبانة فلن[ 

وَرَائى وقذانى عداة كثيرة أحاذ” م لمن ومدطك ومتهم” 

هل لك فى حلق عل ما أريدهة فاق بأسّباب الميثة أ 

إذن لأناك ارزق من كل وجهة وأثريت مما 0 وأ 

فهل أحسست ف البيث الثانى ١١‏ أأحسه أنامن امتلاء قلب الشاعر بالوحدة 
والعزلة والفراغ » إن صح أن تمتلى' القاوب مبذه الأشياء ؟ وهل رأيْت الفتى كا أراه 
فى هذا الببت وحيداً شر بدا فى فضاء الأرض الواسم » وقد أطبقت عليه ثللة الايل 
العر نض »؛ وقد القت الفتى عن عدو وهو مقبل عل عدوء وهو يسوم وثير الأسد 
ويكاد خا قطاع الطريق » ويكاد يبرى العوي” اللصوص الذءن 
)١(‏ انظر 5وله فى المملقة : 


وواد كحوف المير قفر قطعته به الذئب يموى الخليم المعيل 
وما وليه . 
(؟) انر ونيته المشوورة الى يقول فيها : 
تمال فان عاهدتتى لا مون نكن مثل من يا مب يصطحبان 
واننار قصته حين هرب من زياد وتصد إلى الحجاز . 
( نفائض جرير والفرزدق ص 7-8 وما ليها -- طبم ليدن ) . 


ا 


يأخذون السبيل على الجتممين ؛ فكيف بهذا الشريد الطريد ؟ وهل أحسست فى 
هذين البيتين الأخير ين ما أحسه أنا من هذا الندم اللاذع والمسرة المضّة ومن 
حزن الفتى لأنه لم يجد بين الناس من يمينه على نحقيق آماله » فإذًا هو بود لو وجده 
بين هذه الاسود الزارة الكاسرة ؟ أسمعت الأسود لغناء هدا المز بن ؟ لست أدرى ؛ 
ولكن الحقق أنها لم تفل به » ول تستجب له ولم تمش ينها وبينه هذا الملف الذى 
كان يتمناه عليها . وحدبه أنها قد تركت له طريقه لم تمرض له ولم تعتد عليه . 
والشاعر ينتعى إلى شال الشام » فبقيم فى حلب إقامة غير آمن ولا مطمثن ؛ لآن 
حلب فى ذلك الوقت كانت موضم النزاع بين الاخشيديين واأعاسيين» فيرحل عنها 
إلى أنطا كية » وهناك يلتتسى نحياته بمدح الأشراف وأوساط الناس . ولمل من خير 
ما قال فى أنطا كية ع هاتين القصيدتين اللتين مدح بهما الغيث بن عل المجلى ؛ 
والاثين أراهما من شعره بعد الكارئة خلافاً لا برى الأستاذ بلاشير . 
يقول اللتنى فى مطلم القصيدة الأول : 
دمع” جَرَىفقضَى فى الع ماوَجَبا لأهلو 0 
ويشول فى أنخرها وهو يصور ما بق فى نفس الشاعر من حقد وحفيظة وغيظ 
يمد عد : 
لما أقت بأنطاكية اختلقت إلى بالختر أل كان افبحلنا 
فسر'ت” وَل لا ألوى على أخَر حْعة راحلو" الفقت والأديا 
أَذَائّى زتتى وى عرفت بها و ذاقها آبى ماعاش” واتتّحبا 
ات جَمت السَراب 7 والسَمْهرىَ أخا وَالمَشْر فى أا 
يكل" أذ 00-6 0 ا 0 له فى كلو ريا 
ُ يكاد صَهيل” اميل , عن سرج سا بال أرط 
تالرت “أمذ ل ولص أجل والعر ا والدنيا لمن غلبا 
| أما القصيدة الأخرى ظ فالس الأول منها أبلغ ما صور به المتنبى فى هذا الطور 


١٠٠ 
من حياته 2 أنه فى الزمان والناس 2 وسكياء عل الجماة والا<ياء : ولا بد من‎ 
: رواة هذا القن كله ليقي م نكل شرح أو تقسيد‎ 
مثل ا | لاتام”‎ 7 
ناس” صغار” وإن كانت" َ شم ا ضخام‎ 


ر#2 
واد فا “عليه القدام و 0 


7ن ري 
ودهر" نأاسه 


وما أنا منيُم بالبيش فييم ولكن سَمدثُ اذهب التغامم 
اي م ا الك اكد ارك سياه 
اعبار : الل" فهبا وما أتراضا إلا الطماء' 
6 لأ انا طن 55 كا االراوييةك 1ه 
غك ان ان يل ون 25 كنار واكك » 
وأو حيز الحفاظ شير عَعَل 2 مدق صيقله الحساء” 
ف النشىء. تتجذب* إليه وأشينا بد انغ الطاء 

+ يدل إل ذو ل تماق الجيش' وانط القتامه 
ول 0 باع إلا مستقة الرتتو أسامم المسام 
ومّن خَبرَ القواني فلغوابى ضياله فىد2 بواطنر ظلام 
إذا كان الشباب؛ السك والقن عب ها فالحياء هيت الحماء 


وما 0 و | لي 
م 
بارض مأ 0 0 فها 


ولا كلة ع نحل 

ا ار 
فليس فوته إلا الكرام 
وكآان لأهلها نهنا التياء” 


ولستطيع 31 تلح مده ه التصيدةة وصبيده 05206 قُْ اعون واللرارة 5 
الزمان ٠‏ وش عنتذى من سه شعر هذا الطورع و إنْخيل الدبوان وطن كثير مئ النا 
0 ا قيلت بعد انصراف الشاعر عن بدر بن عمارء وهى القصيدة الى 3 


1 
3 أيا عبد الله مد ن عبيد الله بن مد الخطيب الألعبيى" » وهو نومكد بتةإرالقضاء 
بأنطا كية 3 وأيلنا ” 
أفاضل” الئاس أغر اض” لذ الزمن. تخاو من لم أخلاى” من الفططن 
وكذلك القصيذة السْوورة الى عدح ا القاضى ' ا 3 بن عيذ لله نْ 
الحسن الأنطاى »ء والتى أوطا : 
لك يا متازل' فى القأوب. منارٌ ل أقفرت أ وه ؟ فيك أواهل” 
والاخرى التى دح مهأ عاد أبا سهلل سعيد بن عبد الله ابن الحسن الأنطاى 3 
وأوها - 
ع ع البين منا البَيْنَ أَجنَانا تدان وألف فى ذا القلب أسْرانا 
والتعبيدة التى 3 مها أيا أ.وب أحهد بن عمران ؛ وأولحا : 
راي قله حرقك كاتا كان الفتاك. يد ترصرفاننا 
ومن هذا الشعر أيضا فائيته التى بمدح بها أبا الفرج أحمد بن الحسين القاضى 
المالكى والتى مطاميا : 
لكل . اه 
أحنية أم غادمٌ رفم الشحك و حشية يا هأ لو حشية 69 
0 أل فى عدم ميا على" ن ' ن متصور الجاحبت 4 ويتول ف أرلها - 
95 اعون الجانغات غوّاريا ‏ 0 من الحرير جَلايبا 
ره 8 و ب ارايو ا 3 
والتى يمدح ميا عبد الواحد ان اأعباس بن ألى ارصع الكاتب » وأوها ؛ 
أركائب الأحباب إن الأذئماً تطس الخدود كا نطب اليرمما 
وأنت تستطيع أن تقرأ هذا الشع ركله فستحد فى قراءته من السأم والمال شيا 
اكخيراً يلام ما كان فُْ نفس الشاعر دن السأم واللل عق كان نشئه ونشذه . 


فهو مدح متصل متشابه معاد ؛ لا تجديد فيه ولا تغيير » ولا صدق فيه ولا 


١ 
إخلاص ؛ إعا موشعر بباع ؛ ويجهد الشاعر فى تزيين سامته ويسيها , فيبلغ من‎ 
. ذلك بعض ما بريد حيناً » ويعجز عنه فى أ كثر الأححيان‎ 

ورنماقسم الشاعر القصيدة بينه وبين ممدوحه قسمة عدلا أو قسمة فا ثىء 
من الجور » فاتحْذ لنفسه الشطر الأول يشّكو فيه » ويذم الزمان والناس صراحة ) 
أو برهن فيه بالغزل والنسيب إلى هذه الشكوى امرة التصلة ٠.‏ 

والحق أن شهر أبى الطيب لم يكد برق فى هذه الأعوام التى جاءت بعد خروجه 
من السجن إلا قليلا؛ فقد استوثق الشاعر من صناعته لكثرة الرانة » واستطاع أن 
يذل الألفاظ ؛ و إن جز عن أن يستذل الممانى. وقد أحسن التفكير فىالدهر وصصروفه» 
واستطاع أن يزن الأمور وزنا حسنا » وأن يسند تشاومه القد إلى العقل والتجربة 
والاختبار » وأن يأنى فى ذلك بنغهات قوية مشجية باقية عامة » تبلغ قاوب الناس 
يما » فنثير فيها الخررن » وقد تنتعى بها إلى القنوط . ولمكن الشاعرآأخر الأعر لم 
يضف إلى فته القديم شيا فضلا عن أن يضيف إلى الشعر لونا لم يسبقه إليه غيره 
مق القيراء !الذي تقةمودة لام بيعت الألقاقة والعاى والأسا لنب ولذان جيك 
الأوزان والقوافى وللوسيق . إنما هو شاعر مقلدء نبج نبج المتقدمين» ونهعج أبى هام 
منهم خاصة . فإذا ظورت شخصيته من حين إلي حين » فإنما تظهر فى أوقات العنف 
الذى ليس بمده عنف ؛ أوفى أوقات الحزن الذى لدس وراءه حزن ٠‏ قا الذى كان 
بتقص هذا الفتى ليبلغ ما هو أهل له من التفوق الذى لا يحتمل شكاء والنبوغ 
الذى لا يتعرض لحلاف ؟ كان ينقصه فيا أرى شيئان : 

أحدهما حياة راضية ُشسذ العزم وتحى الأمل . وقد رأينا أن شعره وثب وثبة 
بسيدة حين انتهى إلى اللاذقية واتصل بالتنوخيين » فضمن لين العيش » ورجا تحقيق 
الأمل » ققال فى هذا الوقت أجمل ماقال من الشعر بين صساه و بين الخامسة 
والعشر ين . ظ 


والآخر يئة مثقفة » قوية الثقافة » رشيدة بصيرة بالأدب» قادرة على النقد » عالمة 


0 
بألوان الكلام . وهذه البيئة لم تتمح للستفى أثداء إقامته الأولى والثانية فى ثمال الشام» 
ولماها لم تتح له أيضاً أثناء إقامته فى أواسط الشام » ولمله استغتى عنها وقتا ما بكثرة 
مأكان يقرأ من الكتب ويستظهر من ع القدماء وأدمهم . ولكنه كان على كل 
حال ناقد نفسه وناحها ومرشدهاء وكان فى حاجة إلى أن يأتيه النقد والتصعم 
والإرشاد من قوم غيره يقدرم و سب لم ف لاد هنا + 

ول يكن للبيئة العر بية ى الشام ذلك الوقت حظ ممتاز من الثقافة الأدبية والملدية 
وأ كير الطلن أن هذه البيئة كانت تنقسم قسمين : 

أحدهها بدوى » وهو إلى الخيل وااغاظة قر ب منه إلى الثقافة واللين . والا 
حضرى »ء وهو لين العدش ء ولكته غليظ المقل : قليل الحظ حِدًا دن العلل . 

وإنها كان المتنبى محتاجاً إلى الببئة للمربة التى نشأ فمها فن أبى تمام » و إلى 
البيئة العراقية التى نضح فيها فن أبى تمام أيضاً » والتى اشأت وأنضجت فن أعلام 
القمر الاتلان هتكن التصر الأسوى إلى أراخر القرقالثالت. + 

وقد ظهر فى الشام شاعرك بى تمام » ولكنك علمت أن شعره أشأى مصر 
ونضج فى العراق . وظهر فى الشّام شاع ركالبحترى » ولكنك تسل أن الذى أنضج 
شمر البحترى » إنما هو اتصاله بأبى عام » ثم ارتماله إلى العراق . 

فأما المتنى فقد نشأ شعره فى العراق » وحاول أن ينضج فى الثام فأدركه البطءء 
ودب إليه كثير من النساد ؛ وظير فيه تكلف عقته الذوق العر لى الصر يمء ولا نجده 
حتى عند أشد الشعراء تكلفاً » وهو أو مام . ذلك لأن المتنى قد نشأ فى غير 
مدرسة ‏ ونس على غير مع ؛ ول يأخذ ثقافته وأدبه عن الأساتذة والتقاد ء وإبما 
أخذها عن الكتب والصحف » وكان ينشد الجهال وأشباه الجهال » فيسمم منهم 
إتحابا كثيراً مصدره الجهل ‏ و يأَخَذ منهم مالآ قليلا مصدره البخل ؛ فيشتد إعجابه 
بنفسه ا إسمع من الثناء وما .رى من الإمجاب » ويشتد حنقه على الناس لا يرى 


من البخل وما يقامى من الخرمان . 
| (ه) 
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وأنا أعر أن اضطراب الكلافة فى بغداد » وتساط الترك على الدولة قد عض من 
أفر الشعر ور من همم الثعراء» وأن بغداد لم تكن فى القرن الرابع غنية بالشهراء 
الجيدين » كاكانت ف القرن الثالث والثاتى . ولكنى أعلم مع ذلك أن بغداد خاصة 
وأمصار المراق عامة كانت لا تزال قلب الدولة من الناحية الأدبية » إنكان ذلك 

قد أخطأها من الناحية السياسية . 

ولست أشك فى أن المتنى اوأقام فى المراق وَجَهَ حياته لأسرع إلى التبوغ ؛ 
ولاتخذ شعره أوناً آخر » ولبرى من كثير من العيوب التى كرك عليه ؛ ولاجتاب 
كثيراً من فساد الافظ , ولارتفم عن هذه المبالغات السخيفة التى سيعاب شعره بها 
آخر الدهر . والأعر لاايتف عند المتنى وحده؛ فقد أصبح امتبى كا تعل إماما للشعراء؛ 
فأخذ النأس عنه فنه عا فيه من خير وشر . ٠‏ وكذلك كان استقبال المتنى شبابه فى 
الشام مصدراً لكثير من الضعف الذى ألم بشعره هوء ثم بشعر الذين تلدوه . 

وعبما يكن من شىء ققد استقبل المتنى الخامسة والمشر بن من عمره» وهو 
مضطرب فى ثه ل الشام » يبيم شعره بيع الكساد 5 يقول » ولكنه على كل حال 
قد عر ف كن إاصبرو سب وكا الا 00 الذى كان المتنى نمه و تنشكو منه قل 
رحمه ورق له أواراة أن برفه عليه شيعا ؛ وأن يليح لفنه فرصة شب فنها إلى الأمام : 

فى هذا الوقت اضطرب الأآمر بين العباسيين والإخشيديين » وأقبل ابن رائق 
على ف عظم من سوريأ المنو بية » وحمل ابن رائق على حر به فى طبر به بدر بن 
عمار الأسدى ء وهنالك عاد إلى المتنى ثىء من الأمل ورغب فى أن يعود إلى تلاك 
الأرض التى لم يكن له فها مقام بعد زلته تلك » فترك شهال الشام وانتهى إلى طبر به 
واتصل ببدر بن عمار . وعند ندر بن عمار وحد الأمر بن اللذن كان تاج إلمهما : 
وجد الحياة اللينة الحادئة » ووجد البيئة الثقفة الناقدة » قر بابيق: أن اسن لذ 
الأزرين تعدا #نوآن .رقب افنة ف 1 شهر قليلة » فبلغ من الرق ما لم يبلغم بعضه فى 
الأعوام الثلانة أو الأر بعة التى أقامها فى شهال الشام . 


الكتاب الثانى 
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ول يتصل التنى ببدر مباشرة ولا خأ أول الأ وإعا سعى ف ذلاك وحد وابتغى 
إليه الوسيلة فما يظير لى . والدبوان لا ينبا فى صراحة ؛ واارواة لا ينبئوننا كذلك 
كين سعى إلى بدرء وكيِف انتتهى إليه . ولكن قصيدة ف الديوان لا يعرف تار تها 
توشك أن تدلنا على ما نحتاج إليه من ذلك » وهى هذه الهمزية التى مدح بها 
أبا عل هارون بن عبدالمز بز الأوراجى الكاتب الذىكان يذهبء فيا يقولالديوان 
6 58 من القصيدة ؛ مذهب التصوف » والذى كان له شأن قبل ذلك 
فى قسة الخلاب00©. فقد يخيل إلى" » بل أكاد أرجح أن المتنبى امحل هذا الرجل 
وسيلة إلى تدر توعان وموم ندوق 1 لفل كان ترك أن ةتبن عار ومغلة 
الهولاء اؤترائق #«وأن كد اتروااق تيه وسيلة إل قصر الخلافة .فى شناد: 
و لكن الادنات تقطمت به ولا بلغ من ذلك إلا مض ما كان بريل . 
هذه القصيدة تفبئنا بأن الشاعر قد أقبل يمدح أبا على" الأوراجى من بعيد ؛ وقد 
جاز إليه جبال لبنان فى شىء غير قليل من المشقة والجهد . قا كبرءالظن أن الأوراجى 
هذا كان فى ذلك الوقت متصلا بعمل من أعمال أبن رائق قريباً من بدر فى طبرية 
أوهيذا عته منت الكرمة لن اوسترو. 
فأقبل المتنى من ثمال الشام إلى جنويها بعد أن جلت عنه جنود الإاخشيد ‏ 
حتى أنتهى إلى صاحبه هذا فدحه بقصيدتين , ْ 
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إحداها هذه الم مز بة التى يجب أن نقف عندها وقفة قصيرة. و الأخرى أرعرةة 
طردية على نحو أراجيز أبى نوّاس قالها مستجيباً لممدوحه حين طلب إليه ذلك » 
وأثشبا فى الدوان مفاخراً مباء» ومفاخراً بأنه قد قالها فى سرعة نوشك أن تكون 
ارنجالا . وقد نتحدث عنها فى غير هذا للوضم من هذه الفصول . 

وللهمر بة النى نحن بإزائها فيا أرى سكانة خاصة من شعر التنى ؟ فعى القصيدة 
الوحيدة التى يعمد فيها الشاعر إلى الذهب الرءزى ليرضى ممدوحه الذى كان يذهب 
مذهب التصوف . وثعى من هذه الجهسة قيمة ؟ لأنها تبين عن عل التنى ) 
فى الخامسة والمشرين من عمره » بعذاهب التصوفة فى الكلام ومهجهم فى الرمر 
والاعاء » ولأنها نظهر لنا الشاعر الفتى وقدملك ناصية الف نحتاء واستطاع أنييمسفه 
كا يشاء و وى دون أن جد منه مقاومة وامتناعاً ع ولأنا بعد هذا وذاك تكشف 
لناعن براعة المتنى , لا فى هذا النحو من التكلف الفنى الذى كان مألوقاً فى ذلك 
العصر: والذى كآن لعتمد قبل كل شىء عل أوجه البديم ؛ بل فى تكلاف آخرام 
يكن «ألوفا إلا عند المتصوفة والباطنية الذين يقصصدون بالألفاظ والمعانى غير ما ينهم 
مها أسحماب الظاهر من عامة الناس وخاصتهم . 

والظريف أن هذا التكلف لم يفسد على المتنى شعره فى هذه القصيدة ؛ و إها أسبمْ 
عليه هالا غر يبا لا نجده فى شعره العادى . ومصبدر هذا الخال الغر يب ما حاوله 
المتني من اللاءمة بين جهدين : جهد العقل » وجهد الفن . 

وان لستطيع 2 كرأ عل 0 القصيدة فتستحدن فيه هذين المهدين : 

من ارافنار 1 فى الدعى الرقباه إذْ حيثه أنْت من القللام ضبياه 

وينبثى أن نغفر لامتنى هذا الجم بين طرف الزمان والمكان فى أول الشمار الثانى؛ 
فهو قدأتسب النحويين ليلا وتمليلا » ولكنه مع ذلك ظاهر الممثى . فالتنى لاير يد 
على أن يقول لصاحبته : إن الرقباء مطمئنون إلى أنك ان تزور ينى إذا أغلر الليل ؛؟ 
لذن .ودياك نشو الفاقة فير عنك ؛ لآنك شناء تحق كلتك الم أظاهر 


018 
ولكن صيةته تمميه بعض الثىء . العنى ظاهر» ولكن جهد الشاعر فى استنياطه 
والتعبير عنه ظااهر أيضا : وأنت لا تلوم المتنى ولاتعتب عليه إذا تكلفت شيعا 
من الجهد فى فهم هذا البيت ؛ لأنك تمد عاقبة الجهد » وترى أن من حق الشاعر 
الذى تعب فى استنياط الممنى وأدائه أن يكلفك شيا من التعب فى فهمه والوصول 
إليه » مادام الممنى آآخر الأعر قيا ليما بما بذلت من الهد . فنحن هنا فى بيئة 
أخرى » فى هذه البيئة التى يحسن أب تمام والمتنى خاقهاء والتى توجد اونا 
واشتراكا بين الشاعر والقارى” أو الستمم افونا عاق هذه اليك ضيق ا 
الشاعر عمانيه) وإصدر فما ينسى عن عقله وفنه من حهة » وعن احترامه لقارئه 
زطائية من كية أ عوك واققل الل نما مهدا اليق : 
قلق المليحة وَي” 305 نكا ومسيرها فى الليل وه 00 
أسَق عل أسّق الذى داو عن علمر فيه ْ َك حفاء 
ويك ققد السّقام آنه قد كأن “ليا كان ل أعضاة 
فالبيت الثانى توضيح وتفصيل و إطناب للبيثت الأول » ولكن فيه تعمها ليس 
فى ذلك الببث. فالمليحة قلقة فيا تدبر م نأمرها ؛ لأنها مسك ينرعليها نشرهاء ومس 
ينضحها ضوءها وإن سرت بليل . وتصور أنت هذا الطباق الذى يأتيه من سرتى 
الشمس فى الليل . فاذا تجاوزت هذا الممنى فانظر إلى هذا البيت الثالث الذى ذهب 
الشاعر فيه مذهب المتصوفة السريم » حين يلوون الألفاظ عن أساليمها الطبيعية 
الظاهرة . فالشاعر يأسف على أسفه الذى هو تق » ولكنه لا يمل به لأن صاحبته 
قل دليته عنهوأذهاته . كا يحذث ف نفسه فا . والشاعر كل لنا هذا للمىتا 58 
في الببت الرابع الذى ينبئنا فيه بأنه لا يشّكو السقام » و نا يشّكو فتد السقام . ذاك 
أنه كان يحس السقم حي نكان له جسم عسه السقم وت به الآلام . فأما وقد أفنى 
الحب جسمه وأعضاءه فهو لا يشّكوسقما ولا ألا » وإنها يشّكوشيئا أبلم من السقم 
والألم ؛ وهو المدم الذى كنعه أن دس سْقا والما: ونصور اخ شاعراً يجد تفسه 
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ويشعر بها؟ ديعل أنه معدوم ويشّكو من هذا العدم. ولكن لا تنس أنشاعرنا يقدم‎ 
هذا الكلام ين يدى مدحه لرجل من المتصوفة » فهو يصطنم له مذهب المتصوفة‎ 
: فى الكلام والتفكير أيضاً‎ 
مكلت عَيْنكَ فى حَشاىّ جراسة فتشابها كاتا تجْسلاء‎ 


ل ساي 1 9 وى موسر مش الى .م 2 6 
افدت عَلّ السارى” وربماا تندق يه الصهدة السمراة 
وانظر إلى براعة الشاعر وقدرته على الث بالألفاظ واتخاذ هذا العبث وسيلة 
إلى شمر لا يخاو من جمال . فالناس يقولون : عين تجلاء » وهم يقولون طعئة نجلاء . 
شاذا عنم المتنى أن يشتق س هذا الاشتراك بين العين والطعنة فى التحل الذى هو 
السعة شيها بينهما » فيحمل عين حبيبته فى حشاه ؛ لأن الطعنة التى مسته مها واسمة 
نجلاء كالمين التى حملت إليه هذه الطمنة . ثم هو يحئق هذا التشبيه تحقيقاً بالبث 
الأخيرء فرعم أ عين حبدبته فل شقّت عنه درعه ونفذت إلى قلبه » ودرعه مم ذلك 
صلبة محكة تندق فها الصعدة السمراء . فأصل المنى 6 ترى مألوف ٠‏ ولكن التعبير 
عنه جديك » 5 علىهذا النحو طر يف يخيل إايك أن الشاعر قل ابتكره ابشكاراً : 
أناصَكْرَة الوادى إذا ما روهت" وإذا تطنث فانّتى الحَؤراء 
ن 1 ين انه 0 لاه 
واذا 00 ع الف ؟ فعاذر” الا ترالى 4 8 1 عمماة 
5 - . 7 00 5 "ار 
0 اليالى أن تشكك نقتى صذرى بها أففى أم البئْدله 
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فتديت” ا 0 فق :1 “إسادهاة اق المي الانطياء 
عه _ 2 22 ساماله 1 4 0 


يتنس كف الى فيا تلن للب 
والشاعركا ترى فى هذه الأبيات يفخر بنفسه مقتصداً فى الفخر» ولكنه اقتصاد 
لا ينبنى أن يخدعنا عن امتلاء الفتى بنفسه » فهو اقتصاد فى الألفاظ لا فى الممانى . 
فالشاعر صخرة تزحم من بزاحجها » والشاعر نجى » بل هو الجوزاء بين الشمراء ؟ فإذا 
م يفطن الأغبياء والجهال لمكانه فهو عاذر لهم . وهل على الأعبى حرج ألا يراه ! 
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ولكن انظر إلى تصو بر الشاعر طمة البعيد وأمله العر يض وصدره الواسع ف 
ذهب قيه هذا الذهب اللطيف؛ فأشرك ناقته فى التفكير » وأشرك الليل فى العمل ) 
وجعلنا بإزّاء حركة معقدة ونشاط متصل ؛ فهو بعيد الم » واسم المدر » عرريض 
الأمل » جاد فيا يبقغى » والليالى مخلقة لظنونه » مخيبة لأماله » ولسكنها لا تبلغ من 
جهده وصدره ولا تحد من نشاطه وجِدّه ؛ فهو يكلف ناقته من الجهد والعناء ما يلام 
هذه اللخصومة المتصلة يينه و بين الزمان » ويشق الأعر على ناقته و يمقر المطب واشتد 
الحنة ؛ فعى تريد أن تفهم ما يلم يبأ ؛ وآن تخرج من حيرتها » وهى تسائل فى كثير من 
الشك : أهها أففى بها : هذه البيداء التى لا ننتهى , أم صدر صاحبها هذا الذى 
لا يعرف همه حد ينتهى إليه . والناقة مع ذلك ماضية فىقطم البيد واسقيايها مَصَى” 
المزال فى أثناء شحمها . وقفْ عند هذا الإساد الذى تعمد الشاعر تكراره » خاء به 
مازع ودرا واسم ناعل قصداً إلى الإغراب والالتواء بالمعنى ؛ ليلاتم بين لنظه 
ومعناه ؛ و بين مقامه من هذا الرجل المتصوف الذى عدده . 

يق وكين ألى عل يشلك شه الجبال وِِتْلَينَ رجاه 


م كن 


وعقاب” نان و بتطمكا وهو الشماه 0 شقاه 
لس رع ها عَلََ تال فكاأنها ببياضها سَودَاه 
وكذا الكرع” إذا أقامَ ببدم سال التٌضاٌ بها وقام الماه 
مد القطار ولو رأئ” 5م ترى عت و تبج الأنواه . 
وأنت ترى من هذه الأبيات أن الشاهر تحريص على ألا يدع الذهب القديم 
الذى ألفه الشعراء » فيذكر طريقه إلى ممدوحه ء ولكنه على احتفاظه مبذا الشكل 
التقليدى يغير الأساوب والموضوع تغييراً . فانظر إليه كيف يلص إلى ممدوحه هذا 
الخاوص المجيب » بأن يمل ببنه وبين أبى عل" جبالاً تشبهه فى الضخامة ' 
والار تفاع ؛ و الثبات والاستهرا أر ؛ وق الصعوبة و الامتناع شن ان أن 5 
عنه » ولكن الشاعر يجمل بينه و بين أبى على رجاء يشبه هذه الجبال فى الضخامة 
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والعظم والسعة والفوة ؛ دن شأنه أن يقرب منه . وأى دبال عهما عم استطيم أن 
تستعمى على هذا الرجاء العر يض العندرف ا لسمته ولا لقوته ! 

ثم انظر إلى وصفه الموجر لصموبة لبئان وما ينيث فمها من العقاب ؛ وما يجمد 
على هذه العقاب من التلج الذى ينتشر بياضه حتى يضلل الشاعر عنمالكه تضايلا؛ 
فكا نه سواد الليل . 

ونا أرية أن أمقق عل هذا الاصواق تلن الفسيدة يا »وان كانت التسينة 
كاها تعجبنى » ولكنى أدع لك قراءة الشعار الأول من مدحه لأبى 9 ومشاركتى 
فى الرضا والاعاب 3د الاعتر اانه إن كأن كغيره من مدسم المتنى فى جوهره 
وأصله » فانه ممتاز فى أسلو به » ومذهب الشاعر فى العناية به » والتأئق فى ذاته 
ولك مهار أن ادر سك هذه الأسات التى يتم الشاعر بها قصيدته : 


2 
ولفت 


لسك قن الفدن مك عاذ حتى ذا الثناه لاه 


ولخلاك حدى 3 تبخل حائاد 
أندأ 9 نت شيثاً 1 اك اندواه 
فالفية ” عن تقصيره بك كيه 


فإذا سْت فلا لأنك وج 


وإدأ مدخت ولا كسب رفعة 
2 ره 

وإذا معارت فلا لانلك جد ن” 

م تحك نائلك السحابُ وإنا 


عن هذا الرحجه شمس” حبار 1 


فبآيا فد العامة 


ات ب 2 7 لم 
ولك الأمان مم الدّمان وقاله 


لول تكنمن ذا الوَرَى ال مناكتهر' 


للمنتعى ومن السرور بك 
وأعدات” حتىق أ الو.داج 
واللجد من ِ يسراد براه 
وإذا كتفت وشت" بك الألام 
للشاكرين على الله ثناه 
ٌ و التأماه 


د «اللست 
4 ا حَضاه 


-- 


حت هه فصسها 
إلا وجو ليس في4 حياه 
الملل لاحسيك عخذاء 
ولك الما من الحممام_ قدأه 
ترد يها عرد 


لب 
عقومب 
هر 


١*5 
وما أراك فى حاجة إلى أن أدلك على هذه المبالغات التى أسرف الشاعر فهها‎ 
ولا إلى أن أدلك على آممده اصطفاع مذاهب‎ ٠ إسراقاً شديداً كمهذه حين يبالغ‎ 
الصوفية واستعارته ألفاظيم ومانيهم » واضطراره من أجل هذا كاه إلى أن يل‎ 

ألفاظه أعباء ثقلاً ا فى هذا البدت : 

و (تكاين ذا وى الذ سكع عقمت” عولد تاها حواء 

ولكنك توافقنى فيا أظن أن التنى د جاوز فى هذه القصيدة طوره الذى رأيناه 
فيه قبل إنشائيا حين كان مضطر با فى شمال الشام يبيم غود ليعوق اللكياة : 
تجاوز هذا الطور إلى طور جديد وثب إليه وثوباً » ووثب إليه خْأة وعلى غير انتظار 
أوقل دفم إليه دفما : دفعه إليه انهزام الإخديديين الذبن لنى فى ظلهم ما لتق 
من الحن » وذاق في ظلهم مرارة الأسر والسجن والحرمان » ورجوع الأعر فى الشام 
إلى عر لى مهما يكن أمره ومذهبه » فليس تركيا ولا زنجيا كالإخشيد وابن اكيفلخ 
ركاقور . ولا شك فى أن هذا الأمل القوى الذى ملا نفس التنى وقلبه قد رد إليه 
اثقة بفنه إن لم كوبرة إلله الفقة تنس 4 قزى بنطليتن ميد الآن إن أنه إن يدبع 
شعره فى سوق السكساد . و إذا لم تمد إليه الثقة بنفسه قائداً أوز عي أو سيداً عظيا» 
فلا أقل من أن الثقة قد عادت إليه ينفسه شاعراً بارعا نابغة مقر با إلى الأءراء ثم إن 
الاوك » م من الخليفة » من يدرى ! 

وقد رأيت كيف أثر اتصاله بالتنوخيين فى فنه » فوب به من طور إلى طور » 
فكيف به الآن وهو برجو أن يتصل عن لايقاس إليه التنوخيون قوة وبأسا , 
وثروة وجاهاً : وقر يا من للأوك والخلفاء ! ومهما يكن من شىء فقد غلب اْتنى على 
أمره : غلبه فنه» وغلبته سن هذا الفن .كان يظن و برجو أن يكون رجلا مستقلا له 
رياسة وزعامة وسلطان . وكان يظن فى أول أمره أن يصلح بثورته كثيراً من شؤون 
الحياة ونظم الاجتاع . ثم كان بفان بعد ذلك أن يتخذ الثورة وسيلة إلى الحم 
والسلطان ؛ إذا لم يستطم أن يتخذها وسيلة إلى الإصلاح . 


١5 


ولكن ع التحر بة علمته أنه لم / كن نذا ]نا عق تملاف طريق القهر امس 
قبله » فيمدح الطفام » ثم أوساط الناس » ثم أشرافهم » ثم من يدرى ! اله يصل 
إلى القصر ١‏ 

غابه فنه وغليته طبيعة الشاعر ع وانهزم المتنى اأصامم ع واعزم المتنى الطموح 
إلى الاستقلال » ولم يبق من كل تلك الأمال والمطامم إلا شاعر يلتمس الثروة 
والغنى » ويجد فى سبيل الاذة اامتدلة والهدوء . وقد يقوى طمعه ؛ وقد نحذنه نفسه 
3 د وا 1 ولكنه 0 حال ١.‏ ا 1 

ا ب لزي 00 داع 00 3 يلبث أن زَال عنه وين 
نمركآض للدها ر الصحيح ٠‏ وسلبيق 007 المتنى هذا 4 وسيبق من رغبة المتنى فى 
الاوصلاح وسخطه علل الناس 6 وانتقاصه على المألوف دن نظم الحياة كلام كثير 
ل يلو من فوة وروعه ة وجمال 4 ولكن هكلام لا | كش ولا أقل . 

ولست أدرى أ كان الأوراجى هذا قريباً أم عيداً من بدر بن عمار. » ولكن 
المتنى أقام عه ع على كل جل © تدل على ذلك طرديته الى أشرنا إلمها انف ظ 
ثم اتصل من طريق الأوراجى هذا فما أرى ببدر؛ فلا تل عن قرحه ومرحه » 
ولا عن ابتّباحه وامتلاء نفسه بالغبطة والرضا » ولا نسل عن ارتفاع قنه واخطاط 


نفسه » إذا لم يكن بد من أن نقاره ءرة قنصطفم الطباق . 


يدا 


سس ذلك فبدر هذا الذى يقبل عليه المتنى وقد امتلا قلبه بالإقبال عليه مبحة 
وشررورا يمحر عن إخفامهما فيا سترى من شعره ؛ هو الذى غاه المتنى نفسه قبل 
ذلك بثلاثة أعوام أو أر بعة » حين ولى على حلب » فأقبل إسحاق ا ا 
قبل الإخشيد ‏ فأزيحه عنها ورد إليها واليها السابق . وذلك حين يثول المتنى فى 
الدالية التى استعطف مها ان كيخلخ وسأله فها أن يعفوعنه : 

رَتى حَلبا بنوامى الخيول وسُمر برقن دما فى المّعيدٍ 

وبيض مُسافرة هاايقث نّ لافى الرقاب ولا فى ّ 

ا القماء غَدَاء الامّاء إلى كل حية حش كثير المَد 

قَوَلى بأشياعه اليخر'ش شف 31 6 ا 9 

نكن لذغْر صرت" اتيم صهيل” الجياد ملوشاق الدرة 

فتدكان بدر وأحابه إذن عا نثفق من زثير الأسود ؛ وكانوا هرابا روعيم 
أصوات الرياح » فيسمعون فبها صهيل الجياد وخفق البنود . 

فأما سنة ثمان وعشر بن وثلائمائة حين دارت الدائرة على الاخشيديين فى هذا 
القسم من بلاد الشام ؛ وحي نأتيحت لبدر ولابة طبرية » وأتيح للاتنى أن يتصل به؛ 
انر ال إستقبله لتنى وا وكيف بتحدث عنه : 


5ه ِ 0 


م ا 2 7و اس 
تحّل لنا تأضآنا له كأنا تجوم” لتقي سُمودا ' 


رعه 2 . سي 0 47 هت مه عم 
رأبنا ‏ ببدر وابائو لبدر وَلودًا وبدرًا وَليدا 


١ م‎ 


نالحياة كا ترى فى ظل بدر من الروعة والجلال ومن الببحة والخال » بحيث 
تخلط الأمر على الشاعر» فيخيّل إليه مرة أنها حل » و يخيل إليه مرة أخرى أن الزمان 
قد تجدد » ويخيل إليه ءرة ثالثة أن الله قد سعم لأبى نواس ٠‏ لمم ايا قكله فى 
شخص واحد . وهو بوضح هذا كله و يجبا بهذا الببت الثانى الذى يزعم فيه أن 


لوت سوا د : 


وتستطيم أن تقول : إن هذا تأون الشعراء وتقلهم ؛» كا تتلون الحياة » وما تتقلب 
صصروف الأيام . وما أخالفك فى ذلك ؛ وما أ نكر عليه منه شيا : وإنما ألاحظ أن 
صاحبنا شاعر قبل كل ثىء ؛ يغلبه فنه وطبيمته الشاءرة المشيهة لطبيمة الشعراء 
الماصربن له على مأ ظهر فى صياه وشبابه من -القوة والأبد 4 ومن ل 0 البأى وصعو به 
المراس والطموح إلى جلائل الأعبال . 
والفيلسوف » وصاحبالحزم والعزم» أمام الشاعر الذى يكسب حياته بالمدح الكاذب 
والثناء الباطل» و ينكر نفسه كلا اقتضت منه المنفعة العاجلة إنكارهاء ثم ينظرون إليه 
على رغ ذلك كا ينظرون إلى المصلحم الفيلسوف ء وينتظرون منه على رتم ذاك 
ما ينتظرون سس المصلم الفيلسوف 6 01 أنفسهم عناء ليا هى ل ويكافون لمم 
شططا لا يستتطيع الع له احتالا ٠‏ لقد ملك الفرحم يلقاء بدر على المتنى أره » كأ نه 
السافر قد أحرقه الفلا » حت يكاد يشرف على الملاك » ثم رأى للاء » فأقبل عليه 
صداه . وكذلك اندفم التننى فى مدح بدر مبذه القصريدة الدالية التى أراها أولى 
مدائحه لهذا الأمير» والتى أمل فيها الشاعر عن اأقدمة والمهيد ؛ فلم ينسب ولم ينغن 
وإنا مم على اللدح مجوما فى غير تحفظ ولا احتياط . وما أرى أنه قد جدد فى فن 


© 


اح 
المدح شيعا انا ا حدرك فيتريا / سيقة إليه الشعراء الادكون ... ولك 5 قُْ 
هذه القصيد: قوة قوية مشتقة من أمل الشاعر ونشاطه » ومن حدة نفسه وتبالكه 
على الراحة بمد التعمب ء وعل الرضا بعد السسخط » وعلى الثنى بعد الفثرء وعلى الأمن 
والمدوء بعد اللخوف والإشناق . 
وهذه القوة تفيض على القصيدة رونقاً يجرى فى أبياتها شيقاً من الإشراق البتبج 
الذى يحبا إليكء ويجذبك إلهاء وإن لم تجد فبها غناء . وهى تفيض على ألفاظ 
السردة عووالة لأ هد + ووضانة زقن فنبا شلك .ونا أرفيالا أنينا كان غلذ 
نفس الشاعر من فرح وأمل ونشاط » هوالذى دذمه إلى هذا البحر المتقارب الذى 
يلاثم اضطراب النفس بالأمل القوى حين تضطرب بالأمل القوى ٠‏ وغليان النفس 
بالحزن المضطر حين تغلى ,الزن المضطرم . 
واقرأ معى هذه الأببات فسترى هذا كله واضحاً فيها أشد الوضوح : 
طلبنا رضَّاءُ بقتك الذى رطضينا 4 فتركنا الشُحُودا 
0 و عايئه لدف . عاد ين أن ل ةا 
يدث عن تمل مُكَها كأن له منه قلباً حسُودا 
نقد لاعن اناير موتو لاعن أن تدينا 
فانظر إلى الشاعر كيف يؤثر الإيجاز فى أبياته ويفر من التفصيل فراراً » ريضدءن 
كل بدت معنى مستقلا » وقد يضمن البدت معنيين يستقل بكل واحد منهما شطر 
من الشطر بن » كا نما الشاعر ممل” بريد أن يغلب الأمير على التفكير والروية ؛ فهو 
برميه رمياً سريعا جدا بهذه الأزهار المتلاحقة التى ليس بينها أناة ولاعبل » حتى 
نهر الأنيوو سكلا ع أن طرق سه الأزهار تقر اشع لكر ار يتريد 
أن يدفنه تى هذه الأزهار ؛ فهو يلح عليه مها إلحاحاً حتى يضطره إلى أن يقفه ؛ رأ 
ول له : حسبك فقد أرضدت وأر بدت . 


-- 


ا 

ولسنا نحن معجّاين عن التفكير والروبة » واسنا تخاف من الشاعر أن يدفتنا فى 
أزهاره هذه ؛ فقد ذبات هذه الأزهار بعد أن مفى علمها أ كثر من عشرة ثرون . 
ونحن إذن ننظر فيها على تحومن الأناة والمهل » يكشف لنا عن نفس الشاعر الذى 
صاغها ووهبها لهذا الأمير . 

وكدن إذا نظرنا فى هذه الأزهار » دلتنا على أن الشاع ركان بر بد أن يمون ممدوحه 
من جهة » وكان صادقاً فى تصوير ما علا نفسه ويملكها من الفريح والمرح والسرور ؛ 
فهو يصطنم المبالغة » ولكنه لا يتكافها لبخدع بها المدوح عن نفسه وماله » و إنها 
تصدر عنه في غير تكلف ؛ لأنها تصور نفسه الراضية المبتبحة الآملة . كان بريد أن 
سحد للامير» ولكن الأميركرء أن تيدْجَدَ من دون الله » فأرضاه الشاعر بتراك 
السجود له . ولوأن بدراً طغى على نفسه وعلى الناس ؛ وخرج عن طوره » ورضى 
من المتنى وأشباهه أ يسحدوا له ؛ لا تردد المتنى ٠‏ فيا ار 5 أن ترب 
إليه بالسحود وأن تخرج له عن هذه الكبرياء التى صورته لنا فى شبابه عز با ييا 
لا يقبل الضي'. وسنرى أن حيأة المتنى منذ ذلك الوقت ليست إلا ساساة متصلة من 
بذل هذه الكير ياء » للسادة والقادة والأمراء ؛ م البكاء عليها بعد ل ببذها ويفرط 
فيها . وسترى أن المتنى لم يخرج لبدر وأشباهه عن كبريائه وحدها » بل خرج للم 
كذلك عن أشياءكثيرة أخرى ليست أقل من السكيرياء خطراً عند الرجل الكريم . 

والمتنى برى أن بدراً هو الأميركل الأميرء لا يؤءر عليه إلا الندى ‏ و برى أنه 
الجواد » كل المواد لا يبخل على الناس إلا بالبخل . وبرى أنه إذا مد ح كره المدسم 
وضاق به» كانه يحسد نفسه . ويرى أنه 'بقدم على كل شىء إلا الفرار» و يقدر 
عل كل ثىء إلا على أن نزيد حظه من الفضولة ؛ لأنه قد بلغ أقصاها الذى 
لااهر يد عليه , 

والشاعر عضى على هذا النحو إلى آخر القصيدة : معان قوية تستمد قوتها من 
امبالغة والطباق » ومتلاحقة يدفم بعضها بعضا , وتملها إلى أدن الممدوح ألفاظ 


حم ا 
خفيفة سريعة كأن لها أجنحة نشق بها المواء . وهى مع ذلك متينة رصينة لا تؤذى 
السمم ولا تتبوعن الطب . فإذًا بل المتنى رضًا ممدوحه » وأخذ من ماله حتى 
اكتنى ؛ وأمن بعد خوفه ؛ واستراح بعد جهد » وتغطى ٠ك‏ يقول أبو نواس» من 
دهره بظل حناحه : ثابت إليه نفسه » وعاد إليه رشده » وتقدم فى مدحه هادثا 
ا راء 

وجب 0 تمتدل و نقتصد يق انل 3 تفكر المتنى وكرويثة ع فهو لا يفكر 
ولا يروى إلا فى فنه » فأماى طبيعة الأشياء ؛ وأما فم يسن وما لا سن » وأما فم 
يقال وما لا يقال » المتنى لا يعرف تروية ولا تفكيراً . وإنما هو إذا أقبل على بدر 
بالمدح بمد هذه القصميدة سلك طريقه امألوف» واصطنع الأناة والمهل » قَندّم النسيب 
والغذاء بين يدى المدح والثناء ٠‏ ولم يندفم ععانيه وألفاظه اندفاع السيل المنحدر من 
القمة العالية إلى القاع السحيق » و إنما سار بها سيراً يختاف سسرعة و بطنًا » ولسكنه 
ممتدل ع ىكل حال . وهو غير مكل عن أسيبه حين ينسب »ء ولا عن تشبيبه حين 
لتر ع ومشفضن برعت وعدا لا ييه بدن البالفة ولي ل اد 
يدقعه إلمهما دفماً : | 

فانظر إلى هذه القصيدة التى مدح عا درا وقد أراة الطم أن زتعوء قدانا 
عليه وأذاه ذلك بعض الثىء » فسترى أنه قد عاد قا إلى مذهبه ومذهب غيره من 
الشعراء ع ققدم بين بدى الدج سهذا الغزل المصنوع الذى بظير فيه حهد المقل والفن 

أ كثر مما تظير فيه حرارة الماطفة وقوة الشعور . ثم تغنى بعد ذلك بشىء يسير 

فق اعون انه كان هروانة كل لاد لم2 10 1 شرف زو لكلف يسن 

ما أعطى ؛ فهو يتحدث بكثرة تنقله » و بأنه إذا أنكر قوا زال عنهم » و يأن أرض 
الله واسعة وفيها لكريم مضطرب »كا قال القدماء . ثم هو بعد ذلك يمغى فى مدح 
بدرء حتى يصل إلى خطأ الطبيب . .فانظر إليه كيف يصور هذا الخطأً فى هذا 
التذكلف الام من معاجة تخفمها جرالة الأافاظ ورصاتيا : 


م تبق إلا قليلَ عافيخ 
و.فار 3 لاض 5 

عَدَدت فز 5000 ] 
باطنها 


هر م #6 


ا ن لضم ضر 
0 ىعر قب القصاد ولا 
خامره إِذ مد دا جرع 
جازٌ حدود اجنهاده فأنى 
مها يطابُ التّجاح” بعر |! 
كه دا اا 
37 بابد لا يكون ولا 


قد وَهدَت”' تتتديكياً العلل" 


أس حجان وهبضم” بطل 


ادو ل 1 م الأمَ” 
نيا تنه كلئرها القجل” 
0 فى عرق جودها ادل 
2014 من حَذاقة عحل" 
الحمصّل 
0 - يلار 

ع وعند التعمتي الزلل 
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أما أنا فلا أرى فى هذا الكلام هالا ولا حنا » و إنما أرى فيه صنعة ثقيلة ؛ 
وتكافا بغيضا » وسعاجة يخفيها لفن و يسبغ علمها زيئة كاذية » وحلية باطلة . 
:ولس يعدل ما فى هذا الكلام من السياجة انخفية إلا هذه السياجة الظاهرة فى بيت 
الشرون :هذه التسندة سق هذه الامات عوقول 

ييدث يا تحر باغمامة ا ليث الشرى يا هام يا وجل" 

وما أشك فى أن المتنى كان معحياً سبذا التفك نينا أعلشاق هأ قر ا 
لهء واقناً عند كل حِرْء من 
إتجاب «بدر» مبذا الببت ل يكن أقل من إعاب التنى . وما أرتاب فى أن كثيراً من 
الناس يمحبون به ويغلون فيه ا فمل المادح والمدوح ٠‏ ولكنى لا أدرى الاذا 
غيل إل أن هذا البدك تصور أسىج ما كان فى المتنبى حين كان ينشد بين بدى 
ممدوحيه من هذه اتذيلاء التى لا تمثل إلا ذلة وضمة وضعفا وسَحْفأ . 


على أن اعرذ فال المتنى فى «بدر؛ عندى هى لاميته ؛ الى يصف فها ماكان 
)١(‏ 


٠ 


نفسه » وفاق فيه طاقته ٠‏ وخرج فيه عن طوره الألوف . 
وأكاد أعدٌّ هذه القصيدة من آيات التنى » بل أنا أعدها من هذه الآيات ؛ 
ولا سما هذا القسم الوص منها » لولا أن فها سخفأ سخيفا ورطته فيه المبالغة وردته 
إلى عض ما كان هذى به فى شبابه مما ينحرف عن الدين فى غير روية ولا تفكير 
يحون ويؤرون حين ددعوه إلى ذلك لون عن ألوان الجال) أو بغر نه بذلك ذفن من 
فنون التفكير أو رأى من الأراء الفلسفية . فأما أن يتحاوز القصد وينحرف عن 
المألوف لا لسىء إلا لمر هد ف علق تمدوحه ء ويا بذ يذلك حشاه دن اجا ئزة 2 فهلأ 
هو الصغار الذى لا ترضاه إلا التفس الصغيرة . وهذا الف الذى دفم إليه المتنى 
ف 50 القصيدة هو فوله د 
- وك 1 ا 9 ا 2 أر 0 
وكان علءك بالإله مقت ف الناس ما بعَث الإله رعولا 
ركان امخللق فبه' ما ْول 1 فقان والعُورَاة والانميلا 
أفتر اه طمع فى أن يستهوى بدرأ إلى قرمطيته القدعة ؟ من مدرى ! ولكننا تتحاوز 
له عن هذا السسخف فى سبيل هذا الوصف الرائم الذى لا بد من روايته ؛ لأنه أجمل 


س أن مهومل : 
1 
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ابد تيه غيلا 


ما قوبات عيتاه إلا ظنتا نحت الدجى نار الفريق حاولا 
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لا يعرف التحرم” والتحليلا 
ع صسسمر رار م 
فكاله اس مم عليلا 
حَتى تصير رأسم إكليلا 
عنها ادر عرظو م 
الكل سراد نيك 

0 

قربا خاله تطفيلا 
وَتخالها فى بذللك الما كيلا 
0 
متنأ ارل” 
صم ار 
يألى تفردها 
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تمعطى كان 


رم نمس لاني 


و رظن عفد عنامه] 


2 يو 
وفر إت 


ساعد مولا 
لها التمثيلا 
اه 
علولا 
مح يدك التراطن بين البارلا 
يْيى إلى ما فى الحضيض سبيلا 

انس الدة اسيل ناد 
فى عينه الْعَددَ الكثير قايلا 
من حتفو من ' 


صن سملن 


وم ايه مارك ميلا 


ُاسْتئْص السليم وَ التحديلا 


كا سياد ننه قال 
تجا رول" امن نتف تزيولا 


6 1 إيه ا خياد 


يا 


١م‎ 


فهذا كلام يكنى أن تنظر فيه نظرأً سرعاً لتحس ما فيه من جمال وروعة ؛ 
وترى فيه فتوة وقوة ) مأ أرى إلا أن الشاعر قد استمارها من نفسه » وخلمهما على 
#ووعة:؟ لالأق احضن للذداى غاريسيق رذ الأسدضى فيه السوط دل لاق 
أحس روح الشاعر يجرى فى هذا الكلام قويا فتيا مستجمما قوته وفتوته » كا حسن 
هأ أستحمعهمأ فى شعره كله . وأنت أستطيع أن تقدر مافى هذا الكلام مدن حزاله 
تلام تاافة مارضيولة وقمر ووآن تتقريها ولق لذ القاض حمق ونق ين 
وصف الناس » والفرس » والايث ؛ وما كان بين الخصمين من صراع ؛ ثم من 
الحم بين وصفه المادى » ووصفه المعنوى التفسى لليث » إن صح هذا التعبير» “م من 
حدذيثث هذا الأسد الآخر الذى حمله ان غنة لابين الفنيل : ققد عم . عا أل.بابن 
خاله ع قفر وآثر العافية لنفسه : 

وأنت ممحب كذلك هذه الأبيات التى يتثر الشاعر فيها حك وأمثالة أثناء هذا 
الوصف الرائم ؛ لا لأن ده الك والأمثال طريفة فى نفسها » فهى مما ألف الناس, 
بل لأن موقعها أئناء هذا الوصف لا يخلو من الطرافة . فالناس إا يفلسفون و يضمر بون 
الأمثال حين يتحدئون عن بلاء الإنسان وما يحدث له من اللخطوب . فاذا نحدثواعن 
اله لباقيو درق لتنوى الأئر ه قتلنا بفلدنوق: 4 أن الوا تقمه لا نابي 
ولا روّى . ذلك إلى أن مكان هذه الحم والأمثال شيع ف بهذ الصف عار 
ير حه عر م أن كون وا عاديا 7 يدر جه ع ان درن مد دأ عاديا . 

وامننا عرف دقائق حياة المتنى عند بدر » ولكئنا نقدر أن هذا الشعر اارائم قذ 
أرضى بدرًا كل الرضا » وأثار فى نفوس حاشيته شيئأ من الحسد » لم تلبث آثاره 
أن ظهرت واضحة كل الوضوح . وقد أشار إلمها المتنى نفسه فى هذه اللامية 
الأخرى اا فى مدح بها ندرا 4:والقو يفول فيا : 

يعَانىَ شاء ليس هم وا اط > الصير موا لا الجمالا 


ذهو بلست ف أ ول هزه القصيدة أسدياً مصذوعا ا مند أقام عنل بذر ») 


٠ع‎ 


نم ينتقل من هذا النسيب إلى غناء يذ كر فيه نفسه . ولاشك ف أنه يمرض فيه 
حاله ألخاصة ؛ ومكاد ينبئنا بأنه سيضطر إلى الرحيل عن يدر ؛ وذلك حيث يقول : 
كان اران مشفوف” بتلبى فساعة مها يحِدٌ الوصلا 


كذا الى نيا على مَنْ' كان قبل عروف” لم يدمن عايه لا 


م ته عندى فى لس ور 0 عنه صاحية” انتقالا 
لت 0 5 قتودى والغ ريرك الحلالا 
فا حاولت فى أرض متا ولا أَرْمشت عَن' أرض رَوَالا 
على قلق كأن ارم تي أَمَجْيهَا و أ ادل 
وكأ نه أشفق أن ينهم عنه هذا التعر يض على وجهه » وأن بِشْمَرَ بها يدير فى 
نفسه» مل هذا البيت الأخير تخلم) إلى صاحبه » وزعم أنه يوجه هذه الرريح إلى 
بدر. 3 عفى فى ملسم بدز حتى يصل إلى هذين ااببتين اللذبن سيتمثلهما فى شغداد 
بعد أ كثر من حمس وعشربن سنئة » حين يلح عليه شعراء العراق باشحاء : 
فبسأله أحمابه أن برد عليهم » يزعم أنه سبق إلى الرد علييم فى شبابه حين قال : 
أرّى المتشّاعر بن غروا ذم ومن ذا يمد الداء العُضالا 
ومن يك ذا ف عر عيضر جد عا به للاء الألالا 
وقد أضاف ان رائق السواحل إلى عمل بدرء فينأه المتنى بمقطوعة نجدها فى 
نوراف ,لكلل تدرا تحين سائر رق البوادل لله[ ا اديت إليه من لأاليي ؛ 
م يصحبه المتنى فى سفره هذا . واتع: خصومه هذه الفرصة فأغروا نه الآمير وحر“ضوه 
عليه . كا إغراءثم وخر لمم هد وقع من نفس بدر موقعا ؛ ذنحن نرى المتنى 
عدحه بعد عودته و يعتذر إليه من هذا القعود ؛ بل يستغفره هذا الذنب فى قصيدة 
نوئية لست فى تفسها شيك » ولمل روحاً من االمرائطة رو لعا جنا وظاهرا 
ديئأ 9 ولكنا تروى منها هذه الأبيات الى 0-2 فمبأ 0 حسأده وخصومة ؛ 
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وه 
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ما الذى هاج الحسّاد على المتنى حتى وَشوا نه ويك نر راخدوا ملمدرن 
ما يينهما ؟ أهو ما قدمناه من أن المتبى قد برع فى مدح بدر حتى أرضاه ؛ ومن أن 
بدراً قد جد فى إعطاء المتنى حتى أرضاه أيضاً » فنشأ عن هذا ما ينشأ عادة فى 
نفوس المقر بيت من الأمراء وأصحاب السلطان ؛ <تى انتهى مهم الأمر إلى الكيد لهذا 
الشاعر الطارى' ؛ الذى صرف عنهم الأمير شيا » وثم حراص على أن يخاولحم وجيه ؟ 
ليس من شك قى أن شيا من هذا قد هاج حسد الحساد على المتنى . وقد نستطيم 
أن نضيف إلى هذا ما يلام طبيعة البيئة العراقية التى انثقات مم بدر إلى طبرية ؛ 
ققد كانت هذه البيئة ماهرة فى الكيد 3 ؛ لماش فيه كم إعدش السمك فى الماء ؛ 
وتفسد حياتها إن خرحت من الكيد أو اضطرت إلى ثىء من الصراحة والنقاء . 
وأيسر نقارة وأمحلها فى حياة القصر البغدادى » تتنعنا بأن الكيد كان قوام المياة 
حول الأمراء وأصماب المناصب فى ذلك العصر. قلس غريباً إذن أن يس المتنى 
موؤلاء الكائدين » وألا بطول ابتهاجه بالاقامة عند هذا الأمير الذى كان يتدر أنه 
سيلق عنله الأمن اذوه ولغة ق الأمال .. بولكخ يحب أن نلاحظ شيثين » 
بل أشنياء: 

الأول: أن اتن ىكان مفتونا بئفسة » يظهر ذلا فى شعره وحدنه وسيرته » 
ويستملى على أسحابه عند الأمير . 

الثانى : أن المتنى لم يألف قبل ذلك الونت معاشرة السلطان ولا حياة القصور ؛ 
و إنا أ بثىء سير جدًا من ذلك مع التنوخيين فى اللاذقية » ثم صرفته عنه اللجنة » 
ْم عاش مشر>دا يكسب حياته عدح أوساط الناس و بالتنقل فى البادية . فلما اتصل 


مم١‏ 
ببدر استقيل حياة لم يكن قد دي لها فل ييحسن تعراف ما يحتاج إليه الأمير من 
شاعره . وليس أدل عل ذلك من قعوده عن مصاحية الأمير فى سفره إلى الإقليي 
الذى اطنف إليه » والذى هئأه به المتنى نفسه . 

والثالك. + أن الاسر قد اخلدن .ضفن المتنى و إيثاره بالخير واصطفائه لنفسه » 
حتى ألقى المجاب بينه و بينه ء واستطاع المتنى أن يدخل عليه وقد حجب نفسه 
عن الناس7'؟ ع ثم اشترك المتنى معه فى لوه وعبثه ومجونه . ومن نرى من الدبوان 
أن صاحبنا لم يكن ندعاً يمسن النادمة ؛ فه وكان يمتنم على الأمير إذا طلب إليه 
الشرب » ولا يستجيب له إلا كارهاً . وهوكان يظهر من دم ار والانصراف عنها 
مالا يُرضى فتى ماجذا لاهيا من فتيان العراق . وكان التنى يأنى ذلك فى صراحة 
لا تعرف التتحرج . م إذا 13 الأمير عليه فى الشرب شرب حتى سكر؛ وحتى ذهل 
عما يأتى وعما يقول . 

فليس غريبا أن يثقل هذا منه على الأميرء وأن تتبن حاشية الأمير الفرصة 
فتضيف كيدا إلى كيد . وكان المتنى إذا خلا إلى الأمير فى ساعات لوه أ كثر من 
ارتجال الشعر لحاجة ولغير حاجة » يريد أن ييهر الأمير وبسحره » وإستعلى على 
حاشنته وندمانه» حتى ظدتْ به الانون ؛ وحق زعم ان كروكتس لاد مهد آلة إصنع هلأ 
الشعر ومهيئه قبل أن يحض الحلس . فامتحنه يدر فى القصة المعروفة”" التى محدثنا 
بأنه أحضر لعبة تمثل فتاة قد وقفت على رجل ورفمت جلها الأخرى وهى تدار على 
لولب ؛ فإذا وقفت بحذاء أحد من الجلس نقرها فدارت عنه إلى غيره . فال فيا 
التنى شعراً كثيراً لا يلك قارئه إلا أن يفكر فى أحاديث « هوفان » . 

وثمت لبدو ولاءن " وص أن التنى يرنجل 15 . وكان التنى خليةا أن يكثق 
بهذا » ولكنه سل انتصاره تسجيلا . و كذلك لم يكن المتنى يسن احتّال ما يلق 


)01 انظر الواحدى س لم١‏ 1 
(؟) « «١‏ ص”؛4؟. 


١ /‏ 
من الدعاية فصلا عن الكيد» فكان ذلك حفظ عضوي ؛وعزيدم كر به 
ونيا عليه / 
4 

وقد أ كره المتنى على الشرب ليلة » فشرب حتى سكر وذهل عن نفسه ؛ قلا 
أصبح غدا على الأمير» فعرض عليه الشراب ؛ فتال هذه الأبيات التى تصور 
غلظته وخشونة طبعه : وأنه إن صلح المدح والمدح الرائم ٠‏ فهو أغاظ روحا وأجقى 
طبعا من أن يصلح لمنادمة الأعراء من أهل العراق : 


”5 اوري الاك 0 9 
ولك نت العدامة غلا . 0 لقاب سوافه 
وو 


أسىة من" المَراء ادم ولكن. مكدر أخلان” 
وأشيرة التق لق كو 201 1ك لفاك 
وقد م أمس بها مت ولا يشتهى الموت من ذَاقَهُ 
تتفل كدي الأنى عن قد للد وتسوو عن بحدية الأمق فى ارفاك 
اللهو » وجهل يحياة القصور » وامتلاء بالنفس ع وازدراء للاشباه والنظراء . 
ومن يدرى ! لعل لسان المتنى لم يكن يستقر فى فه إذا خلا إلى من كان يظنهم 
أصدقاءه وأصفياءه . فإذا أضفت إلى هذا كله كيد رسال القصور » ل تجد غرزابة فى 
أن يفسد الأمير على المتن ىكل الفساد » وفى أن يتغير عليه قلب بدرء ويسجد هو 
عن إصلاح أمره ؛ وينظر اذا هو معراض اغضب ثم للخطر ؛ وإذا هو مير بين 


هذا الشر» وبين شر أخركان يظن أنه قد استراح منه إلى آآخر الدهر ؛ وهو الفرار . 


1 


وقد فر من جوار « بدر» فل جيذ أرك الأعرافوز ها ترل يت مت هل 
صديق له يعرف بأى الحسن على" بن أحقل الكراسالى ؛ ومدحه بقصيدة أقل ما دل 
عليه شيئان : أحدهما أن هذه الحنة الجديدة إن نالت من نفسه فإنها لم تنل من فته 
بحال من الأحوال . فالشاعر مالك لأمره كله ككهده فى أحسن أوقات الرضا والأمن 
عند بذرء» 0( نضعف ذئه و ل عسسه ثىء من هذا الفتور » بل من هذا الالال 
الذى أدركه بعد أن اتولت عنه محنة السحن . وممنى هذا أن فن الشاعر كان قل 
نطيج واستحصد ء وأنتم ى إلى حيث لا تفسده لحن » ولا تزيده المصائب إلا قوة 
ونضحاً واستحصاداً . 

وهذا هو الذى يحملنى على أن أخالف بعض الذين أركخوا المتنى من الدَحْدَئين 
ولا سيا الأستاذ بلاشيرء ذأرةٌ عض القصائد التى قالها فى مدح جهاعة من 
الأنطا كين إلى عهد ضعفه ولتوره ذاك قبل أن يلد ببدر . وسخرى ححين اتبع 
المتانى فى طر يه كايا . أن ان 5 عزمه وتؤثر فى نفسه ع ولك أن تيلخ 
من فنه إلا ءرة أو مرتين . وسنحد أذلك علاه الصحيحة التى ليس بينها و بين الحن 
صلة ؛ وإنماهي متصلة ينفس الشاعر أو باللوضوع الذى سيعالجه على غير استمداد 
للقول فيه . فهذه القصيدة التى من بازائا متقدة كل الإتقان » تصور الشاعر محتفظا 
بساطاته الفنى » وقدرته على نصر يف الأافاظ والممانى 5 بر يد . 

والشىء الثانى الذى تدل عليه هذه القصيدة أن نفس الشاعر قد أوذيت حقنًا 
ميذه الحنة الجديدة ع وأوذيت فى أعماتها . فالثاعر محزون » ورعا كانت هذه 
الكية امي ن أن تؤدى ما 5 لذ ا من الم لعك عحرية ا فى ددر . 


)1 انخار معدم الإدان اا أياقو تْ . 


به | 
وإن شت فقل : إن الشاعر فى هذا الوقت كان يسم فى نفسه بين خصلتين 
متنافضتين » أو بين خصال متناقضة : فهو قد أحس الذل واتكسرت له ثقسه » 
واحتمل ما لم يتعود أن يحتمل من الضيم » وهو يد لذلك لذعا ألما لا يكاد يطيقه . 
ْم هو بحس كان تقسيةه الأول ول نايت إليه 4 1 عره4 القديم قل راحمه ( 00 
شيئاً يناجيه من أعماق شيابه الاضى » يدفعه إلى ان يثور ابها للضير نابياً على الذين 
أرادوا أن «ضيموه ؛ وهو من أجل ذلك يحس كير نفسه وعزتها وارتفاعها عن صثائر 
الأمور » وأنهاأ كرم عليه وأشرف عند الناس من أن تطءن إلى ما أريد مها من 
الذلة والمموان . 
ثم هو بعد هذا كله لم ينس التحر بة القديمة » ول يشب عنه أثرها فيه وانهزامه 
لما فيو وبحانية إلى كت مق اذى والتضاظ وليل بوالاناقاة لا يكاد يهم 
بالوعيد والنذير ستى يوب إلى رشده ؛ ولذاهو ول هذا الوعيد والنذير عن وجهه ؛ 
ويجءله أداة شعر بة يتخلص مها إلى ممدوحه ليس غير . والشاعر فى هذه القصيدة 
مشغول النفس ببذا الزن الذى علا قلبه عن النسيب والغزل وتكلف الصنعة 
الفنية . فهو إذا أراد أن يدم لم يعدم بين يدى المدم إلا هذا الغناء الذى يصور 
هذه اللخصال التى حدثتك عنها أتقأ . 
واقرأ ممى هذه الأبيات التى بتغنى الشاعر فبا بآلامه وخيبة آماله » فسترى أن 
أول ما يتغنى به من ذلك » إنما هو الذل الذى أحسه » والندم الذى يحرق قلبه ؛ 
لأنه رذى هذا الذل وأقام عليه : 
لا افتخاء إلا لمن لا يضام دك 1 ارب ا ينام 
ليس عزما ما مض الره فيه ليس هما ما عاق" عنه القللام” 
واحمال الأذى ورؤية جاني لم ع ال أضوى به الأجساه' ظ 
كانه حين أر ات ينثىء هذه ااقصيدة استوحى شيطان الشمر » فأحس أن 


هذا الشيطان بريد أن يدفعه إلى الفخر: وأن «وحى إليه منه ألوانا كا نعود أن يفعل . 
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ولكن الشاعر لا برى نفسه أهلا للفخر ولا خليتًاً به بعد أن ذاق من الذل ما ذاق ع‎ . 
واحتمل من الضْيم ما احتمل ؟ فهو كتفع على شيطانه ويأبى أن يتلق عنه هذا‎ 
الوحى الذى لا يلاثم حاله » ولا يصور ما يجد فى نفسه . إنما الفخر لمن يأب الضبم‎ 
وعتتم على الذل منتصراً على الن والمطوب » قد صْسَّى فى هذه المقاومة بالراحة‎ 
والنوم ؛ وآئر الجهاد والسهاد ؛؟ وما فمات من ذلك شيا ونا اللبزمت لللحنة حين‎ 
المف ور واف لاحن انوك ل وان 0 فون لقند يعوا حاعنيا وعنا‎ 
بعيدا . ولكن ما هذا العزم الذى يقصر صاحبه عن إنفاذه ! وما هذا للم الذى‎ 
! ترتد عنه صاحبه لأول ما يعرض له من العقبات‎ 

كلا ! انحن ف تفبى راحة ال قوم فيو الفنارية اس 0 ألاء 
وفى حسمى سما ؛ وأ كاد أندفم إلى أن أشكو وا بى ' لا إلى أن أفاخر وأ كائر , 
لند احتملت الأذى ء ورأيت منكآن يجنيه عل” و يلحقه لىع فل أدفم الأذى 
عن نفسى ) و اك من جانيه بحق » وإعا أذعنت واستكنت 4ه 
امضوع والاستسلام . ظ 

والشاعر فى هذا الكلام صادق الليحة حقاء تحر فى شعره أن قؤاده يتفعار ألماء 
وَأن صدره يغل غم يا : 


ل من إشبط الذليل سن و عيدس ا مثه الحمام” 


كلا حلم أل اي قار اب لج إليها الام 
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من مهدن” ! و الهوان عليء عا لحريح عور إيلام 
وكا و شيطالة قعل زمر به ونداية #.وسيركن عليه انتال للب زعم له 

أنه لم يحتمل ما احتمل » ولم برض" ما رضى إلا ليبلغ ءا كان يتوق إلى باوغه من 

العروة والأمن وحفضص اليش : ان شيطائه ده ل أنه كثيراً م أنكر أن 

الجاهلون ويشق الماقلون » ثم يتحدث إليه بأن النممة قد أنيدت له » فسعى 


نم 


إلمها واشتراها يثمنها ؟؛ فيو يبه مبذا البدت : 
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ذل مق يبط ال ليل” يش رب عيش نف منه الحمام” 

فإذا مز شيطانه عن إقناعه من هذه الطريق » سلات إلى إقناعه طر يقا أذرى : 
فين له أنه لم برض ذل ولم يقبل ضما » و إنما صبر وغفر وآثر النفو واحلم ٠‏ ولكن 
هذا الباطل لا يخدع الشاعر عن نفسه » ولا يشخله عما علا قلبه من ندم ولوعة ؛ 
فهو عل حق العل أنه لم يؤثر عفوأ ولا حلا » و إنها كان عازاً عن أن يتتقم أنفسه . 
ون تكوق افا عدا حى تضحيه اقدرة عل الحيل © :ولق يكون الأغضاء عفواً 
حتى تصحبه القدرة على البطش : 

كل حل فى ايعَير اقعدار لك لعو ليا الناه 

كلذ[ إن القع :| تصقر عل؟ إن هذا اللفج نو اك 1 انأ كرا وهو زننا 
)اعد تمن الال راشلتعن البواده لبك أحس 1 ادر كتوم مطالاةه 
وكانت نفسى هيتة لسهل علها احّال اليون » م أن الميت لا يؤذيه ما يلدق 
جسمه من جراح . 

شم ينب الشاعر من هذا الضءف والانحلال ؛ ومن هذا الاوم الذى كان يغمر 
نفسه به » إلى شىء جديد من الأمل والنشاط ء بل إلى أ كثر من الأمل والنشاط . 
ققد تم له باب الرجاء» واستيقن أنه مادام لم برض الذل ولم يحتمله راضياً به غير 
متأم له ؛ فيو كلق أن ترفك عه #نوآن يناك طر يله إلى الحك. + عفتد مكبو 
الجواد » ولكنه يض وك . وصاحيئا لآ نيص »؛ وإعا دنب روا ؛ 
وإذا هو يسترد كبرياءه كلهاء وإذا هو يطاول الزمان ويغالب الدهر» وإذا هو 
بنتهى من ذلك إلى سخفه الماضى وضلاله القدم : 

ضاق ذَرْعًا بأن أضيق” به در كا زمانى واستكرمتنى الكرام” 


- 
عض ع 


وافذا' ميق لتقن قن اشبى... يواقننا تقة احوضو الانام” 
ومأ دام فد اسرد كاك كنا ؛ ولدث له نفسه كا براوأ ؛ فهو أعقظ وأ كرم د 
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بأسا » وأمغى عزماً ؛ من أن يقر على ما أر يد عليه ءن الموان . و إذا هو يتدام إلى 
الوعيد كمهده قبل أن يجاوز المشرين : 


م 


م 


201 3 وق كر ار وثرَامًا أبغى طلز 3 ام 

دون أن 2 الحجاز 5 1 والعراقان بالقنا والشام 

ولكن بقية من عمّل له أو لتُيطانه تردّه إلى الصواب » وتحمله على الحذر 
والا-تياط : و إذا هو يعدل مهذا الوعيد اليف إلى المدح فيقول : 

شَرِقة اجو بالمُبار إذا سا رَ عل بن أَحْمَد امام 

وكانه قد أحس أن يدرا جد" في طلبةمغيظا من هذا المربت أو مفيطا من هذه 
القصيدة التى انوت إليه . 

ومن يدرى ! مل بدراً لم ١‏ بطلبه ول يحفل به ؛ وإعا لمي انأوف بنفه ففَأَن 
أنه ره مطاوب ؟ فل “بطل المقام عند صاحبه » ول ينعم عنده بأمن ولا راحة ؛ 
وإنما أحل <تى عن وداعه واستكذانه فى الرحيل عنه » ذفر 1 معتذراً : 

لاسكن رحبل عنك فى عبل فإئى رحيسلى - مختار 

وك اغارف اسان 0 توم الوغى غير قال حَسْيَة العا 

وقد مُنيت” ساد ريم فاجعل”* نداك علي 10 ل 

وهيما يكن من ثىء ققد دفم أو الطيب إلى تلك الحياة البفيضة التى اصطالل 
لاما كلانه أعو ام 5 أر بعة كبل 3 يتصل سذر . قهو الأن مسشركد » يتنقل فى 
البادية خائفاً من السلطان » لا يستطيم أن يدو من أرض الإحشيدبين وقد كان 
نه و يدهم مأ انتهى به إلى سحن مدص ؛ وقد كأن مذل أسابيم دح عدوم بذر 
ان عبار . شطع أن ام ابن رائق فى الشام وأعالى الفرات وهو 
طر يد بدر . وبدركا رايت أثير عند اان رائق مقركب إليه . قليدس له إذن أن ىم 
فى البادية غَفيا نفسه على البدوء وأن إستتر فى الحاضرة إن ليها متكراً نفسه على 
الحضرء قد. لفظلته الأرض ء وضاقت به الدنيا . وهو يصور انا هذا أجمل تصوير 
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وأروعه »كا يصور لنا سخطه على الذين ينوا عليه هذه الخخنة الثانية » وذلك فى 
رائيته التى يقول فبها : 

عذبر ى من عذارّى ف 5 ر كن حو الى دل الخد ون 
و مساك هيِحَارَات عهسر عن الأسياف ليبس عن ااتخور 
ركيت مُثمرا تذمى إلها وكلة عذافر قلق الصفور 
أواناً فى بيوت اليَدو رَحللى واوله كك ٠.‏ اتمبدود 


انع . فى 0 ك كه - : 7 5 
أعر ضص للر مار لدم حر ى واكدبب حر وَجهى للوجير 


9 . 3 ص هم 1 . 2 ع 
اة 0 
قعل ق حاجة ا أىضص منها عل لعبى 5 شر وى تقر 

2 ل 5 ماه ان 2 3 
ونس لاتحيب إلى خسيس وعين لا تدار على نظير 

2 - كع 


- 0 ىم الى ةو وا م ل م ٠‏ 
وكمم لا تنازع دن |تابى يتارعق سواى سر قى وحارق 


أ 


م 5 عر . ك١‏ - 7 5 1 و- “ 5 ً< 
وفلر تأصمر حورت عى ا تلك أ 0 الدهور 
2 ًِ 000 د رسن و سيره 14 
عد وى كل ىه فيك حَى عات الام موعره الصدور 
ا 0 

5 


0 17 3 2 م 
ولكى حسذت عل حَياق وما َي الحياة بلا سرور 


0 2 5 هك يم 


- 


فأنت ترى فى هذه القصيدة اعترافه بالأيية » واستسلامه للمحنة » وضيقٌ نفسه با 
يلق من الشر ء ويأسه من تحقيق الأمل ؛ ولكنه مم ذلك حفيظ على كرامته ؛ 
إل خصيه ان وس فمعدوه مهذه الأريات اللادعةه 5 


ا أن كرركس با نسنه أعتى وإن تدم فيا نصفة التمير 


4 ع م 0 0 8 7 ا - فر ور 
لعادشا لآنا غير سكن ش وتبغضنا لان ععاينر | عو 


: 5 و2 ها م عه 7 
وأو كنت أهرا ممنجى دو أ ولسكن صاقف فر سيم 


م 


1١ 


يي 


١ 


6 


فاذا صئم التنبى أثناء هذا اهرب ؟ ولم لبث مستخفيا ؟ 

لم يصن شيئاً ذا خطر فها يظهر » و إنا كان يلتمس اانجاة » فإذا خافر بها الس 
الأمن . وكان فى أثناء ذلك كثير الرجوع إلى نفسه » مممن التفكير فيا امتلات حياته 
له من البؤس والشدة والشماء . 

وما أ كاد أشك فى أن هذه الغنة الثانية قد أثارت فى نفسه ندماً شديداً على 
اروف د وشو :ولالا احيت قن تلن دا إل القياية عزو الغا كن 
والعباك رو هذه الاتعات الترمطنة اا إتر بوت عليه عضا وخشينه أهوالا + 
فقدكانت 5 ه بالدزة و الأنفة ؛ وهل لياته والامه غانة سامية وغر 0 0 رف : 

ومن يدرى ! لعل هذا كاه قد رده أوكاد رده إلى قرمطيته الأولى 1 وعبما يكن 
من شىء فأنا أرجح أنه فى أثناء هذا الاضطراب فكر فى وطنه الأول غيرءرة ؛ 
وعرض له خيال جَدته تلك التى طال بده عنها وفراقه لما . وما أرى إلا أن هيامه فى 
الأرض واضطرابه فى البوادى قد دفماه إلى العراق ؛ وأنه #” أن يدحَل الكوفة لاقاء 
دنه فل يستطم » اتلك الأسباب الغامضة التى ساءلنا عنها فى بدء هذا الحديث . 
نانحدر إلى بغداد فيا تقول القصة » أولم ينحدر إلبا فى أغاب الظن » ولكنه 
كتب إلى دنه على كل حال ؛ لأنه هو ينبئنا بذلك فى قصيدته . 

كتب إلمها ينيئها عمقدمه أو بسحزه عن دخول الكوفة ؛ ويستقدميا للقائه . فاما 
انتهى كتابه إلى هذه الشيخة البانسة فرحت به » فتتلها الفرح اد ياه 
واشدة تغبله وتلح فى تقبيله با كية ؛ ودموعها :نهمل على الكتاب قتذس المداد» 
وامل المداد هو الذى قتلها . 


١ م‎ 


ومهما يكن من شىء فقد انتهى إلى التنى موت جَدَّته » فرناها موذه القصيدة 
التى روينا للك طرفاً منها فما مطى ؛ والتى تصوره كا رأيت؛ وك لتطيع أن ترى من 
إعادة النظر فيهاه قرمطيا غاليا فى قرمطيته »كأ نه قد عاد إليها » وكاد يتورط فيها لولا 
أن هتفت به تجر بته الأولى » فأعادت إليه الحذر والاحتياط . وأنا أستغفر عداق 
التنى والؤمئين بشداعته و إقدامه إن قلت.إن المتنى ل لصور أحداً كا صور سه 
فى هذا المت المشهور : 

اذا" قا حل لحان بأراضر طَلب الطن وَحْدَهُ والرالا 

على أن الزمان الذى أسرف المتنى فى ذه قد أشفق على أبى الطيب من مخنته 
هذه الثانية » وكرء له أن يتورط فى اليأس فيندفع إلى مثل ما اندف له فى منته 
الأولى ؛ فل يكد عَعى فى عر به عام أو بعض عام » حتى مير وجه السياسة فى بلاد 
الثام » وفتح لاهارب المستخق باب من أبواب الفرج . هذا ابن راق فى أواسط 
ستة أسع وعشرن وثلاعاثة , قد ترك السام وعاد إلى شدادء وتركيا ممه بذر بن 
مار ورفم المرج الثقيل عن المتابى » وأصبح يستطيم اتش فلوسن 
الحرية والأمن . فإلى أين ذهب ؟ وماذا صنم ؟ سؤال لا نظفر له يجواب واضح فيا 
بين أنديئا من شعر التنبى » ولا فيا تحدّث به الرواة . 

على أن ستة ثلاثين وثلامائة لا تكاد تتقدم حتى يققل ابن رائق » يقتله 
اضر النولة أخوصيلرئه: ودولاه سذتعيق + رسيثت الدولة الخذاق:. هناك نيس 
الإخشيد لاسترجاع الشام » وهتالك يظهر المتنى فى غير إسراف ف التحفظ . وأ كبر 
الفلن أنه لم يظهر ولم يدخل مدن الثام جهرة » ولم ينشر فبها شعره مستظلا بظل 
الاخديديين إلا بعد أن سعى فى ذلك فأطال السمى » وحِدّ فى ذلك فأمعن فى اد . 
ونحن ثراه يتقرب بشعره إلى عمال الدولة الالخديدية وأصماب المتاصب الدنية 
والعسكرية فيها . وما أظن إلا أنه قد قال فى هذه المدة شمراً كثيراً مختلقاً » تقركب 
به إلى أشخاص كثيرين مختلفين أيضاأ » ولكنه ألغاه فيا فل الفا مسا ترضاة 

00 


١. 
سيف الدولة كا يظن بلاشير» أو مستخذيا من كثرة ما فيه من الاستعطاف الذى‎ 
. م يكن يلاتم مجده حين كان على شعره فى حلب ؛ أو فى الفسطاط » أو فى بغداد‎ 
على أن دواته يحنظ انا شيئًاً من هذا الشعر الذى تقركب نه إلى عمال الإخشيديين‎ 
ونحن نذ كر من ع هذا الشعر قفا ك2 فى على كل حال م ن جيك شهره وأرقات‎ 
الأول : رائنته المشبورة الى عدح مها على" ن أحمد بن عادر الأنطا ى » دلعله كآن‎ 
: عاملا للاخشيديين على أنطا كية » والتى مطلمها‎ 

أطاعن” حَيْلاً من قَوَارسها الدهر وَحيدً! وما قل ىكذا وتعى لير 

ومى 5 ترى بريئة من النسيب » فإذا مضيت فى قراءتها رأيت الفخر الِزل 
الذى يصور غروراً وفتونا أ كثر ما يصوكر شجاعة وحَرْما . ولكنى أقف من هذه 
القصيدة عند هذين الببتين اللدن يصل فممما المثبى إلى موسيقى تمحتى ؛ ولملها 
تمحيك » وها ذوله ؛ 

ونواع وَصَلناءُ يليل كأنها عل ألقه ست راقو خاره ثم 

وهل 00 1 كانما عل مثنه من دجنم حلل” م 1 

انك كذلك عند 5 البثت الذى أرى ف4 يي بالمستأثر بن بالأمر 
فى المراق : 

وجني راب السّلاطينٍ 6 وما يقتضينى من جماجمها لخر" 

وهؤلاء السلاطين م أهل الجور الذين أنذرم فى بدت مضى من هذه القصيدة ؛ 
وهو قوله : 

1 لأهل الور كل ما طمرة عليها غلم 7 حر ومه غَمْر 

ا القصيدة الم ئية فبائبته الى بمدح سا عل ن ممد بن سيار بن مكرم الم 
والى أولما : 


هس 1- 5 
يم الناس عُشاق رن فأعد ل رهما [ْ أشفوم حبسا 


١1 

وكان هذا الرجل س فيا أرسح ح من رجال المرب . والديوان بنبثنا بأنمكان 
سن رى النعات : 95 أن تقف من هذه القصيدة عند مقذمتها ؛ ففى القسي 
إلى قسمين : 

أحدهها وهو النسم الأول يسدق ارس وقةل الأعداء وسنا رالا وما أرى 
إلا أنه يشير إلى انتصار الإخشيديين على أصماب ابن رائق وطردهم عن بلاد الشام . 

والقسم الثانى من القدمة غناء حز بن » يذ كر فيه المتنى سوء حاله النفسية وضيقه 
بالحسّاد وبفضه للحياة ؛ لأنهم يشاركونه فيها . وهو فى هذا الثناء يصف الليل 
و تومه أجل وصف وأروعه وأرقاه : ش 

والعصيدة الثالمة داليته التى مدحم ها هذا الرحل نفسه » والتى مطامها : 

أمر فاك ل ] كرو عد 2زذا اجر نه ان م 

وما أرى إلا أنه قد احتذى مبذه القصيدة دالية الحطيئة : 

ألا رقنا بدما مجموا هتدٌ وقد سان حْسُا واتلآب؟ بنا نحل 

فأحسن الاستذاء والتقليد . والشاعر فى هذه التمبيدة كمهده فى أيام الراحة 
والأمن » معحب بنفسه كل الإتجاب , ساخط على الناس كل السخط . واقرأ هذه 
الأببات التىتصور سحطه على الناس بل غلوَّه فى هذا السخط » والتى هى من أجمل 
شعر المتنى لألوان النشاؤم التى ستنبث فيا سيقول من الشعر إلى أن عوت : 

أذ إلى هذا المان أَهيل” فأعلهم م حرم 1 

5 ش و - 7 سدم ف شح أراد 

ومن تكد الد نبال الح أن ترى علو له ما من صداقته يلا 

أما القصيدة الرابعة » فالزائية التى مدح مها أبا بكر على بن صالم الروذبارى” » 
ولعل كان عامل الإخشيد على دمشى » ومطاءها : 


ااي 


ح ‏ ه وه ته ره - عن 0 در ْ 
كف ندى فرند سيق الجراز لذة المبن عدة لليراز 


١44 
ويقال - ويقيل بلاشير هذا القول"١؟ - إن المتنى قد ظفر ما كان بريد ؛‎ 
فلهَى تمداً الإخدّيد فى دمشق فوا كلم اكز حوائزه » وظن أنه قد انتهى إلى نحايق‎ 
أمله . ولسكن الأيام كذّبت انه » فات الإإخشيد فى دمشق سنة أر بم وثلائين‎ 
وثلائماثة » قبل أن 7 اتصال شاعرنا به . والذى أثثار هذا القول فيا يظهر أبيات‎ 
رويت فى الصبم المنى من قصيدة زعموا أن اللتني ربى مها اللإخشيد » وهى ؛‎ 
مُوَ الإمان مُثِسَةٌ بالنى جما فى كل توم ترى من كر'فه بداعا‎ 
فلتت للق عا ران لطع الوكركن كك تناه ويد رب‎ 
متم" نيو ل لم تصتم اناهن بالإخشيد ماصتما‎ 3 
ولم برو صاحب الصيبح من القصيدة إلا هذه الأبيات . أما أنا فأرجح أن التنى‎ 
لم يلق الإخشيد » ولم يطمع فى لفائه ؛ فقد كان همه فى ذلك المصسر أب من هذا‎ 
وأهون » ولوقد اق الإإخشيد للا قصر فى ذ كر ذلك والافتخار به » والموازنة بين‎ 
الإخشيد و بين مولا هكافور : ولاس حين غضب عل ىكافور . وأنا أرى أن هذه‎ 
القصيدة الزائية فد قيلت فى وقت متأخر شيقا » 5 سترى . ظ‎ 
أما الفصيدة الخامسة » فالدالية التى مد بها الحسين بن على” الممدالى فما يول‎ 
الدبوان”" ع أو المرى الأراسالى فيا ستظور بلاشير 7 وفما يهم من القصيذة‎ 
نفسها وأدلما:‎ 
لقد حازّنى وجد عن حازم بعد فيا ليتتى د موا عد‎ 
وإذن ققد جمل امتنى يتقرب شيئاً فشيئًاً إلى عمال الإخشيديين فى شمال الشام ؛‎ 
وهؤلاء شباأون مدحة ويحجيزونه ويقروئه إلى أمثالمى فى الجنوب » حتى انتهى إلى‎ 
عامل دمشق ثم إلى الحسين بن عل هذا ؛ ولغله كان ف البرة اد قرييا عا عي‎ 
. 1١٠١ بلاشير #مغطعها8 8 مفحة‎ )١( 
"١٠١ (؟) انار الواحدىي ص‎ 


(5) الظر بلاشير مها .82 صنحة ٠٠١‏ سساوءة ١١١‏ وانظر كذلك معسم 
الملدان لياقوت مادة حرش . 


١ ة]‎ 


كان أنوه ؛ وانتهى آخر الأءر إلى أمير من أعراء الإخشيديين كان يهم فى الرملة 

عاملاً علمها ومتوليا فى أ كبر الفان لفاسطين » فألق عصاه واستقرت به النوى عند 

هذا الشاب ؛ وهوقريب من مصرء ولكنه بميد عنهأ : قريب من مسر عدح 
ا 5 

عمالما و بعض أمرائها ء ولّكنه بعيد عنها لم بدح صاحبها أنوجور » ولا وصبها كافور . 

وقد انتهى المتنى إلى الرملة ؛ وظفر بحاية هذا الأمير الشاب وهو ف الثانية والثلاثين 

ره 1 


وقد لت أهوالاً وهموما ثقالا » وان له أن يستررم : 


دى 


- 


على أنه ل يسارم 5 طويلا؛ ققد انتهى إلى أن تمد الحسن بن عديد له ن طغج 
فى الرملة فى أوائل سنة هس وثلاثين وثلاامانة فى أ كبر الظن » ورحل عنه فى هذه 
السئة نفسها بعد أن أقام عدله أشوراً ونا اناف فى أن نفسه منته أن يتحاوز الرملة 
إلى مصر ء ثم إلى الأسطاط ؛ وأن يتصل هتالك باللاك أو بالوصى . وما أرئاب فى 
أنه كان خليماً أن يحاول ذلك وينفذه » نولا أن الأمور السياسية قد جرت علل 
ما حب " الانصراف عن مصر والرجوع إلى مال الشام . 

ذلننظر قبل كل ثىء هذه الميمية التى مدح بها الأمير الإخشيدى الشاب ؛ فهى 
من جياد قصائده ؛ وهى فى الوقت نفسه تصور لنا تردده بين مصر والشام تصويراً 
إن يكن بميداً فإنه مع ذلك واضح جل . 

والقصيدة تنقسم إلى ثلائة أقسام ؛ 

القسم الأول نسيب مصنوع متكاف وكا كثر ما رأينا وما سئرى من أسيب 
المتنى . والتكلف ظاهر لا فى معناه وحده » بل فى معناه ولفظه أيضا . ويكنى أن 
7 رأ المطلم لتحس التكاف الافظلى والمعنوى : 

أنالامى إن كنت وَقته الاو وليمر علدت عابى بين تلاك المعالمر 

فانظر إلى هذه الألف التى أثبتها فى الضمير أول البيت ليقبم الوزن ٠‏ وانظر إلى 
هذا الحذف الذى اصطنعه بين لضاف والمضاف إليه فى آآخر الشطر الأولليقيم الوق 
أيضا ؛ فتدكان حقه أن يقول : 

إل فت وفت لوم اللواتم 


والشاعر يذهب مذهب ألى تمام فى هذه الملاءمة اللنظية بين دلأم» و«الاوام» ؛ 


اها 
وين ١2‏ عام 04 وه 0 ولكنه نيد عرد أن يبام ما كن نياخ :2 مام من 
العذوو به اللفكية الى : نان السامع وأاعارى” هذا ا من ٠‏ ال بذيع . ا ات واحد 
هذا التكلف الظاهر فا ار المطلع من الأبيات ؛ بل أنت واحد فها ذوقاً غايظاً يصئع 
المب والغرام 27 6 و تردك أن بكر أذواق الناس على قَول ف لطعم . ولكن 


قف عند هذين البحتين الاذين وحذا من نعحب مهما | إعحايا شديداً : 


حسان النفى + شه شٌ الو 0 مله إدا مسن فُْ أجسا مون النواعم_ 
و هون 0 2 :مارلن 0 كن التراق ات البايم _ 


عم 


ه 8م ماقا اس 


« 


فا رأيك فى هذه الاجسام التى رقت أبشارها » وأء مرفت فى الرقة حتى إن الرثى 
ليقن لسرن تق اد معن اها را بلك نيهت التزاى اق ا نيا خا لتقو 
لا اشىء إلا لأن بين الأسئان الت تبسم غنا التقوو وين اذل الذى دل الضدور 
شما فى الرونق والصفاء ؟ أما أنا قلا أرى فى هذا التشبيه إلا إغراباً ينتهى إلى السماحة . 

أما القسم الثانى من القصيدة فهو غناء أدتى إلى الفخر . وقد ألف المتنى هذا 
أهل الشام كا تلائم ميل وطبيمتة » فأسرف قبا إسرافا شديدا . ولكن قف عند 
هذه ليت : 

1 - رد سه 58 ا ان 50006 

مُالى راد نمأ طلابى نحو هيأ ومسهاىي) 57 كٌَّ شد ؤثر الاراامر 

من الا أنتشكمل الهل دونه إذا انسَتْ فى الل طر'ق؟ المظالمر 

ر ا ا 00 - 

وان ترد الماع الذى شطر 1 دم تسق إذا يسدق من ل ابراحمر 

فأنت واجد قا طبيعة المتن ىكاها التى سيصورها شعره إلى آخر ديوانه : جوع 
وأحاديث »كا يقول للثل » وفلسفة فى الهواء ليس وراءها طائل ولا غناء . 


ويمضى الشاعرحتى ببلؤصاحبه » فبمدحه مدحا لأس به ليخي ولاش 


١ »*ة‎ 


ما ألفناء من مدحه للذين مدحهم » غير بدر بن عمار » حتى يصل إلى وصف الجيش 
فيحسن إحساناً ظاهراً فتن المتقدمين . وما أرى إلا أن تأثير بثار قيه ظاهر جكاء 
وذلك قوله : 

وذى لحب لاذو الم ادافة عر ولا الوحشر” المثار” بار 

عليه ار ” ره ضعيفة” تطا ل" من بين ريش ار 

إذا ضَويها لاق من الطير فرج دور وق ابض مثل. الو رام 

ويف عَلَيكَلعدوالبق' فاق من اللمم فى حافاتيو والهمام 

ثم اقرأ هذه الأبيات الثلاثة : 

أرم يون ذا إن الفراك وتراقة ضرا بش ى اعليل فوق الاجر 

ودر غطاريف كان 0 2 2 اا قبل اميم 

حَمَتَه على الأعداه من كل اذا سيوف بى طنج بن جف القهاتمم 

فإن للا خطرها . فالمتنى يشير فيها إلى ها كان من محاولة سيف الدولة أن يغير 
على جنوب الشام منتوزاً موت الإإخشيد » لينقض مأكان قد ثم بينهما من الصلح ؛ 
وما كان من نهوض كاقور لرده عن ملك الإإخشيديين » و إلزامه الحدود التىتم عليها 
الصلح مع الإإخشيد . وما أتردد فى أن المتنى كان ينقظر عاقبة هذه الحرب بين كافور 
وسيف الدولة : لعفى إلى مصرء أو ليرج إلى شمال الشام ٠‏ ولعلهكان يقدر أن كافوراً 
لن يكتنى با كراه سيف الدولة على رعاية الصلح » بل سينتهز الفرصة ليسترد شمال 
الشام » ويمحق الجدانى مقا . ولوقد فعل 11 أبطأ المتنى عن اللحاق به ونحاولة 
الاتقطاع إليه , ولكن كافو 7 لم برد على أن حتى المماهدة ؛ واضطر سيفب الدولة إلى 
رعارتها» واحتفظ بالحدود التى أقركها الاخشيد . 


و إذْن فقد استقرت في شال الشام دولة عر بية إظير أنها قوبة شديدة البأس » 
مستقرها حلب لن يستطيم أواو الأمر فى بغداد أن يصاوا إليها لمكان ناصر الدولة 


؟ن ١‏ 
فى للوصل . فالمتنى متردد الآن بين الأسطاط حي ثكفور الأسود وأنوجور الترى » 
وبين حلب حيث املك العر بى الفتى » وحيث البيئة المر بية الخالصة , 9 4 
المتنى وقته عند هذا الأمير الإخشيدى الشاب فى الرملة ؛ منتظرا ومتمكراً » وك 
0 ما لق عند بدر بن عمار من الجنة ؛ وت شيا » فو حياة القشوو :وات 2 
الأمر اء. فهو ينادم الأمير الشاب منادمة الشاعر الفطن الليق) الذى عرفهوى سيده 
فيسبق إليه » والذى س٠‏ ن الملق و يسرف فى الدح ؛ ويتزل عند رغبة مولاه » يول 
الشعر حين تدعو الحاجة إلى قوله ؛ وحين لا تدعو إليه حاجة . يكرء ار ولكنه 
بش مها إذا قال له سيده حمق لقشر بن هذه الكأس . ثم لا تحرج أن ول هذا 
المر الذى قد رضى امير شاب » ولكنه يشمب ارق من المروءة : 
باق الي قولاك 0 0 0 0 كن سدق 
يمينا ار عائتة وأنسم ناه عل كتلى ار ل 
3 ال الكاين ويقول : 
00 من ة 3 وأفدى ميا أ أن 7 جا معظا 
وإذا طلبت” رضًا الأمير 5 حدما ولد 25 الأَمْرمًا 
وم يقصر المتنى فى خدمة سيده الجديد ؛ فهو يغدو عليه مع الصبح ؛ ويروح إليه 
مم المساء » ينادمه ذا استقر» وريصحبه إذا انثقل إلى مكان قريب أو بميد » ويلنه 
ويحدث أحانه عا يسليهم و يرضيهم» و عا يفزعهم و يتجهم أحيانا كالذ ى كان حين 
حدثهم عما رأى من إغارة القرامطة على الكوفة فيصباه » لزع الناس لهول ما سمموا. 
فقال التنى هذه الأبيات التى تدل على أنه لم يصدف عن القرمطية إلا كارهاً : 
بلعث كل" تكرلة لوح وارسة كل سيق سبح 
وَطاعن كل” 0 فون اوعليوة "كل * عذال أصيحم 
دقاف او كيل :الوك 00 دم الأعداء س جوف الحُروحر 
1 التنى قد | كتف بهذه المنادمة » وماكان يرتجل فيها من هذا المدح القصمير. 


١6غ‎ 


ولكن الأميركان بريد قصائد طوالا كاايمية . فعاتب المتنى فى إعراضه عن مدحه. 


71 بنقط التنى ىذا امد 4 فاعتدذر اليه يذه الأببات : 


تراك مَدحيك كالهحاء لتفيى 
06 - 

عر أ بر قك مسي 211 

وتَجاياك ملدحاتكت لا لَمْ 


لتق أن قرف او د 
قسى الله م حمب بلقم 


عو 


وقليل” لكت المدعة الكثير” 

لأ مالى بع معذور 
غلى وجُود عل كلاى غير 
لك وأسقاك أنهذا الأميث 


9 


طاهر ن المسين بن طاهر المأوى » وكان نوا عنك الأمير» وكان برغب فأن عدده 
التنى ولا يبلغ من ذلك ما بريد ؛ فتوسط له الأمير عند الشاعرء وقبل الشاعر بمد 


أمتناع : وا يأ زى أول درة ينس المتنبي وما أنه ول ع فلم ف أغين الناى دق 
أنفسهم . وقد مدح هذا العلوى بالبائية التى مطلعها : 


أعيد وا صبّاحى م عند الكو أعب 
والتى لا أقف منها إلا عند قوله 
أتاى نيد الأدعياء ات 5 
ولو صدقوا ف ير تع شيل 
إلى" 1 2 عد كلك حدبة 


وردوا رقادى فين لحظ الديائب 
أعد والى” السُودان فى كنر عاقب 
نفل ف وَحْدِى قوأهم غير كاذب 


ِ تر 8 2 


. 
ل 


وهؤلاء الأدعياء ثم الذبن عرّض 3 فى ميميته التى حلاناها اننا حيث يقول : 


وفارقت 5 شي الأرض أهلة 00 
بلا 4 اد الأمير دل 


مي خم م 


َس امم 


واعلتة ممم مَكانَ اام 


ميا 1 ب يم غين 0 


وكأن هذا العلوى وأصصايه كانوا فى طيرية » وكا'نهم كانوا قنينة نوين عقون 


ى قرمطيته القدعة وقصده إلىالإخديدى 


بغضهم للاخشيد ؛ وكا“نهم كرهوا من المتذد 


ذلك الوقت ث فأرادوا 3 شك وه عن الرملة 04 وأرضيقاوا له اأسودانليردوه أو لمقتأوه 5 


مه ١‏ 
وأقف كذلك من هذه البائية عند هذا الشعر الذى يصور استهانة المتنى بالدين » 
وتلونه فى الرأى » وذلك قوله : 
سنن 0 دكن ل 8 
وآمر. اذش “اناق .أنه “ابوك وأعدى مالكم من ناب 
وواضح أن 5 النى إغا هو القراثلا أوتته لاعلو بين . ولا تقف عند حل 
الشراح دا اليدت 5 فأنه اءتذار لاغناء شه 1 39 دول 7 
رسة#ورة و 
إذالم تكن نف سالني بكاصله قاذا الذى بغي كرام المناصبر 
وما ريك 0 قومر أباعر ولا أددت أشاء” قوم أو رب 


اله م 


إذا عَاوى” لم يك ع طاور فا هر إلا حجة للتواصب 


”مر ارم مل ل سا2 


هر ابن 509 اله وابن وَصِيَه 00 شهت بعد التجارب 

وقد عاد رسكي انان فى بغداد حين مدح فى صباه ممد بن 
صيد الله العلوى بداليته التى وصفتاها فى أول هذا الحديث . 

فالذاهب السياسية والدينية عند المتنى وسيلة لاغاية كأ ترى . وف أثناء هذا 
الوق تكله استقر الأمر بين كافور وسيف الدولة على الصلح الذى أمضاه الإخشيد 
قبل أن عوت » واستقر رأى المتنى على أن يمود إلى البيكة العر بية فى ثمال الشام » 
بعد أن كان دبغشض هذه البثة أخد البغض » ولا لعود إلا ولا بكيم فمها إلا كارهاً : 
وقد استأذن أميره الشاب فى الرحيل فَأَدْن له ؛ وانصرف التنى مودعاً إيأه بقصيدة 
ل يحفظ الديوان منها إلا هذه الأبيات : 

ماذا الوداع” داع * الوامق الكمد هذا الوداع” وداع” اوح لاجد 

إذا التحاب رَفَنْه اريم 554 قلا عدا الكملة الْيِضَاء من بُلد 


2مة 1 ب حر" 0 2 - مامرد م 107 دخ 
ويا فراق الامير الر"حب مله" إن ا فاركتنا يوما فلا تعد 


١655 


/ 


مذى المتنى من الرملة حتى انتهى إلى طرابلس فى طريقه إلى شال الشام . 
وما كان يتدر أنه سيلق فى هذه المدينة ما يؤخر سفره إلى حيث بريد . وما كان 
يقدر ينوع خا طبنة :هذا اتبائق الذق: كلاق ظرابلين "فين نه بدو الآن 
فى الثائية أو الثالثة والثلاثين ءن عمره » واختافت عليه أحداث وخطوب منذ خرج 
من السجن ل ينتصر علها وإئما انتصرت عليه . ولكنى حدثتك ؛ وما أنت 
فى حاجة إلى هذا الحديث » بأن الذى انهؤم فى المتنى ليست طبيمته الخالصة » و إعا 
عن ملتية تتكانب] اتناف ملسف القظه و وروي :داكا طرمننة الل الفية وقوه 
طبيعة الشاعر النهى' للنبوغ » فقد انتصرت من غير شك » وكان ما حدث له 
فى طرابلس دليلا واضحاً على أن انتصارهاكان عظما وفوزهاكان مبيناً حقا . وأنت 
تل لك أنه حين خر جَ من السحن مد إسحاق بن كيغلخ و إلى مص للا خشيد و مخرجها 
من السحدن بقصيدته الرائية التى شول فها : 

حاتى الرقيب ل اي الدمم فاميلت توادرة 

ول يستطم أن ينشده إياها فما يقول الدبوان ؛ لآن الأمير كره ذلك » وتقدم إليه 
ف أن بار الأرض م رححنا . فتد كان إسحاق بن كيقلخ هذا ما بزال على ولانه 
حين عر التنبى بطرابلس ؛ وكان قد انتقل إلمها من مص ليبعد مستقره عض البعد 
عن الخحدود بين الإخشيديين والجدانيين . فلما انتهى التنى إلى طراباس وعرف 
مكانه » رغب فى أن عدحه كاء مح غيره من عمال الإخشيديين وفوادم ل : 
ونظر امتنى فاذا هذا الأمير الذىكان برغب عن شعره منذ اثنتى عشرة سنة برغب 


ف شهره الأن 5 ولا تسل عن كبرياء الشاعر» وما آمتلات تفسة ب من الزهو والغرور» 


١ لاه‎ 


وإذا هو يعتنع على الأمير و يأبى أن يجبيبه إلى المدح الذى رغب فيه . ويجقال الأمير 
فى ذلك فلا وفق » وندق عليه هذه الاعانة » فيمسك الشاعر فى طرابلس لا ياقبه 
فى السحن ولا يخلى بنه وبين السفر » وإا بمسكه سجيناً كالطايق » وطليماً 
كالسحين . ولسنا ندرى كم أقام المتنى على هذه الخال فى طرابلس » ولكن الظاهر 
أنه تتنن: الفيوق: الى أرصدت لت لل من الدينة تمه إل القيال_ غافة أن 
«طلب فيؤْخذ » بل يقصد إلى الجنوب مشرقا ؛ وهو آمن أن يطلب من هذه الناحية . 
وإذاهو فى دمشق بعد حين . ويخيل إلى" أنه كان بريد الأمن والمافية أثناء 
إقامته فى دمشق » حتى تناح له الفرصة فدتأنف رحلته إلى الثيال » وأنه من أجل 
هذا استجار بعلى” بن صا الروذيارى والى دمشق » ومدحه بالزائية التى 3 كرناها 
انف . وهذه الزائية خليقة أن نقن عندها حيناً ؛ لأنها نستحق شيئأ ولو قليلا من 
التأمل والتقكير . وحسبى أن ألفتك من أعرها إلى ثلاثة أشياء : < 

الأول والثانى منهما مشتركان بننها و بين أُمثالها من هذه القصائد التى اختار لها 
التنى هذه القوافى الصعبة النادرة » كذاليته فى مدم مساور بن عمد الرونى » وقد 
عرت بك ع وكشينيته فى مدح أى العثائٌ » وستراها بعد حين . 

والثالث مةهبور عليها » ولكن له خطره فى نصوبر التزام المتنبى لرأيه دين يأمن 
وإستغنى » ونضحيته بهذا الرأى حين يخاف أو يطمم أو تاج . فأما الأءر الأول 
من هذه الأمور الثلاثة » فهو أن صءوبة القافية: وامتناعها يكلفان الشاعر شططا » 
ويضطرانه إلى أن يصطئع ألفاظً لبت من لغة الشعر فى شىء ؛ و إئما فى إلى العامية 
المبتذلة أدنى منها إلى لغة الشعراء » ولسكن ندرة القافية نضطار الشاعر إلى اصطناعهاء 
فيتورط فى ذلك لا مستخذيا منه ولا مستشعراً نبجلا أو حياء . 

وانظر إلى هذا البيت : 

حَمَلَنْهُ حََائل اللأعر حتى ع مُكْتّاجة إلى خراز 

وإلى قافيته اللبتذلة . انظ كذلك إلى هذا الببت : ْ 


١ مه‎ 


نك قن وما اللقتال. عن مات اجون : والأعيطاز 

فهل تعرف أسمج من هذه القافية وأصفق من فق الطباق ؟ وانظر أَيضاً إلى 
هذا البت : 

َم 5 والحديد الأعادى دونه ضر 0 الأدواز 

فلولا القاقية ا فى الشاعر وامتناعها عليه ها احتاج 5 البيت إلى 
سكر الأهواز . 

والأمر الثالى أن احتياج الشاعر إلى القوافى يستعبده لاقافية ؛ ويكرهه على أن 
يستعبد الشعر وممانيه للقافية أيضاً . فهو يجمع الأأفاظ التى نصاح قافية زائية أو 
ذالية أو شينية » فإذا اجتمم له منها ما أر ادء أظم قصيدته على الزاى أو على الذال 
أو عل الشين . وقد يضطر إلى معنى من العانى » لا لشىء إلا ليضم فى اخر ال 
كلة من الكارات تصلح قافية . وانظر إلى هذا الييت 

لكان كن يلد ون بتر فَقَسَدى اللقيثر أهل” المجاز 

فاولا أنه محتاج إلى أن يقس م بيقه عل الحجاز ما كر تجداء ولا نظام الييمت كله . 
وانظر كذلك إلى هذا بعت أ 

ملك منْشل الثر بع لديم لضع 7 ف 2 راز 

ققد جعل بمدوحه ملكا و نزازاً » لا لثىء إلا لأنه لا ريد أن تفلت منه هذه 
الكلمة الميتذلة . وانظر أريضا إلى هذا الببت : 

وترى أنه البَسير بهذا وهر فى العمى ضائم المكاز 

فالمعنى فى هذا الببت كله يبع المكاز ولا ستدعيه . ولست أدرى أن ترأت 3 
نُكتور هوج و كان يسم القواى و يبيئها قبل أن ينغم شعره . ولكن الثىء الذى 
لاشك فيه أن ذوق فكتور هوجوكان يأى عليه أن يذل للقافية حتى يتورط 
فى الابتذال . وما أظن إلا أن الشعراء جميعاً يستمرضون ما قد يتبيأ هم من القواى » 
للختاروا عرال ايح رطا فى أنفسهم وى أذواق الناس . 


١ وه‎ 


ولعلى قصصت فى غير هذا الكتاب ما رأيته من المرحوم رى باشا حين كان رضم 
متقدمته لكتاب التاج ؛ وكان بريد السجم ؛ فانتهى إلى كلة « الذ كور 6 
أو «الشهور » لا أدرى ؟ ول يجد لما مابلا فالمسه وأطال المّاسه ؛ فلما أعياه ذلك قرأ 
باب الراء كله من القاموس الخيط . 

كذلك أوقريباً من ذلك صنم التنى فى هذه القصائدالتى آثر فيها القوافى النادرة. 
وكذلك أو قريباً من ذلك صنم الصولى10 فياكان ييدث من الشعر أولاء الراضى 
فى هذا العهسر نفسه أى أوائل القرن الرادم . أن واحد من ذلك فى كتاب 
الأوراق :ناا ترشترك ويشرقالك مها + 

أما الأمر الثالث فأشد من هذين الأمر بن خطرا؛ فقد مدح المتنى قبلهذا الرجل 
جماعة من غير العرب ؛ ولكنه كان يتجنب التعرض ادح أجفاسوم الأجنبية ويكتق 
عمد أشخاصهم . فإن نجاوز أشخاصهم » م يمد ماالأبائهم من سايقة فى الإسلام 
وفى ظل الدولة العر بية . أما فى هذه القصيدة فالمتننى الذى اتْحَذْ المر بية انفسهمذهباً 
سياسيا وفلسفيا » يخرج عن مألوفه » فيمدح هذا الرجل الفارسى » و عدح الفرس » 
ونرق عدحه إلى الفرس قبل الإسلام . وانظر إليه كيف يقول : 

0 كر السكراة بالروذ بار ى ولا كل مض يطير باز 

نارم له من الجد تاج كان من جَوْعر .على أبرواز 

لآ وق 1 أفيل شَريف واوا له إلى الشس عاز 
شئات قله اد العلل عن حسان الوجوو والأعجاز 
اك 'فشول: 
أ يا الأسنة عندى 2 شا أَسْوٌق الجَرَّاد التوازى 
وانئ عي ادبن حتى دار دَوْرَ الحروف فى هراز 
وبآبائك الكرام / الأم لواقا. ع قم بوالشماق 


. انظر وصف الصولى لملاقته بالراضى في القسم الثاتى منكتاب الأوراق‎ )١( 


.كا 

كا الأرض؟ نا دقرف وطن ل ين هقان 

فلمتنى هنا شعو ب صر بح » ولا أننا نعرف أنه شاعر ساخر بالنأس و عمدوحيه 
خاصةء أوبأ كثرم على أقل تقدير . 

9-7 جا التنى|إسحاق 7 يفاغ عيميته اللاذعة الشهورة”؟ والتى أوها : 

وى التلرفت: 0 ل رك حاف وات أى سا 
٠ |‏ وفى دمشق عرف التنى 5 امداق خرج للقاء الروم ل ؛ فقال فيه الأبيات 
الى أوها : 

أتانى كلام الجاهل بن كبعلم قري هزر ب بوخيرلا 
ثم بلغه أن غناك بان ا عه اناده ؛ ذال الآبيات ا فى أوطا : 

قالوا لنَا مات إسحاق” فقت ا انل الى 0 ون الحمق 

وقد أعر ض” لهذا الحجاء فى غير هذا اأوضم؛ غسبنا الآن أن نلاحظ أنه يدل على 
أن عداوة المتن ى كانت باقية قاسية يعدن الوت نفسه عن محوها . 

ولسنا ندرى ك5 أقام التنى فى دمشق » ولكن الحقق أنه خرج منها سنة 
ست وثلائين وثلائماثة بعد مقتل أن كيغلم قاصداً إلى أنطا كية. والدوان ينبئنا يأنه 
سبلت ؟ 1 ؟ يهنا كا على" بن عسكر » وخلم عليه عازه وطمع فى مدحه؛ 
ولك ن التنى لم يزد على أن قال له هذه الأبيات : 

رَوينا ياابن سكي اهماما ولم تتك تداك إبنا انا 

فعا د هن نرى إلبسا شر قل وَداعَكَ والكلاما 

و مال" فداه المَوالى 5" ْ لم * أياديك الجساما 

ولكن العُيُوث إذا تالت بأرض مسافر كر التهاما 

وما أظن إلا أن هذا الييث الأخير يصور ملل المتنى وتبرمه لا بالمطاء » ققد 


)١(‏ وقد قال ؛ إنه أنشأ هذه القصيدة فى طرابلس وتركها عند صديق له وكلفه أن يذيمها 
بعد أن مهرب ويبلغ مأمنه ؛ ( انظر الواحدى صفحه عم ) , 


ا5١‎ 


كان أحرص من أن يتبرم بالعطاء » بل بهذا الإلماح عليه فى طلب الديح . 
وقد مهى المتنى دن علبك حى حاور حهدود اللإخشيديين ودخل أرض الجدانيين 
فاستقبل حياة جديدة . حالفة كل اطْالفة لما ألف وما آلفنا من حياته . 

وهو الآن فى الدالثة والُلاثين من عيره وقد أصمح شاعراً عظما يتحدث الناس به 
و (شهرة ف مال الشام وحجنوسا / دَق موس غدل الاخشيديين 1 دف المراق عند 
المباسيين والبومبيين . 
وقل عم على قوم رعا ود فى بوم دن الأيام و استمهوا له أو التفتوأ إليه 5 ولملاك 
تلاحظ أن ظاهرة قد اطردت فى حياة هذا الشاعر . فهولم يستطم أن يرق بفنه 
إلا ف ظَل حام يميه وعطفب عليه ه وهو ل إستتطم أ عاش عيدشة الشاعر المنتعج 
لمرتق بفنه شيعا فشيئاً إلا فى كنف الأشراف والسادة والأمراء »كانه النبت الطفيلى 

وتنب فنله وثبته الأولى فى اللاذقية عند التنوخيين ؛ ثم وب وثبته الثانية فى طبربة 
عند بدى بن عمار ء ثم استمسك واحتفظ يقوته أثناء الحنة الثانية . ولكنه أزهر 
ونا وتضوّع نشره فى ظل الإخشيدى الثاب . وها هو ذا الآن يتحارر هؤلاء 
الأعراء واكام الصبغار إى عق حطير 3 هو سيف الدوله ؟ ولكنه لا يبلغ سيفب 
الدولة خأ » وإعا يتوسل إلبه بان عمه أبى المشائر فى أنطاكية . فاتدمه فى هذه 
لمديئة ائرى هاذا يصنم فيها » وأى وسيلة يبتغى إلى إرضاء هذا الاك ليرق على 
أ كتافه إلى سيف الدولة . 


11) 


كا 


/ 


ويظهر أنه م برحل من دمكق حين أراد الرحيل وحين أمنت له الطريقٌ » و إبا 
' (مم.ى ا ءم 
أخر فيها عن رضا واختيار » لاعن سخط وإ كراه ؛ فقد باغه فيا يظن أن حال 
أبى العشائر فى أنطاكية ليست عيل ما يحب » وأنه قد انرزم لبعض لاغيرين عليه ؛ 
وتمراض لاخطر ؛ فلبتٌ هوفى دمشق بريد أن بعل على هن تدور الدائرة ع كا انتظر 
ف الرمله يريك ا اعرف عافية الخرب إن سرد كا الدوله وكافور ٠‏ 

ودارت الدائرة على عدو أبى المشائرء فك“ هذا بعد المز يمة منتصراً ؛ واتبت 
أخبار فوزه إلى التنى + لف من ديشق+. وقد اعد فيا أول مذاعة لهذا الها 7 ٠‏ 
وكأنه فى ذلك الوقت كان مكفوفاً بشوارد القوافى » فآئر لقصيدته قافية الشين ‏ 
وخضع فبهالمثل ما خضع له فى زائيته التى مدح مها الروذيارى من الذل والصغار أمام 
2 اثقافية الصعبة . واست فى حاحة إلى أن أدلاك على مظاهر هذا فىهذه القصيدة؛ 
غسبك ماقات من ذلك فى القصيدة الماضية » وأنت واجد فى الشينية للقراءة الأولى -. 
من ذلك مأ تشتعى وما لا اشتدى . 

ومطلم هله القصيدة غريب لا يداو دن («حأحاً:» «وشأشأة» تقمايتين مصدرفا 
ف القافية هذاء وهو قوله : 

>” ا ان ار 8 * اك 238 الى > .2 

مدق من دمدسق على قر أثى عوأة أن حر حشاى حاشس 
والقاشاة هالا وظرفا , ة الله موب حدس الذوف أن نشاء : ولسست 5 دن هذه 1 
القصيدة إلا عند قوله : 


ّ - 4 ا عه 82 6 في 5-5 
أى بن الأميد فقيل كرو فقلت لم' ولو لحتوا بشاش, 


11 


0 


2 إلى اميا لدوج سه تتاله والكر ناشى 
وأبردك اكيت نانك لى عل إعقاقيا وعللى غشاتثى 
فالمتنى يتكثر فى هذه الأبيات وزع أنه لاعل بكر الأمير أسرع إليه يشاركه 

فى حسن البلاء . وأ كبر الفلن أنهكان خائفاً أن ياغ أبا المشائر منوزماً ٠‏ قلناءل 

باتتصاره خف إليه . وقد وصل التنى عند أبى المشائر وهو مكبر أنفسه مستدّمر 
عظمته وتفوقه على الشعراء . وهو من أجل ذلك يهاجم » ولا ينتظار أن يضطر إلى 

إلى اداع ذانظر إلى قوله : 
فسرات" إليك ف لات ٠‏ التالى وسَارَ سواى فى طابي الاش 
مطح الى أبا الشعائر بعد أن ! استقر عنده بقافيته رة الى أوهًا : 

أ اقا: الاق .«النداق حت الدمم دقة فى الاق 
وق هذا البيت مير .عن ال تندو افيه ضنعة :وتكاف . ولكن قرا ما بغذه 

فسترى تكلفاً لا يطاق : 
كيف تاف التى ترى كل" حجن راءها غير عفنها غي راق 
وما أرى إلا أنك تضيق مثلى مبذا التكلف الأرذول الذى يذاهر فى هذا الافظ 

المحقد الر ثكأنه نسج المنكبوت . ثم يقول : 
انض هذا كنت. فتك لك كر عرفيض من فى :واختياتق. 
ول يكفه ما مضى دن سحّف عن أمدن فى هذا السخف الطديد » خهل صادته 

تعثق نفسها » ولسكنها لا تشكو ألم المشق ؛ لأنها ظافرة من تفسهأ بما تريد دن 

الوصال . 3 شول : 
عت دُونَ الزار اليَوم اوزكه تر لال التُحُول دون المناقر 
وهو رجوع إلى المني الذى استخرجه فق-صباء ورجع إليه كثيراً بد ذلك + 

وهو ةوله : 
كن يجنبى تكولا أنتى جل للا خَحَاَبتى إيلك 1 ترنى 


1١5 
وانظر إلى هذا البيت الذى يخاطب فيه ممدوحه » والذى تتحم القافية فيه‎ 
: م فيلا‎ 
و تشكرت فى المَكر قوم َلَفَوا ألكَ ابن بالطلاق‎ 
و ان كت عذل ذه الآبيات 4 فسيعسدبك م قمبا من ك1 6 وسرافتك م قبا‎ 
0 دن‎ 
ف هذا المواء رقم فى الأ فس أن الما ثم الذائر‎ 
ع 2 م ع 3 والآّ‎ 
والً. ى قبل فرق اراوح عجر لأ الآ كرتن ودف الترافة.‎ 
اف لعف المح قن ا بل أهلو فى وَثاق‎ َ 
والفنى ف للد التهر قبيح” 2 قبع الكريمر ف اللإملاق‎ 
يس قولى فى ثعس فلك كالشى س ولكئ' كالشمس ف الإشراقر‎ 
شاعر الْمحد 1 شاع الله نظ كلانا ربب المعانى الدقاق‎ 
ُ و , ا ش‎ 
م تزل' ممم للدم ولحكن صبيل الجياد غير النهاق‎ 
واحفظ قوله«شاعر الحد خدنه شاعر الافظ 4 ؛ فان هذا أممئىنواة إن صعم هذا‎ 
التعبير-- ستنبت وتنمو وتعطى شعرا كثيراً ختلفا ألوانه حينيته ل المتابى بسيف الدولة.‎ 
ولدس من شك فى أن عر لهره بالشعراء 6 م قمر يحه يدهم وااغض منهم فى‎ 
الببت الذى رويناه أنفاً» حين جعل نفسه جوادا » وجعلهم حميرا  قد هاج الشعراء‎ 
1 . ٠ . 
عليه وأغراهم بالكيد له . ذل ينوا عن ذلك ولم يقصروا فيه » ولكن التني لم ينوزم‎ 
لم وم بغر منهم ) كا فمل مم الذي كادوا له عل ندر بن عمار ) وإعا بت لم وألم‎ 
. ل ا ممجوم علييم ؛ وكان رى أن هذه الموقمة حاسمة بينه و بين الدهر الذى يخاصه‎ 
وان اروم ره إلى شقاء متصل » وإن انتضر بلغ ما 0 5 د إلى‎ 
: أبى المشائر ؛ والتى روينا لك سه فى أول هذا السكتاب » ومطلمها‎ 


هذا 

لا تحيوا رشكم ولا طلاه أوّل عر فرافك' قتله 

وللغى فى قراءة هذه القصيدة يتنءك بأن المتنى كان يتمثل حين أنذأها لامية 
الأعشى الى أوها : 

9 3 9 7 اكس 9 0 0 ١‏ : د و 
إن عا" وإن 0 تله وإن ئ السفر إد مضوا اا 

والقول فى أذ ل القصيدة حاو يبل النفوس على ما فيه من تكاف غير تماول . فاذا 
اه 0 : .2 3 > ادل 27 | 2 7 
رم مده ولب الى الدفاع عن سه واافعر - ق سشهر *ر لاذع ملك لخم : 

5 +4 ٠ : 

وأست ق حاحة إلى ان اعيد روايته 4ل رودكه ؤما مدى دن هذا الحخديث 8 
نم ييصل إلى أبى الشماار في. دك مدحا عدبا شا نها دمدةأ لاتحم لاغناء 1 وكام يصاعم 
0 الى للذناء قل وصوله إلى سوقت الدولة 3 وانظر إلى قوله 7 

5 ص 6 امس و لي ص م ع 4 1 الت و عد صر 
7 0 اي م ا فنا 8 1 
مَالى يه دم تين ولا أبذل م الود مثل ما بد له 
2 127 وسراح خر ١‏ 0 ع ماص 01 و لل 7 1 1 
أأخفت المين عنده أرأ أم بلغ الكيذبان مَاامَله 

مم انظر إلى قوله ؛ 

2 4 00 دم 5 كَ 0 0 , 

قد هَذْبت فهمه الفماهة لى ‏ وهّذيت شعرىى” الفصاحة له 

تفرك للق خاند ا تدا لاع (لكيف كل دو بل 

وأنا أختار المتنى فى ألى المشائ ر كتين أخر بين يآول فى إحداهما : 

الفا مالم تراك أسْباه والدهر لظ وأنث معنا 
ويقول فى الأخرى : 
لام انان أبا النشائر فى جُود يديم بالعين والورقر 
: 5 00 : : 2 
الشاعر مع هذا الأمير سيرته مع على” بن ابراهي' التنوشى و بدرين عمار والحدن 
ن عبيد اش الاخشيدى »؛ فكان ندا سر يماً إلى قول الشعر » همرفا فى الارتجال : 
مطديمأ لولاه 4 يقول حين بر بده عل القول وحين لا بر يذه علية 8 


ا 

ولدكلة أخرق اسان لك لقال يميق أرضن درا من خلانه اركناره 
فأفات مهم . و لكن 3 ان الحديث عن هذه الكلمة م أاتلة .وان أ جح أن 
أبا الطيب قد وصل إلى ألى المشائر فى أواخرسنة عدث وثلائين وثلاتمائة فاعها عنده: 
وأقام معه وجها من سنة سبع وثلاثين وثلائمائة » حتى قدم سيف الدولة أنطاكية فى 
حادى اذو لى من هذه السنة » شدحه واتصل به وانتقل ممه إلى حاب . 


١ 1 


وقد حب المتبى سيف الدولة أسم فين اونا يقرب من السم سئين . مدحه فى 
جمادى الأولى سنة سيع وثلاثين باليمية التى أوها : 
اوكا كلثم أَشْجَاء طايه" يأن تنثعدا والدمم” أَْفَام ساجمة 
وأنققو لأغون ابه هون را ريق اليدية القن أولا: 
عق اليّمين كَل عقي الوَعى ندم ماذا تزيدك فى إقدامك الس 
ومدح كا لودع له سنة حمس وأر بعين أيضاً بالأببات التى أوها : 
أنازاب) تين قواد ترائق,. ترا عداء ريشيا ليواي 
ول ينشده إياها » و إنا أرساها إليه حين انصرف من حلب مغاضباً » وقد أظهر 
الذهاب إلى إقطاع له تريباً من معرة النعمان . وكأ نه لم عدحه بهذا الشعر إلا ليخدعه 
مما أزمم من اهرب » وليكف> الطلب عن نفسه . ولم تكن القصيدة التى مدحه بها 
فى أنطا كية سئة سبع وثلاثين: أول كاعر فالدافنها 4 ققد رارك اما وده ف عهذ 
الشباب سنة إحدى وعشر بن وثلاعائة عيمية اوقا | 
ذكر الصبًا وترائم الآرام جلبت حمارب قبل وَقَتِ رجاى 
ول يتم المتبى شعره ق يق الدولة مح اتكده أونحية ودعه سئة حمس 
وأر بعين وثلياثة » بل ذكره فى معير تصر يحاً حيتا واعر يضا حينا آخرء ثم مدحه 
فى الكوفة ورثى أخته . وكان آخر ما مدحه به البائية التى أولها : 
قث الكتاب أتر الكش فسيماً لآير أمير العركبح 


أرساها إليه ءن الكوفة فى ذى اللحة سنة ثلاث وخمسين وثلثائة . فهو إذن قد 


5 

عرقه قَّ اليُأمنه عسرة *نْ مره ومط.حده ف الثامتةه والآر لمين من عمره ٠.‏ عرفه عن 
لعف شلمحه عن لهلى م عاشره وقأرقه فوفك -<4ه عن لعل أ . 

وليس من الإسراف فى شىء أن يقال إن المتنى فى سيف الدولة دواناً خاصا 
مكن أن يستقل بنفسه . وهو إن جم فى سفر مستقل لم يكن من أجمل شر المتبى 
وأروقة امه بالمقاء / بل ك2 ن أل الشعر العر لى كاه وأروعه وعدم باليماء ٠‏ 
وقد مدح المتبى عدداً ضخها من أشراف الناس وأوساطهم » ثم اتصل بالأعراء 
والحكام » ثم انصل بعد ذلك بالممتازين من أمراء الدولة الإسلامية فى الشرق 
والغرب » ووفق الاجادة وللروعة أحياناً فى كثير مما قال فى هؤلاء الناس . 

ولكن شدره فى سيف الدولة ممتاز بعالم عتز به سائر شمره : امتاز بالكرة ؛ 
فالدنوان يحفظ لنامن قول المتنى في سيف الدولة نيفاً وثمانين قصيدة ومقطوعة 
وهو مقدار ضخم لم يجتمع فيا أظن لشاعر من الشعراء القدماء فى خليفة أو ملك 
5 ا و ولم تمع لمت تللى تفسدك ف أدل كن ملىوحدية غير سيف الدولة ٠‏ واس ف 
ذلك شىء من الغرابة ؛ قد انقطم المتانى اسيف الدولة نسعة أعوام كاملة ل يمدح 
أثناءها أحداً غيره ؛ ول يقل أثناءها شمراً إلا وهو بتمثل سيف الدولة » فيتحدث 
عغنةه وتداتث ٠‏ 

وقد انقطم جماعة من كبار الشعراء التقدمين منذ المصر الجاهلى إلى عصر المتنى ) 
لجاءة من الذافاء وأشراف الناس » ولسكتهم ل يقفو! أنفسهم على هؤلاء الخلفاء 
والأشراف كا قمل المتنى مع سيف الدولة » وكا كان يفمل مع غيره من الأءراء 
والأشرا اف الذدبن هوه وأغللوة 8 

الم بشغل زهير 1 عن غيره » ول يشغل به عَن شه ر الخالص و لشغل 
الخطيئة بعلقمة بن علاثة ولا لل بر قان ولا بالوليد بن عقبة عن خيرم من الذين كان 
يتناوكم بالمدح 1 باطعحاء 5 وقل انقطع الأخعال أمز بد ىَ معأو َه 4 ولكنه كان 


كا 


بقول الدعر فى غير يريد » وانقطم لمبد الك بن مروان » ولكنهكان يقول فى غير 
عبد الملك بن «روان . ومن قبل ذلك انقطم النابنة للنعمان . ثم فى أيام الأخطل فرغ 
جر ير لاحجاج دهراً ؛ وفرغ الفرزدق اساءان ن عبد الملك حيناً ٠‏ وانقطم الكت 
لبنى هاشي » وانقطم لسيد اميرى للم أيضاً . وانصل بشار بجماعة من اللخلفاء » واتصل 
أبو نواس بجماعة منهم كذلك » وانقطم للأمين أثناء خلاقته . وانقطم مروان ابن أبى 
حدفصة لالمهدى والرشيد “وأ كثر البيحترى شهره فى التوكل. ولكن واحداً من هؤلاء 
أومن غير هؤلاء ليقف حياته الفنية وغير الفنية تسعة أعوام كاملة على مولاه » إا 
كانوا ,يصون سادتهم وحماتهم بعناية خاصة » ولكوم يبيحون لأنفسهم 
أن عدحوا غيرمم من دهية » و يحون لاشمب أن بشولوا فى غير اللدح من 

والرواة يتحدثون عا كان من انقطاع جر ير للحجاج وإغراقه فى مدحهء 


وشفاعة وإلحاح .. 


والرواة بروون هذا على أنه من الأغياء النادرة . وذلك دل من غير شك على 
أن انقطاع الشاعر عخليفة أوعامل أو أمير فى القرون الثلاثة الأولى لم يكن معناه 
نزول الشاعر و عن نفسه وشخصراته وحر بته م فعل المتنى غير هرة فى حياته » 
وو فمل مع سيف الدولة بنوع خاص . وليل هذا يسير فها يظور إذا لاحظنا تغير 
الحياة السياسية والاقتصادية » وما نشأ عن هذا التغير من التنافس العنيف بين 
الذّء راء والحسكام فى القرن الرابع . . فتدكانهذا التنافس يقوم على أن ,:ؤث ركل امير 
1 وحا م الس ودولئه. لين .و كل امم شان كر اللزغزة ل والاعادة 3 
لم يكن من البسير لشاعر من الشعراء أن يمدح مويق أوها كت إلا أن كون 
أحدصماظلا للاخر ومتصلا به ؛ بحيث يكون مدحه وسيلة لاغاية وسبباً لاغرضاً . 


١/1 
كانت عاقبة ذلك عليه إلا‎ ١1» أحد غير كافور أثناء اتصاله به فى الفسطاط‎ 
8 و بالا وذكرأ‎ 
فى تحقيق التاريم الأدبى لهذا المصر . ولنلاحظ هذه اللاهرة بالقياس إلى شخصية‎ 
» فى نفسه وسيرته بين التاس . فهو قد كأن فى شبابه لا يطمح إلا إلى الحرية‎ 
ولا طمع إلا ف الاستتلال 5 وهو قل ألق تقم4ه قَُْ السحن ع( وعر'اض ثالسيكه لأذوت‎ 
ف سبيل حدرابنكةه وأسدهة لاله : ولكزه ل يكن إظفر برعاية أمير من الأحراء أ وهيل من‎ 
السادة ) إلا زل أله عن أفسة 6 وصحى فُْ سليله مهده الخررية ودلاك الاسةتل‎ 
525 وأغرب من هذا ا سيف الدولة يشل الل عن غيره من الامراء والماوك‎ 
وإا شغله أيضاأ عن الشمر الخالص . فد رأيت أن غير المتانبى من -خول الشعراء لم‎ 
يكو بو تفذق 3 انفسهم وفئمق ساد مهم وحماتهم. وقد كان رجل كا فى نوا سإستطيع‎ 
أن ينقطم للا مين ؛ ولكنه مم ذلك يقول فى ار أو فى الوصف أو فى المحاء أو فى‎ 
لا بعرض لفن من فتون الشعر » ولا يل بلون من ألوان السكلام » إلا إذا كان متصلا‎ 
بسيف الدولة انصالا قريباً . وهو قد فمل هذا نفسه حين انصل يبدر بن عمار» وكاد‎ 
يفعل ذلك حين انصل بالأمير الإخشيدى الشاب فى الرملة » لولا أن أعل عليه الأمير‎ 
نفةف ف هدام صرل بثرة الماأوق 5 ولما انقطملكافور لعل انقطاعءه سيف الدوله 6 وقف‎ 
. شعره عليه أثتاء انصاله به . ول يعمدسرفاتكا إلا بعد مشقة وجهد واستئذان فيا يقال‎ 
العر الخالص الذى لا يتصل بشخص كافور . فهذا كله يدانا على أن المتنى كان‎ 
. يتخ الشعر وسيلة لاغاية » وعلى أنه كان عبد للطمع والمال » لا لاجال والفن‎ 


اا 

ويمتاز شعر المتنى فى سيف الدولة بشىء آخر غير الكثر ة هوالتنوع . فع أن 
سيف الدولة هو الموضوع الذى يدور حوله شعر المتنى أثناء هذه الأعوام التسمة » فقد 
كان هذا الشعر تاف الأنواع والألوان واافنون . ول يكن هذا الاختلاف ناشت 
عن رغبة الشاعر فى التنويم والافتنان » وإغا كان ناشئا عن أن حياة سيف الدولة 
نفسه كانت مختلفة الأنحاء والوجوه - فق كان سيف الدولة أميراً عر بيا » شر يف 
الأصلء كر بم النسب 4 دواد اليل ؛ لعيطك اطمة . وهضومن أل ددا يتعادى المتنى 
مدحه ؛ كا بمدح أمراء العرب الذين يتصفون بهذه الصقات . 

وكأآن سيف الدوله مجاهداً يناصل عن الإإسلام 1 ور لثور ا من قدَل 
الروم ؛ وكانت له 6 د لاء فو افع دسن بلاوه فيها منتصراً 20 . ؛ فكان من 
هذه الناحية يتقاضىالمتنى مدحه كا يمد الجاهدون والخامون لمثور والزائدون ء 

٠ 4‏ سر م 

حوزة الدن: وكان سيف الدولة أميرا نناقس أعراء خرن ء ينافس قوماً فى العراق: 
وفو ف مهر ؛ فكان يتقاضى المتنى أن عدحه عدا دم على منافميه . وكانت 
أسيف الدوله رعية بدوابة قلملة السّوور بكسب النظام 4 شديدة الندضص لاسلطان الهوى 14 
كثيرة الجدوح إلى الشغب والخروج والانتقاض » وكان سيف الدولة يرداها إلى 
الطاعة »و بأخذها بالإذعان ؛ فكان يتقاضى المتنى ا عدحه كا يدح الأمير الذى 
الدوله صادب دعاية وذو 6 وصاحب رف ونيم حين لمعم له لدم |الاستمتاع 
من ذلك نحظ قليل أو كثير ؛ فكان يتقاضى اأتنى أن يكون له ندا مواتياً , 
لصرآف شهرة على مأ هيه المنادمة دن ادتلاف ألوان الحياة واختلااف الراك 
القول 5 “م كان سوق الدولة عد داك يكير المتبى ودوره ونخقصه ما لا ختصس 
به غيره من ندمائه وشهرائه والماملين فى قصره واخحتلفين إليه ؛ فكان ذلك 
شير دا وكيداً 4 ل غطرسة المعتنى تر بذ هلا الكيد. وذللك اللكسد 
تاطا و اقط انا : 


تفن 


وكان سيف الدولة بو المتنى ما وسعه الوفاء » ولكنه كان كثيره من الأمراء؛ 
لسسمع للوشاة » و يميل إلى الكائدين ؛ فكان المتنى مضطر"! إلى أن يدافم عن نفسه 
بالعتاب والاستمطاف ويحاء الخصوم والمنافين . ثم كان سيف الدولة رجلا من الناس 
دنه الأيام عا تمتحن به الناس جميما من فقد الأبناء والأقر باء والأحباء ؛ لم يكن 


دل * التنى + ن أن ه دوعر دمر ن أستأثر به امنية من دونه . 


وإذن فقدكان فى تنوع هذه الحياة الثىكان يحياها سيف الدولة تنوع لاشعر الذى 
كان يقوله أبوالطيب فيه . ونشأ عن ذلك أن سيف الدولة قد شغل التنى بنفسه 
عن كل شىء» وعن كل إنسان . ولكنه أتاح له أن بل بطائفة من الفنون الشعربة؛ 
يكن ليل[ بها لوأنه قصر نفه على المدح الخالص . فا نفقده من حر بية المتننى فى 


دنه تعواضه علينا عبودية المتني أسيف الدولة » إن صعر هذا التمير . 
و 2 ييه كا - ر 4 و حرم 


رثن إذن حم ان (عتجر هذه الأعوام الى قصاها المتنى عند ساف الد وله 
خير أعوامه 14 وأخصمبا وأغناها وأ أ كثرها كلا دن الإ نتاج الطتلف المتدوع 7 


وخصلة ثااثة بعتاز مها شمر المتنى ١‏ هذا الطور , وهىأنه قد ا اي 
فنا جديداً من فتون الشعر؛ بل أن ينس فنا من هذه الفنون ويقويه» ويكثر 
القول الجيد فيه ؛ <تى عنحه من الامتياز والاستقلال ما يجمله فنا قاعاً بنفسه . 


أرما الا ريف مين الي والووي للق الول لال" 
أويظن ظان أن أبا الطيب قد ابتكر هذا الفن أو خرج به عما ألف القدماء . فوصف 
الجهاد بين المسامين والروم قدم منذكان الجهاد بين الم مين والروم . وقد امتاز جماءة 

من الشعراء فى هذا الوصف . ويكنى أن نذ كرما قاله أبوتهام » وما قاله البحترى , 
ولكن أبا تمام والبحترى وغيرها من الشعراء الذين سبقوا المتنى لم يفرغوا لهذا الفن 
يا فرغ له» و يقفوا عليه أ كثر جوده »م وقف عليه ا : مم ل يشتركوا 


0384 


فى امياد ما اشترك فيه المتنى ؛ وم بشهدوا مواقعه 6 شهدها المتنى ؛ ول ينمموا 
3 نم التبى ؛ ولم بشقوا كا شق المتنبى » بما كانت هذه الواقع تقب من انتصار 
أواندحار 8# فهم كاوا يتولون الثمر فى وصف هرا ادياد متائر ن بهم وحذه 6 
1 فل ينوم وأماهم 5 كن التبى يقول 05 ع رك قبل كل عىء 4 : امن 
والأمل بعد ذلك . 
٠ 8 5‏ 3 

بين المسلمين والروم : تأثر لا تجده حين تقرأ ما كان يقوله أبو مام للمعتصم » 
أو البحترى للمتوكل . 

فأنت تجد عند هذا وذاك فنا وحمالا » ولكتك تجد فنا وجالا لا نكادان 

فإذا قرأت وصف التنى لذ! الجهاد وجدت فيه نارأ تضطرم » ولا تكاد تمس 
قلبك حى نشيم فيه » و إذا قابك يضطرم أيضاً حاسة ونشاطا . 

ومصدر هذا أن المتنى ف هذا الوصف لم يكن الصدر عَنْ فد سيف الدولة 
والرغبة فى إرضائه و إثارة إيحابه بنفسه و إيجاب الناس به » 5 كان يفعل أو تهام ظ 
والبحترى» و إعا هو إصدر عن هل| ولصذر ممه عما كان بتورق نفسه من العواطف» 
وما كان يدور فى رأسه من اتمواطر حين كان يشهد الموقعة ويقبع المدو منتصراً 
ع ك 
أو نول أمامه منهزما . وكان يصدر مم هذا وذاك عن اتفمالات المسادين التىكانت 
أو الفرار . 

م كان المتنى بصدر بعد هذا كله عن هذا الانفعال الأخر الذى كان يشهده حين 
كان شور فى نفس العدو 20 ومنتئصرا ؛ فقّد كان المتنى دح سيف الدولة 


من غير شك بهذا الشعر » ولكنه لم يكن يصور سيف الدولة وحده » وإعا 


ناا 


كان يصور معه نفسه ء ويصور جماعة الملمين الجاهدين » ويصور ججماعة 
اروم أيضا . 

ومن هنا نجد فى وصف لمتنى لحروب سيف الدولة عند التُغور فتوة عربية 
اجماعية؛ إنصح هذا الوصف » وترى هذه الفتوة العر بية الاجماعية ليع فى وصف 
المتنى حية قوية مضطرمة شديدة الاضطراب » كأنها الكهر با لا تكاد تتصل 
بهذا الشعر حتى ينتقل إايك ما صوّر فيه المتنى من حياة هؤلاء الجاهدين » وما كان 
علؤها من نشاط فيه الأمل والابتهاج » وفيه الا كتئاب والابتئاسء وفيه الثقة 
بالنفس والإيعان باحق والارتفاع عن صغائر الأمور داكا . 

ونحن استطيم أن تقوم عم الأستاذ بلاشير عن أن يذوق جمال هذا الفن من 
شعر المتنى » وأن عله وإن لم يكن فى حاحة إلى هذا التعليل . غنسية الأستاذ 
واختلاف عزاجه ا ا أذكر ديه ايا كل هذا يجمل تأثره مهذا 
النحوهن شعر التنى قليلا ضئيلا » ور بما جمله تأثرأعكسيا » ور بما دقم الأستاذ 
إلى الفض من هذا الشعرء والازدراء 04 . أما #ن فإنهذا الشمر يثهر فى نفوسنا 
عواطف أخرى » و إستنبم فها حركات لا تنتظر من نفس الأستاذ بلاشير وأمثاله 
من العلماء الأورو بدين . 

وقد يقال إن المتذى أغرق وأسرف » وعظ.من أمر هذه لأواقم أ كثرمما ينبغى » 
وأضاف إلها من الخطرأ كثر مما تستحق » وأعرض عن تصوير اطمزعة » ول يمن 
إلا بتصيوير الانتصار . ولكن يجب أن نتفق ؛ ذل يكن التني مؤرسًا ولا غققا » 


(1) وأا فى الوقت نفه أخالف صديق الدكتور عبد الوهاب عزام أشد الخلاف قبا ذهب 
إليه من تقديم هذا القن من شمر الحني على الشعر القصصى القديم كله . قهذاغلو لا سبيل إلى 
قبوله هم ما عو مقق من ابقطاع أسباب الموازنة بين شمر الئى هذا وقصص اند واليونان 
والرومان ٠‏ 

(راجم كتاب ذكرى ألى الطيب » للدكتور عيد الوهاب عرام » صفحة )١1١1١‏ . 


اا 


ونا كان شامرا م وقام ا لض قر اكش :إن نيل كآن شاعرا يشارك بي 
الجهاد » يدوق لذته ويشق ا لامة . فالذن يطالبون هذا الشاعر بالتارجٌ 
ولصوير الحمق كا وقم » رفون عليه » ويسرفون على أنفسهم ٠‏ ويسسرفون 
غلل الكعر نفسه . 5 607 تق أرب لذواةةة الف وسرانة: الالرافة طورا مق 

أطوارها من هذه المروب التى شهدها المتني ووصفها تسعة أعوام كاملة ! 7 
شعراء الإلياذة بأنهم لم يصفوا التاريخ كا كان » أم مد من هؤلاء الشعراء 
أت صوروا نفوس الجاعات والأفراد التى اشتركت فى هذه الحرب أبدع تصوير 


9 
وأروعه ؟ 


وفن فل هن الاق أن الخد أرق كل الإمراف» وتكر حون كالاب 
الاقتصاد ؟ يجب 1 ال ل ا معظم البلاد الإسلامية فى ذلك الوقت كانت منصرفة 
ال قدا مشفولة رأمورها الذاضة عن هذه التقور اروفية يوان هذا القسى من 
ثمال سوريا وال برة كان وحده الناهض حمابة هذه الثغور : ينبض بذلك على 
ضآلته ول مصمادره المالية والمسكر ية » وينبض يذلك نهوضاً حسناً يلق فيه النصر؛ 
ويلقى فيه الزيعة أحياناً . ولكن أمام أى قو كان هذا القسم من شهال عور 
شت أثناء هذا المهاد المتصل العنيف ؟ أمام الإمبراطورية البيزنطية الضخمة الى 
مهما يكن من أمرها »' فليس من المكن أن نفكر فى الموازنة بينها و بين هذا الطرف 
الصغير السير من أطراف الساءين . 

فاذا نظر أنو الطيب فرأى دولة ضخمة كالدولة الإسلامية سادية لاهية » مشغولة 
بما يفسد حيائها من الاهو والفتق رون اللعرونة والأمتارانيه ف وراى افق غرييا 
قل ثبت مع من حوله من هوا ء العرب الذين أقصو عن ملكهم ورذوا عن سلطائهم 
لمذه الإمبراطورية الضخمة » غمى منها الثغور وذادها عن حوزة الإسلام » واقتحم 
علها ملسكها حتى أبعد فى الغارة أحيانا- إذا نظر المتنى فرأى هذا كله , وامتلا ت 


الا ا 
لم#سيك به إعحاباً 5 فتزناد أروع ؤناء اماه 4 كن أن لوصف بأنه مسرف متكار 
يتحاوز الحق ويفسد التاريخ ؟ ! كلا ! إنه لا يتجاوز المق ولايفسد التاريخ بالقياس 
إلى الذين لا يحستون استنباط ااتاريخ من الشعر » ولا يفرقون بين مذاهب الشعراء 


ولنعد إلى ما أخذنا فيه فنقول : إن المتنى إذن ل ينثى' بشعره فى وصف اللهاد 
سن المسامينوالروم 5 جديداً: وإعاارتق مهدا الفنحتىانتهى به إلى أقصى ما كان 
قد قذر ه من كال . وأنت تشعر بهذا شعوراً قويا واضحاً حين تقرأ شمر التذى 
وشعر أبى رف راس فى وصف هذا الجهاد . فكلا الشاعر بن قد شهد المواقم واشترك فيها 
وذاق لذاتها وآلاءما » ثم وصف ماتركت فى نفسه وفى نفس غيره من الأثر . 
ولكنك واجد فى وصف المتنى قوة وفتوة ونثاطاً وعنفاً » لا تجدها فى شعر 
أبى فراس الذى ظهرت فيه دقة الحس ورقة الماطفة ؛ فهو لا يخاو من تور للا يلام 
هذه اللياة العنيفة التى كان يحياها هؤلاء المرب من اأساءين فى ذلك الوقت » ولعله 
يلام الترف الذىكان يشمل القصرين فى أوقات الس : قصرسيف الدولة فى حلب » 
وقمر ألى فراس ناسه ف متب آنت وأحد ححين تقرأ هن الشاعر بن » فرق 
ما بين القوة التى ترتفم بك إلى أقصى ما تستطيع أن تبلغ من أمل وثقة وعنف ) 
والضعف الذى ينحط بك إلى الحخضيض» ولكانه يحتفا بك معلقاً فى المواء » لاتبلغ 
الأرض فتمشى عليها ؛ ولا تبلغ أعلى الجوفتحاق فيه تحليق النسر. ' 


على أنى أخشى أن يخدع القارئون لهذا الفن من فنون التنى عن أنفسهم عض 
الثىء » فيظنوا أن هذا الفن هو القصص » 5 نجده فى الإلياذة وأشباهها من ايات 
الشع رالقصعى القدسم والحديث . وقد خدع الأستاذ بلاشيرنف»هعن هذا الشمروعن الشعر 
الجامىكله ؛ فسمامقصصا . والواقع أن فى شعرهذا المتنىكثيراً مررميزات الشم رالقصعى: 


فيه قوةالمعنى ؛ وفيهحرالة الأفظ» وفيه روعة الوصف لاحرب وأهواطا وبلاء الأبطالفباء 
01 


اا 


َ و 
ب 


وفيه الإشادة بنفس الجاعة وما ترتق إليه حين تتبلى فتحسن اليلاء ؛ وحين شن 
فتحسن احتال اغنة . ولسكن فيه عنصراً تمزه من الشءر التصمى و رده إلى الفناء 
رذاكويا وبلزمهمكانه من الخمر الفرق الألرك © وهو أن القاغر الى :شه 
كناك ولا مين طقلة هوقا عه رذتعا دافا سق شين فزق فى بوضك 
سه الدرلة ١د‏ حين يغرق فى وصف ارب والحار بين . فشخصية المتنى ظاهرة 
قوبة فى شعره الرومى ؛ لا إستطيع القارى' وإرت نعد العهد ببنه و بين الشاعر أن 
ينساها أو يعرض عنهاء وإنما هى تفرض نفسها عليه فرضا . وقد لا يكت التنى 
بحضور شخصبته فى ذهنه وى ذهن سامعيه وقارئيه » فاذا هو يذ كرها تمسر يما 
ود عنها فى غير لبس ولا التواء . زاخصن :نا عتاز به الشه ر الغثابي من الشهر 
التصعى هو هذا العنصر بالضبط » هذا المنصر الذى عثل الشاعر أمامك فى كل 
لحظة » ويتنمك بأن الشاعر لا يصف وإعا يتغنى » فاذا وصف فوصنه أداة من 
أدوات الغناء ووسيلة من وسائله . فلس شعر المتننى فى وصف المهاد بين المسامين 
والروم قصصاً ؛ وإن اشتمل على كثير من مميزات القصص » د غناء ؛ لأنه 
يشتمل على أخمن مميزات الغناء . 

ومن هنا يخطى' من نوازن بينه وبين شعر الإلياذة فى غير نحفظ ولا احتياط . 
ومن هنا يخطى”" كذلك من يزعم أن التنى قد أدخل فى الشمر العر لى فنا لم يكن فيه 
وهو الآن القصصى . (المتنى لم بزد على أن أخذ فن الجاسة القديم فياه وقواه حتى 
انتهى ب إلى أرق أطواره . 

وخصله وابمة يعتاز بها شعر المتذىفىهذا الطور أيضاًء وهى أنه قد ونب بشعرهحين 
انصل بسيف الدولة وثبته الأخيرة التى رفسته إلى الأو وكعنت له مكانه بين الفدول 
دن عيراء الثرى 4 لآ لكيه اتحدة نذا بعديدا: فتلال من شعاد العرت عن 
استحدث فنا جديداً ؛ وقد كان ذللك فى صدر الإسلام وى أول أيام المباسيين » ولا 


لأنه قد جدد من أوزان الشعر وقوافية ما قدّم وطال عليه العهد : ولا لأنه قد أضاف 


و١‏ 
إلى هذه الأوزان وزنا لم يكن معروفا من قبلى » فليس المتنىفى شىء منهذا حفل ماء 
ال لأنادلاك ناضحة ادن ةا ٠:‏ .وعندل :تسرف بالفاظة تائيه 6 كان دفن 
نبا الفخول ؛ وأنيت شخصيته قوية واضحة ممتازة دن غيرهاء وأصبيح مرآةٌ لنفسه 
لالأبى نام ولا لابحترى » وأصبحنا نستطيع أن نقرأ القصيدة من شمره» فنقول : 
إنها قصيدته هو ل يتأئر بها هذا الشاعر أو ذاك » على حين كنا قبل هذا الطور من 
أطواره » تقر القصيدة من شعره فنحس وراءها الثل الذى احتذاه » والُْوذج الذى 
اتبعه ؟ فرة نس أبا تعام ) ومرة نخس البحترى » وحينا نامع الحطيئة » وحيناً ندعم 
الأعثى » وريما خمِّل إلينا أننا ترى زهيراً . ولست أذهب فى هذا الكلام مذهب 
القدماء من خصوم المتنى » حي نكانوا بزعمون أنه أذ هذا المعنى من هذا الشاعر 


أو أخذ هذا اللفظ من ذاك » و إنا أذهب مذهباً اخرء وهو أن المتنىكان أحياناً. 
يجءل الشاعر القديى أمامه » أو يل قصيدة بمينها من قصائد شاعر بعينه أمامه 
حين ينظلم هذه للدي اد تلك » فيظير أثر هذا فى شمره أراد ذلك أم لم بردء 
ويظهر هذا الأثر شائماً فى الوزن والقافية » وفىالاظ والعنى ؛ وفى روح القصيدة » إن 
جاز لناأن نستءمل هذا الافظ ؛ بحيث نمس هذا الأثرء ولا تكاد تصره أو تحدده 
أوتدل عله . تان هن داليته التى أولما : 
أذ شال بل ١‏ كي عد 
لاتذ كر الحطيثة أثناء قراءة الأببات الأولى » فا أ كثر النشعر العر بى الذى يقوم 
على وزت كهذا الوزن وقافية كهذه القافية! ولكانك لا تكاد فى فى قراءة القصيدة 
حتى تفرض عليك دالية الحطيئة فرضا . وكذلاك الأمر فى لاميته ااتى أولها : 
لحي قفصي" 2 
ا تدسيوأ بسكم ولاطلله 
متكلفة الفزل على جمال فيه » محتفظة بشخصية المتنى فى أوذا وفى وسطها وى 
خرها . ولكن امض فى قراء القميدة فستتراءى لك على كره منك لامية الأعثى : 


وستقرأ قوله : 


27 
والتّجْل" بَعْض' من' انج 
ذلا تملك نفسك أن تذى قول الأعثى فى لاميته : 
والسى١‏ حَيِْثْ مأ لجعلا 

فإذا بلغنا طور المتنى مند سيف الدولة » وقد أنفق الشاعر فى دب هذا الأمير عاما 
أوغانيق :ن :وقيك انا الأميز ٠‏ وتأثر بالحياة ممه مقيا وظاعنا » فإن هذه الظاهرة 
تستخن من شعره استخفاه ناما . و إذن أنت تستطيع أن تقول : إنه أخذ هذا العنى 
أوهذا الفظ من هذا الشاعر أو ذاك » ولّكنك لا تستطيع أن ول الاتاثريق 
هذه القصيدة » قصيدة هذا الشاعر أو ذاك . 

انظ المتنى إذن فى هذا الطور جول » لا يستطيع المتنى أن يبلغ به حزالة أجزل 
مما وصل إليه . ومعتاه ّ دقيق مستقيم إلى أقمى مأ يستطيع الشاعر أن يباغم من 
الفخامة والدقة والاستقامة . 

وللمتنى فى هذا الطور غيو به اللفظية والممنوية التى لا تأتيه من تقليد غيره » أو 
لاتأتيه من تعمد التقليد » إن أردت دقة التعمير » و إنا تأتيه من تكو بن نفسه وذوقه 
وطبقه ونر اج اعلان :4 ادير عل وعورم وعييه عل هذا عفادي يزه عا 
هذا النحو نفسه أيناً . 

وتحن بعد أن يقرك المتنى سيف الدولة استطيع أن الاسظ تمعن الخعور 
أوذاك وهذا الحس أو ذاك » ولكننا لن نستطيع أن نلاحظ أن شعره قد ارتق أونها . 
أو تجاوز الطور الذى انتهى إليه فى حلب . وستلاحظ أن الناحية الفنائية تقوى حدًا 
فى شعره بعد مفارقة سيف الدولة ؛ لآنه سيفرغ لنفسه على نحو ما . وستلاحظ أيضا 
أنه قد بقصر عما :مود أن يبل من الاماد» وقد بضعف شعره ؛ وقد يصبح تكافا 
وتصنعاً » ولكنه أن يتساوز الرق الذى ياغه فى هذا الطور . 

وواضح أن رق شعر المتني فى هذا الطور من أطوار حياته ظاهرةطبيمية لا غرابة 
فيها . فاليبئة نفسها كانت تقتضى أحد أهر بن : فاما أن يرق المتنى و يماو حتى يعتاز 


الما 

من خصومه ومنافسيه» وإما أن يظل حيث كان حين انصل سيف الدولة : 
فلا يكون فرق ببنه وبين غيره من الشمراء . 

ولملاك لم تنس ما لاحظناه من أن رق شعر المتنى حين لق ببدر بن عمار »كان 
أنيجة لأسباب » من أهمها هذه البيئة العراقية الناقدة التى لم يظفر مها التنىقبل ذلك . 
فالبدئة التى كانت حيط به عند سيف الدولة كانت أرق جدًا من البيئة التى أحاطت 
به عند بدر بن عمار :كانت أرق» وكانت أشد تنوعا واختلافا . ولست فىحاحة إلى 
أن أصف للك البيئة التى أحاطت بسيف الدولة فى حلب ؛ فقد كث ركلام الناس فى 
وصفها حثى أصبح الوقوف عندها إطالة وإملالا . و إِنما ألاحظ أن بيئة بدر بن عمار 
كانت ينئة صُثيلة ضيقة تللم سلطان هذا العامل اليسير وما كان يستطيع أن 
يمتح من المال؛ وتلاتم فى الوقت نفسه ضآلة عمله وخضوعه اسلطاف أمير آخر هوابن 
رائق الذى كان يتلقى سلطانه من بغداد . فأما بيئة سيف الدولة فقد كانت لانم 
ما كان ذا الامق من سلطان مستمل بالفعل له كل مزات القوة والثروة والغنى : 
سلطان لا يتلقام صاحيه من بغذاد » و إعا ستمده من سيفه ومن بلائه فى قتال الروم 
والثبات للإخشيديين . سلطان ينافس به صاحبه أسحاب السلطان فى بغداد وى 
الفسطاط ؛ 8 امام للتنى كي بارع كدان قوع باعقاءفة حمناً ؛ ولصرح عها-هته 
حينا ال . سلطان نشيه إذن سلطان غداد » ونكاد عتاز منه » بل عتارز منه يأنه 
سلطان عر بى خالص لا يتسلط عليه الأيحمى ولا يتأثر بالذوق الأجنى . ومأ أظانك 
فى حاجة إلى أن ألفتك إلى أن حال الساطان فى بغداد كانت سيئة كل السوء فى 
هذا العصر بااقياس إلى ما تحتاج إليه الحياة الأدبية من التقوية والتنمية والتشجيم . 
فقدكان الخليفة معسراً أشد الإعسار فى أ كثر الأوقات . ويكنى أن قرأ كتاب 
الأوراق لاصولى لترى مع كثير من الأم والمزن كيف كان الراضى بت_ذر بضيق 
ذات اليد عن إرضاء حاجة شعرائه وندمائه إلى المطاء . وكان السلطان الفنعلى وما 
يتبعه من الثراء الفملى إلى جماعة من قادة الأتراك » ثم إلى هذا الأمير الديى 


ا 


وحاشيته . وواضج جدًا أن هؤلاء الأر اك والدبلم عبما يكن من حهم لاشيرة 
وحرصهم على النافسة ورغبتهم فى تشجيع الل والأدب » فقد كان لطم من 
ذوقهم الأحنبى ومن تمصيهم على العرب ومن شمو بيتهم نوجه عام » ما يول ينهم 
وبين الفراغ للحياة الأدبية العر بية الخااصة » عل تو ما كانت الال عليه فى بقداد 
قبل ضءف اللفاء وفساد الأمرفى قصر اعللافة , 

ورعا كان اس:سداد السلطان لدُسْحِيم الأدب وحهارته فى مصر 0 من استعدادم 
فى بغداد » ولكن السلطان على كل حا لكان إلى جماعة من الأجانب ء من الأتراك 
والروم والسودان . فهمكانوا .ون الأدبو يشحمونه؛ لأنطبيعة اميا ة كانت تقتفى 
ذلك » ولآن المنافسة السياسية كانت تفرذه . فأما فى اب قتَدكان الأمر تلا 
كل الاقدالاق :لأسي عر ان متسيس للغرت #امنقطن للقتو بية .بز النيكة ون وله 
م بية طامحة إلى الجد ؛ حانقة على ااخاصبين فى العراق ومصر. والذوق عرنى قد 
ورك هي الدع قانة فين الشي رخ اضة عه كله الناقنة القرريية الى ا تيي ارال 
حوله تمده وتغذوه . ولبسث الحاجة إلى المثافسة أقل منها فى بشداد أو الفسطاط: ولملها 
8 منهأ . 3 ل تكن هذه الدولة السورية فقيرة ولاععسرة » وإما كانت ضدمة 
الثْروة ظاهرة الفنى . وليس من شك فى أنها كانت تكسب من حرب الروم أ كثر 
٠‏ مما تنفق 9ما. 

فلا غراة فى أن تزدهر الحياة المقلية والأدبية خْأة حول هذا الأمير العر بى الفتى» 
وفى أن إسرع إليه العلناء والأدباء والشعراء يلتسدون فضْله و-هايته » فيجدون عنده 
مأ يأتمسو ن وفوق ما يلتمسون . وكعله كان بدعوتم إلية د غيم فى جواره ترغيياً : 

وأنا عر أن هذه النهضة المقلية والأدبية لم تكن طبيعية ولا متوطنة فى سور نا 
الثيالية ٠.‏ وقد رأينا فى صدر هذا الحديث أن البيئة العر ببة فى ثمال سور يا كانت 
جادلة فى شياب المتنى وان حوابا قد أثر فى شعر المتنى [ نار ظاهرة نكاد نامسها 
بأبديتا . إنها طرأت هذه النهضة على سوريا الثهالية طروءاً وظورت فها َأ حين 


ا 

بض فبها هذا الفتى العر بى ؛ فازدحر حوله الكتاب والشعراء والعاماء والفلاسفة . 
و يكن اتصال هذء الدولة الناشئة بالروم فى غير انقطاع ايضعف من هذه اانهضة 

أو لمحد أفاقها » و إنا كان خليقاً أن بز يدها قوة : عا بثير من نشاط فى النفوس » 


يقع فى إسار السلبين من الروم » ومن كان يقع فى إسار الروم عن الى لمين . 


ولسث زعم أن حل ب كانت فى ذللك الوقت أرق من بغداد » أوأنيا كانت تعدل 
بنداد فى حظيا من الحضارة والترف العثلى والمادى ؟ فهذا مالف لطبيمة الأشياء . 
ولبس من المعقول أن تُشكّه مدينة نبضت كْأَة عدينة فى مستقراانيضة الإسلامية منذ 
عهد بعيد »كانت قمأ آثار الرشيد واللموة والمعتصم والمتوكل والعتضد» وكانت 
عاصعة مادية ومعنوية هذه الدولة الضخمة » وفى الآن فد ققدت ساطائمها المادى : 
ولك ساطائها المعنوى ما نزال قويا بميد الصوت فى الافاق . 


ولكن ليس من شك فى أن شاعرنا قد لق فى حلب بيئة لل يلق مثلها من قبل ؛ 
شبها غذاء لمهي » وإرهاف اسه 4 ونشووبة لشعوره 4 وقمها قبل كل ثبىء ود كل 


هَىء 4 ملاحقلة متصلة » وتقذ سكو ر) عيدو كن وتنافس فى الظفر برضا الأمير . 


وإذن فن الحق على التنى لنفسه أن يِدْبى بفنه أشد المناية وأدقها » وأن ينتفم 
كل ما حوله لتصبح هذه العناية خصمة منتحة <ما 1 وقد فمل المتنى من غير شك ». 
قتأئو عدله وسعوره وذوفه مهذه البدئة الحديدة 0 طبرت اماد هذا كله قف شدهرة الدى 


قاله فى هذا الطور . 


0000 


وكانت ثقافة سيف الدولة نفسه واسعة عميقة فيا بظير ؛ فد كان ؛ على احتفاظه 
بكثير من خصال البداوة » أأسد الناس عن حيساة البدوى الجاهل الذى لا يعرف 
الشجاعة والبأس والكرم والجود » وكانت بيثته انخاصة الى نشأ فيها تبيئه لحباة 
وائفة لماسظ للا بان قا لقا فى الع والأدن >:«والاغز ,أسيان المضارة 
الراقية الزاهية التى كانت مسيطرة فى بنداد . 

فوم ترج من النافنة 31ا نبوا ميقق | ونه ليناد شاد لمم ارد 
وشاركت فى الحياة السياسية » ونبضت يبعض المناصب العامة ؛ 3 انحازت إلىفكرة 
النومية من -جهة » وتأئرت بالطمع وحب النفس هن حهة أخرى ؛ ذفكرت فى 
الاستقلال » وسعت إليه . وظفرت به . وأيسر النتاتح لهذا أنها أخذت بأسباب 
الترف » وعاشت عيشة المقساطين , ول ترسل أبناءها عملا بخير ثر بية ولا تثقيف ؛ 
وإنها اتغذت للم الأسانذة والمؤدبين » وعلتهم مالم يكن بد من تعله للنبوض بمثل 
ذاكانك ليريم جلذ الأعال...وثقافة سيق االدولة تظيرق أحادكه وعاورانه 
ومشاركته فيا كان مخوض فيه جلساؤه من الم والأدب والفن » وقدرته على القيير 
الدقيق بين ما كان يقال فى مجاسه من الصواب والطأ » ومن اليد والردى' ؛ ورغبته 
فى أن تحفل حلب بِأْضْتم عدد تمكن مر العاماء والأدباء والَكتّاب والشمراء » وفى أن 
تفرع فبها الثقافات » فتوحد الفلسفة إلى جانب الم » وتوجد علوم الدين إلى جانب 
علوم اللغة والأدب . 

وما كان الرجل يصمفع هذا عن جيل » ولا عن غرور ولا عن رغية فى اللنافسة 
المنافسة من حيث عى ٠‏ بل عن بصيرة وحسن رأى ؛ وعم ما يأتى وما يدع غ 


6م ا 
وتقدمرميح لآثر اللمياة المقلية المزدهرة فى نشر الدعوة » و إعلان ما كان بر بد الكه 
ودولته من أببة وجلال . 

وكانت مجالس سيف الدولة فى أوقات الس كحالس أمثاله من الأمراء وأحماب 
السلطان : مدارس يتثقف فيها الجاهل ؛ و يتبذب فنها ذو 8 الفايظ » وتشتد ذمهأ 
عنابة كل واحد من الذين ,يشتركون فيها ويمختلفون إليها بأن يعظل حفظله من الثقافة ؛ 
وبزداد عامه سمة وعرة) ؛ وبزداد طبمه رقة وبذنا ؛ و تزداد لسانه مرونة واياقة . 
ولعل سيف الدولة نفس كان أشد الناس انتفاعا مبذه المدرسة » واستفادة مما يلق فيه 
من الم وبدارفيها من الحديث ؛ فكانت ثقافته تزداد وعامه ينمو من بوم إلى نوم . 
ولست أستبعد أن يكون سيف الدولة قد أضاف إلى مشاركته فى الثقافة الشمائمة 
لوقته » مشاركة فيا هو أعمق من هذه الثقافة وأدنى إلى الجد . فنا أظن فى أنه حمى 
الفارالى» ويسّرله أسباب الحياة جرد الرغبة فى الفخر والتكثر . وما أستبمد أن يكون 
سيف الدولة قد 1 شيا باليونانية وثقافة المونانيين ؛ لاتصاله اليوبى أثناء حياتةكاها 
باليونان وشؤون اليونان . فن الحق على الشاعر الذى بر يد أن ينم لأمير كهذا 
الأمير » ويشارك فى مجاس كجاس سيف الدولة » أن بىْ نفسه لذلك أحسن 
تبيئة » وإعدّها له أقوى إعداد . 

والرواة محدثوننا » والديوان يحدثناء بأن للتنى قد جد فى ذلك تأحدن اد ؛ 
وأتيح له فى ذلك أحسن التوفيق . فل يكن التنبىكا عرفت صاحب مجون وطوء 
ولم يكن محبا لاراحة والفراغ . فلاغرابة فى أن تتحدث الأخبار بأنه كان كثير 
القراءة ؛ يطيل مصاحبة الكتب » حتى عفى عليه فى ذلك أ كثر الليل . 

وإذن قر كن رل مر اقل فى ذا الطرر كي مفانت .نولا أراً من ناز 
الصادفة » و إغا كان شي طبيعيا » ونتيحة لازمة هذه الخياة الجديدة التى الغمس 
فيها » وإما كأن قد 58 طبعة 5 القاى ٠‏ ونفاذ اليصيرة » وحدة الذهن؛ 
وقرة انق والشمورهما - 


كارا 

لظ سه هذا العم ونه سد سيت الأول ترامة امن امرض روقرانا 
للجد من الأمر ء وصادف بيئة خصبة مثقفة ذ كية ناقدة » وأميراً لبس أل من هذه 
الببثة خصبا ولا ذكاء ولا ثقافة ولا ميلا إلى النقد . فلم يكن له بد من أن يلام 7 
نفسه وبين هذه البكة » ومن أن عل نفسة ل لصحبة هذا الامين ١‏ فاذا أضفت 
إلى ذلك نشاط الأمير الذى لا يفتر ؛ وحسن بلائه فى سبيل الجد » وحسن جهاده فى 
حابة الإسلام والسامين ؛ وحسن سخائه بالمال » م تنكر من هذه الوثبة التى وثعبأ 
المتنى فى هذا الطور من حياته قليلا ولا كثيراً . 


ام 


وكآن هر التنى م ر أت متتوعا كا الأمير الذى انقطع له » قوقف نفسه 
وجهده على مدحه والاإشادة به والدُناء عليه . وما أحتاج الوأ اكات جا كنت 
أتكلفه من قبل فى توقيت التصائد والقطوعات وتار يها ؛ فالدوان يكفينا هذه 
الهمة » فهو يوقت هذه الفصائد ويؤرخها ؛ ولا يكاد مل إلا توقيت امقطوعات ' 
القصار وتأريخها ؛ لأسها فيا يظاه ركانت متصاة منتشرة فى الأعوام التى اصطحب فيها 
الشاعر والأمير؛ 0 يكننى توقيتها وتأر يها كدير عناء . وما أحداج كذلك إلى تأر يخ 
حياة سيف الدولة ؛ فإنى لا أريد الحديث عن هذا الأمير ولا تصوير سيرته » يل أنا 
لأا عرض له إلانن حيرف اللاء: إليه إلى تمروهر هيا التذى واللقايف عق شقره. 
ول يقصر ااؤر<ون القدماء والحدثون فى إنصاف هذا الأمير وتصوير ما كان عتاز 


به من قوة ) أو ما كأن يعيبه فرع صعف وتفصيير . 


وما أحتاج كذلك إلى أن أنعمق فىدر سكل الشمرالذىقاله المتنى فى سيف الدولة ؛ 
فإن هذا ثىء يطول وبوشك ألا ينتضى . وما أشْد حاجتى إلى أن أفرغ من هذا 
المديت»: وأدع المننى وحياته إلى موضوع ار من هذه الموضوعات الكثيرة 
التى أنا مثغوف بتراءتها والكتابة فيها ! للأسبك وحسى أن نقف وةفات 
قصارا عند بماذج مختلفة من هذه الأنون التى طرقها المتنى فيا قال من 
الشعر لسيف الدولة ؛ على أن تكون هذه الْمَاذْجِ التى 7 بائيغية عا لااتدرية 
ولا نقول فيه . 


ولننظر قبل كل شىء إلى المدح امخالص الذى قاله المتنبي فى سيف الدولة » والذى 


حمر | 
اشترك فيه سيف الدولة مع وم الأ اذ المتوسيق: اد اشترك فيه المتنى ممغيره 
من المادحين . 

وانختر أول ما قاله التنى فى مدح سيف الدولة من الشعر جين انصل به فى 
أنطا كية سئة سبع وثلائين . قنحن نلاحظ أنه أ كثر من قوله الشعر فى سيف الدولة 
أثناء هذه السنة الأولى ؛ فقد مدحهفى أنطاكية نفسها بتصائد ثلاث : إحداها هذه 
الميمية التى سنطيل الوقوف عندها شبد . والأخريان قاليا حين عزم سيف الدولة 
على الرحيل » وحين أذ فيه . ثم مانت أم سيف الدولة فرئاها ء ثم أسر ابن سيف 
الدولة واستنقذه الأمير » وقال التنى فى ذلاك شمراً . ثم نعركض أخو سيف الدولة 
لطر من قبل البويهيين » وه” سيف الدولة بنمره » فال المتنى فى ذلك شعراً . 
ثم أراد الأمير شاعره على أن يصحبه فى هذه الجلة التى هم" بها » فقال المتننى فى ذلاك 
شعراً . ومن الحقق أن أسبابا عارضة لم يحدثها المتنى قد دعته إلى الم كثار من قول 
الثعر فى هذا المام أو فها بق من هذا المام . ولكن من القق أيضا أننا نمى فى هذا 
الشعركله » ولا سيا فى القسم الأول منه » أن المت ىكان حر يصاً كل الحرص على أن 
وضى مره ويظفر عودته واصطناعه إباه وال قد ظفر من ذلك عا كان بريد ؛ 
فأصبح شاعراً ركيا ؛ وأصبح الأمير رض على صحيته ع 0 بالسفر فيدعوه 
الور اله 

فلننظر إذن فى بعض هذا الشمرء ولنشتر منه الآن هذه التصائد الثلاث التى تللم 
التنى لأميره بمحرد أن انصل به فى أنطاكية حي نكان الأمل وحذه هو الذى بدفعه 
إلى المدح والثناء . والنفارة السر يسة فى القصيدة الأولى تترك فى أنفسنا أثراً غريباً . 
فالفرق عفلير جدًا بين طدة الشاءر قمها ولهجته فى القصيدة الأولى التى مدح بها 
يدر بن عمار : كان مدحه ليدر أن عمار 5 رأيت متدفماً شديد الاندفاع لا يكاد 
علك نفسه » ولا يسيطر على ما يثور فيها من عواطف الفرج والابمهاج . وكان م 
زابخ يلا 3 بين شهوره وشعره ؛ فيصطنع البحر المتقارب الذى ينحدر به انمحداراً ؛ 


١ كم‎ 

ويصور إسراعه إلى الأمير » واندفاعه إلى هذه الواحة الخضراء التى لاحت لهفى 
حعراء محجدية . 

أما ميميته الأولى فى سيف الدولة » فلا تصور اندفعاً ولا إسراعاً » وإنا تصور 
أناة وهلا وتعمداً لطول الروية والإممان فى التمكير . وأنا أقدر أن المتف ىكان فى 
الداسة والكقروى يعن اتدل ديق غناوه ركان فق الزانة اقلانين جين الصل 
ستنه اللو ونا ادر أثر الشباب فى ذلك الاندفاع» وأثرالتكهولة فى هذه الأناة. 
0 أنا أقدر اا أن المتنى كان ايها نائها نحن أتيح له الاتصال ببدر » وأنه كان 
راضياً مطمئنا حين اتصل بسيف الدولة . بل أنا أقدر بعد هذا وذاك أن المتن ىكان 
قليل الشهرة » ضئيل الحظ من نباهة الذ كر حين انصل ببدر ابن عمار» وكان يميد 
الصوت رتفم المكانة حين اتصل سيف الدولة . 

وكل هذا كاف لتعليل اندفاعه فى طبرية؛ وأناته فى أنطا كية . ولكنى لاأستبمد 
مع هذا أن 005 تجربة المتنى عند بدر ند علمته الاحتياط حين يتضل بالماوك 
والامزاة 4 والقق لبر وعة أن اعلير أن يصطنم الأناة والروية ؛ فلا يلقى بين دى 
تمدوحيه بنفسه كلها وأمله كله » وإتما يعطهم من ذلك بمقدار » و يذخو لنفسه 
منه ما قد يتفمه حون يحتاج إليه . بل أنا أرجح أن تر بة الثنى عند بدر وعند غيره 
موق الناى قل عامته أله كفت عن نفه كلها لأحدء وأن يقسم #استه قسمين » 
حتفظ لنفسه بأحدها : ويأمل الأمذر مادة بال ممها ليعطى ملوحيه . 

ومبعا يكن من ثى' فد كان المتنى حين أقبل على سيف الدولة فى أنطا كية 
مظهران متناقضان : نأما أحدها فظهر الأناة والحذر» وأما الآخر فظاهر الحرص 
على إرضاء أمير ه المظيم . ١‏ 

وشىء ثالث لا بد من تقدبره فم| أظن » وهوأن المتنى قد سدى فى نفسه الفرق 
بين ممدوحه الجديد وممدوحيه السابقين » وحقق فى نفسه الفرق بين البيئة التى كانت 
نحيط بسيف الدولة والبيئات الى كانت تحيط بممدوحيه الآخر بن » فأقدم على مدح 


ل 
سيف الدولة والتحدث إلى يكتهء لا فى شىء من الأناة والحذر لكسب» بل فى 
قىء من التهيب والإشفاق أيضا . 

وما أرى إلا أنه امعو شاه هذا بين باى سيف الدولة وأحمابهع ةر 
الاستعداد وأطلله ؛ وتقدم إلى فنه أن عده بكل ما علك من قوة وخصب وغناء . 
وحرص على 5 تكون قضيدتة الأول لهذا الأمير خليقة عقامه الأول بين نديه ؛ 
وعلى أن يقرأ أسماب الأمير وندماؤه هذه القصيدة أو س.موها» فإذا ثم مضطرون 
إل أن نتدووها تسيا نياعي سار بو عقوا بان لقاع قرو نان 
حا بالمنابة والتفكير . ش 

من أحل هذا كله كل المتنى عواطفه » وأ خضم آماله 4 اءه لنظام دقيق شديد 
حقا » واذخر إرسال نفسه على سحيتها ؛ لمواقف ومقامات الى حين تزول الكلفة 
ببنه و بين الأمير» وحين تؤمن له البيئة الجديدة بنباهة الذكر وارتفاع الكأن وااهارة 
فى الفن . وإذن فليصطنع المتثي لهذا المقام الأطير ما يلائّه من كنامة الوزن : وضخامة 
القاقية » وحزالة الأفظ » ودقة الممنى وارتفاعه أيضا . 

وأنت واجد هذه الحصا ل كلها فى هذه القصيدة الميمية . ويكنى أن تقرأ مطلمبا 
لتعرف أن الشاعر قد تعمده تعمدا » وقصد إايه مع سبق الإصرار» 5 يقول أصماب 
القانون ؛ لا لثبىء إلا لبمهر وإسحر ونصدم السامعين » ويفرض علمهم نفسه » 
ويكرههم على الاعتراف بأن هذا الشاعر الجديد ليس شاعراً ماء لبس أول مقبلم 
بشو ل الفرنسيون : وإعا هوشاءر هرف كيف يدير رأيه ف رأسه ١‏ وكيف 0 
لابه رق اندي .و جد رق البرك ين القمر ع تكن بر عه ونا له كت دن 
الجهد والعتاء ليفهموه ثم ليذوقوه . وان يتنعنى أحد بأن المتنى قد أرسل نفسه على 
سحيتها فى هذا الببت وقاله فى غير تكاف وتعمد . والمتى عندى أعقل 06 وأعل 
بالشعر وأبرع شية مه ن أن بندة فع إلى هذا البىت اندفاع الذى لا بء على ما أ وما يلع ؛ 
انما أر اد المتذو ا 1 خصومه الذن ء رفهم أو افقرضهم ؛ اد يكلنهم التفكير فى 
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تفسير هذا الاغز الذى استفتح به قصيدته » أو هذه الأاغاز التى مغى فيه أثناء القسم 
الأول من هذه القصيدة : 

واب يا كليم 1 لا أن 1 والد مع خلال 

من ذا الذى ستطيع أن اعم أن المثى أراد أن برعا فى نفسهء فر 5 وسملة 
إلى هذا التعبير إلا هذا البدت الذى اشتد فيه الالتواء والتعة.ل ؟ ! 

ولنلاحظ أن المءنى الذى قعيد إليه متكلف فى نفسه . لم يصدر عن نفس سمحة 
عرسلة مع طبعها » وإعا صدر عن شاعر بريد أن باق إشىء ديد بتعود الناس 
واللثهفون متهم خاضة: أن السمعوه : تربك 5 يفحأ سأمعية ويأتمهم شىء لا عهد 
لم به . فتى مع الناس تشبيه وفاء الأصدقاء بر بع الأحباء ؟ وأى علاقة بين هذين 
الطرفين من اطراف التشبيه ؟ و إذن فهذا المعنى الغر يب حتاج إلى تعبير غريب » 
ولا بد للشاعر من أن تارق فى لفظله م تق فمفتاة :ولا بد من أن رن الغراية 
مظهر هذا التأنق الافظلى . كا كانت الغرابة مظهر ذلك التأنق العنوى . ومادام قد 
شبه الوفاء بالر بع » فليفسر هذا التشبيه بعا بزيده غراية وطرافة و إمعانا فى البعد عن 
الأوف . فك أن الربع يكون أشجى للنفس وأبلغ فى إثارة لمن كإنا أمسن 
فى الدروسض وامحاء الآثار والدتو من البل ع قوفاء ضاحبيه أشد إثارة للحن كما 
ضعف وقل ونضاءلت آثاره . والمتتنى يؤدى هذا المعنى الغريب فى تعقيد فل 
قصد إليه وتكلفه . فه وكان بر ند أن بقول وفاؤكا عساعدفى كالر بع أشحاه طأسمه . 
فأخر الجار واللجرور عمدا» وأخبر عن البتداً قبل أن يتم وصفه سبذا الجار واغخرور. 
ثم لماذا اصطئع كلة الطاسم وعدل عن الكلمة الشائعة المألوفة وهى الطامس ؟ أتراه 
فمل ذلك لأن القافية أعيته وهو ل يأخذ بعد فى القصيدة ؟كلا ؛ هو أقدر على الانظ 
والثافية من ذلك » ولكنه تعمد الاغراب » وتعمد أن يثير حاجة النحويين إلى 
الاستطلاع والبحث » وأن ينبثهم بأنهم إنكانوا ريا فتد لاقوا إعصارا » وأنهم 
سيحدونه حين يذ كرون الغريب ويخوضون فى حل الشكلات الدحوية والاغوية . 
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ثم اقرأ البيت الثاتى : 

وما أنا إلا عاشق” كل عاشق أعَقْ يليه الصفيين لاممه 

فالشاعر لم يقلم بعد عن التكلف والرغبة فى الإإغراب ؛ يعمد إلى ذلك فى معناه ؛ م 
إعمد إليه فى لفظه أيضاً . فانظار أولاً إلى هذا الفصل الذى تممده «وما أنا إلاعاشق», 
ثم يقطم المذيثك بتاك تضوتر غأن الناغق غل ‏ مخوطررت» :فى القتصر يالثة 
أسصماب التطق أ كثرما يألفه الشعراء : «كل عاشق # أعق خللميه الصفيين لامه 4 : 
وهذا النحو الملتوى من الإخبار عن هذا العاشق قد تعمده الشاعر » ليثير استطلاع 
النحويين و يدهم مكانه من القدرة علل تصر يف اكلام . وأى صمو بة كان 
يدها الشاعر لو أراد أن يؤدى هذا المنى عل و مألوف »؛ ققال : كل عاشق يسوءه 
أصق أخلائه و بعقه باومه والزراية عليه . ثم يقول التبى : 

قن 55-1 بالوو قية أن نتفي الإنان كن لاياد كه 

وكأنه قد رم سامعيه واراقة هارا راق أن بوي سه هذا الإغراب ويرقه عليهم 
عض الترفيه » فألق عليهم هذا البدت مثلين سائرين يؤديهما فى أعذب لفظ 
وأوعة وا شله إسانا ف الاستغانة والاسعزال ود دهن ساءعية دق أن يكون 
قائل هذا البيت السهل الجزل الصحيح الستقم هو قائل ذينك البيتهن الممعنين 
فى العسسر والقرابة والالتواء . 

أنظر بعد ذلك إلى هذن البيتين اللذيئ يستأنف فبما الحديث استئنافا »كأ نه قد 
قطعه مع أنه ١‏ يقطمه ؛ فيو ما زال يتحدث إلى صاحبيه ؛ وهو عم لم أنه سقف 
بالأطلال» وسيطيل فيها الوقوف ء وسينظر إلى الآثار وسيمعن فى النظر إليها رغم بخليما 
عليه بالإسعاد وتعر يضهما له باللوم . ولكن انظر كيف يؤدى هذا المعنى ء فيعدل عن 
امير إلى الإنشاء » وعن النبأ إلى الدعاء . وانظر إلى قوله : « بليت بلى الأطلال» ولائم 
بيه وبين قوله (صاحييه : « وفاوٌ كا كالر بم ثم انظر إلى الشطر الثاتى من هذا 
الببت » واستحضر ما معمت وعاءت من عناية القدماء به وإ كثارم الثول فيه » 


١ع‎ 

وقل لافسك ما قلته لك انفا : إن الشاعر لم يقصد إلا أن يفجأ سامعيه ويمهرهم 
بالاغراب فى اممانى والألفاظ : 

2 و ب و 0 9 0 5 سر 1 ًّ 2 

ببيت بلى الأطلال إن لم أقف عه قوف شحيح ضاع ف الترب خاتمه 

وقد أرضى الشاعر حاسدته إلى الإغراب وما حا الساممين به » راح أنه فد 
ملا تقوسهم إتجابا به وبيبا له ؛ فصور ذلك تصويراً جميلا رائماً لا يخلو ءن التحدى 
فى هذا البيت اجميل الرائم : 

كثيباً توقانى التواؤل' فى الى كا يتوق ريض الخيل حازنه 

فيو ادن عاشق عذدرف ف عشقة )ع عب حشسن قَْ حميكه ) لا يحفل بتقصير 
صاحبيه عن إعانته » ولا بالحاحهما فى لومه . وهو شديد على عواذله حتى إمون 
ليتوقينه ويجتابن عذله » ولا يدنون منه إلا خيرات مثفقات مترققات 5 يدنو 
الحازم من الفرس الوح الشموس ايديرعليه الحزام. أتراه يصور نفسه لسيف الدولة » 
وعطيه فكرة عن أخلاق هذا الشاءر الذى يقف الآن بين يديه مادحاً بريد أن 
يكوق أثزا عتده ونتفورا عليه ؟ أتزاه ندر أضات سيت الذولة فؤلاء الشراء 
والادباء وينبئهم بأنه ليس من البسر والسهولة بحيث ينتظرون او يحون » وإبما هو 
فرس جامح عتيقفب ؟ كلا الأمر بن ممكن 5 واسكن هناك شيثاً 2 لا شك فيه / 
وهو أن الشاعر برغم حرصه على الاتصال بسيف الدولة لا يلق نفسه عليه إلقاءء 
ولا يظير التبالك على القرب منه » وإنا هوك قدمت ددنو حذراً محتاطاً مشترطاً 
لنفسةه . وهذا يفسر ما روأه القدماء من أنه م تعمل لسيففب الدولة إلا لع ا احتاط 
واشترط لنفسه 2 م يتعود الشعراء أ إشترطوه على الاهراء 5 

وأسرت أدرى أصيح ف روى الرواة من هذه الشروط أم هو متكلف متحول ؟ 
ولكن الذى ليس فيه شك عندى هو أن امن ىأقدم على مدح سيف الدولة فى ثثىء 
مر العزة ل بألفه حين كآن م غيره دن الاعر 5 والروساء , 


ثم انظر إليه كيف ينحرف عن صديقيه المقصرين فى الوفاء له » وعن عواذله 
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١58: 
الشفقات من القرب منه ؛ إلى صاحبته التى تمذ.ه ونضنيه » فيتحدث إليها فى لمحة‎ 
بريدها على أن تكون طلجة غناء وحنين » فلا يكاد يبلم ذلك ؛ لأن فى نفسه بقمة‎ 

من قوة » وفضلا من عنف » وحاجة إلى التكلف والاإغراب : 
قنى نَثْرَم الأول من الاحظ مئحتى 2 بتانية والمقلف الثى» غارمه 
أتر اه بريد أن يمر النقهاء من أداب سيف الدولة ما بر النحاة والاغويين ؟ 

وإلا ا هذه النضية النقهية التى صورها فى هذا اليبت » فزعم أن صاحبته قد أضاعت 
عليه «بحته بالدظرة الأولى » فلا بد من أن تردها عليه بالنظرة الثانية ؛ لأن من القضايا 
المسامة عند النقهاء أن المتلف الثىء غارمه . ولكنه لا يطيل فى مداعبة الفقهاءم 
أطال فى مخاشئة الالغويين والأدياء » وإنما بندة فم إلى الغناء المين السير ؛ فيبله 
فى غير مشقّة ولا جهد ؛ بل يبلغه ى شىء نا والظرف فى هذا البيت 
على أكل تمذر : 

سقاك وحَيّانا بك الله إنما عل الميس تر والخدور” كمه 

واقرأ هذا البت الأخر فليس هو أقل من ات م و إن كان مغتاه قرنيا 
كلالترب مألوفاً كل الإ 7 وإنكان الشطر الثاتى منه لا يخاو من تأنق فى اللفظط 
ما أشك فى أنه يذاعب به فر يقَاً من أصحاب سيف الدولة : 

و3 باخام الأظامان حو لاك فى ا حون ان و فا ا لكك عادمه 

وما أرى إلا هذ قصد مبذا الطباق بين الوحود رالود إلى مداعبة المتكلمين : 
ما قصصد بالاوتلاف والغرم إلى مداعبة الفقهاء . فهذه الأبيات وحذها » إن صح فيعى 
ها وتفسيرى لما قميد إليه المخنى بها ء نصور لنا الماشية الىكانت تصحب: سيف 
الدولدٌ وتحضر اسه » حين أنشده المتنى هذه الميمية فى أنطا كية . 

على أن الشاعر 0 يقن عند هؤلاء الناس وحدهم من أسصعاب سيف الدولة » و إبما 
أراد أن برغى قريقاً آخرين ليسوا من أسماب النحو (اللفةء ولا من أهل الفه 
والدين » ولا من رجال الفلسفة والكلام ؛ و إنما مم من أهل البادية وأسحاب الحرب 
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والمشغوفين بالجال والبأس مما : والحتفظين بالسئة البدوية القديعمة فى سيرتبم العملية 
والعقاية حيعاً . فانظر إليه كيف عاد إلى المألوف من سن امرى' القدس والفرزدق 
وان ألى رسشعة 4 ف وصف صاحئته 4 ومأ ندل علمها من العايب 20 وما هوم دونها 
من الباس والسالاح : 
حبيب كان الحنَ كان يحبه فَآثْرَهُ أوجان فى الحدن قاسمة 
و _- 2 عم 2 5 ل ور 2 م 7 
تحول رما الخط دون سيأ 5 واحدق 6 من كل ار اكرائمه 
5 0 ا 7 حت و0 مهار 00 
ويضحى غبار اتأيل أدى ستوره وآخرها شر الكباء الملازمّه 
ثم يمود الشاعر إلى نفسه بعد أن فرغ من الناس » فيستأنف ما ألف من الغناء 
الفلسى الذى يصوره فا يذ كر من شدة الدهر عليه وحسن احئاله لذه الشدةٌ وصيره 
على ما يلق من المكروه ؛ وف إرسال الأمثال السائرة والحك الشائعة التى نجد 
وقن وقّنة خاصة عند هذا الببت ؟ فلست أدرى لاذا أجد فيه حلاوة "٠‏ 


لا آخرلهاء إن جاز مثل هذا القول . وهذا اليدت عندى هو ير ما فى القسم الأول 


فلا يتمق الكاشونة افاى. ‏ رعيك ركد مسق حلت لعلاقة 

وقد فرغ المتنى من الناس وفرغ من الأشياء ومن الزمان » وقرغ من نفسه إن كان 
إستطيم أن بفرغ من نفسه » وانتهى إلىسيف الدولة . اذا قال له ؟ لا شك أنه شهد 
استعداد المدينة لاستقبال الأمير قبل مقدمه نزمن بعيد » ورأى هذه الفازة أو هذا 
السرادق الذى نصب ليستقبل الأمير فيه وفود اأرحبين به واليتئين له بما أحرز هن 
فوز وظفر . ولا شك فى أن هذه القازة قد أعمبته وراقته وراعه ما صور علمبا من 
المناظر التى كدّل الحياة والأحياء » وكثل الحرب والسل أبضا . ولاشك ف أن هذه 
الميمة كانت بعض الفناتم التى أخذت من الروم . فليصفها المتنى » وليجمل وصفها 
أول سبيل يلكه إلى مدح سيف الدولة . 


ا 

والخطأ كل الخطأ أن بظن قارثو هذا الوصف الا كان على الخيمة من تصاو بر أن 
المتنى قد ارغّل هذا الوصف ارتجالا . فليس فى هذه القصيدة شىء عرنجل » وإنءا 
فى قصيدة مصنوعة قد هيئت للأمير قبل مقدمه . ولا شك ف أن المثنى قد اختلف 
إلى هذه الخميمة التى نصبت قبل مقدم الأميرء فرأى ما كان عليها من الصور وتفكر 
فيه » ثم قال فيه ما قال . 

والخطأ كل الخطأ أيضاً أن يظن ظان أن المتنى قد ابتكر هذا الوصف وجاء به 
من عند نفسه ؟ ذالشهراء قد سبقوا إلى وصف الصور منذ عهد بميد . والنا س كليم 
يذكرون وصف أنى نواس للكؤوس المسحجدية التى صو ركسرى فى قرارتها ؛ 
وصوارت فى حنياما 7 تذريها بالقسى الفوارس »؛ نم ملت باخخر الممزوحة دالماء : 

إشَير مارت" عليه جُيوبها ولاماء مادّارت* عليه القلانس 

والنا سكاهم يذ كرون أيضاً وصف البحترى لما كان على الإنوان من تصاو ير 
قد برع الفن فى تصويرها وإشاعة الحياة والنشاط فيها ؛ 

نحن اق أن جد أحيا 5 3 اإخارة حرفن 


عضر اسم .2 


سل فبك ازتيابىة حبى ‏ تتم" م يداىة بلمس 
وقد ألم" المتنى نفسه فى شبابه بوصف الصور التى صوّرت على ايام ؛ ولكنه 
ألم مهذا الوصف إلاماً سريعاً جدً! حين قال فى نونيته التى بمدح بها يدر بن عمار 
و - 0-6 إليه : 
سلكت تُمائيل القباب الجن من شوق بها فاون فيك الأعينا 
ولست أرتاب فى أن الشاعر قد استحضر وصف القدماء للصور والعاثيل حين 
وصف هذه أثليمة التى "ضر بت ليف الدولة » واتتفم هذا الوضف فى كتبرمن لمعا 
التى ألم يها » ولسكن ذلك لم يضعف من شخصيته و لغض” م ن فته؟ لأنه احتفظ فى 
هذا الوصف برو-ه القوى وافظه الال » واستغل عظظلمة سيف الدولة واعخصومة القأغة 


بينه و بين اروم . 


١ ايه‎ 


ومذهب اأتنى ىهذا الوصف يسيرلا جهد فيه ولا عناء ‏ أو قل لا يظير فيه اإهذ 
ولا العناء » وهو مذهب مأخوذ عن القدماء أيضأ » قد سلك فيه الشاعر طريق 
الشعراء من قبله : برى صور الرياض فيمول إنها رياض ينشها السحاب. ويرى 
صور عتود الدر فيقول : إنه در لم يدَهبه ثاقب ولم ينظمه اخلم . وهو مذهب القدماء 
حين كانها يقولون إن عيون الحسان سهام لم برشها رائش » وإنها مرضى 
ولكنها حاح : 


جم ام 4 5 م 


مون حين أَرَدنَ أن ارامينى ثلا يلا رش ولا بقدام 

ورمين من خَلل الستور أعين مرضى عالطا السّقَام صحاح 

فاظهار الاختلاف بين الحقائق الحكية والصور الا كية» و إظهار التَكابه الدقيق 
بين هذه اللْقائق وهذه الصورء هذا التغابه الذى ينشأ من دثة الصتعة وبراعة 
الفنان: هما سبيل المتنى ومذهبه إلى إجادته الفنية قى هذا الوصف. وظاهر أنه مذهب 
يسير قدكان يبر القدماء و يخلمهم » ولكنه إن أرضانا فهو يثير على ثغورنا ايتساما 
فيه كثير من الحب لهذه السذاجة والعطف على أحابها . ثم للمتنى مذهب آخر 
تأخوذ مع التناء أهذا هو إشاعة الكياة ضور 'الأخناء ؛ قودء الزتجرشن. الي 
تتحارب حيناً وتتسالم حينا آنخر حين تعبث اليب باميمة » تذ كر جد بالجبوش التى 
كان نهنا كرف كارن ل شي البجترض »ولا أن :صو التشترى كان 
تستمد حياتها ونشاطها منقوة الفنان لا من حر يك الررح لجدران الإنوان م 26 
تحرك خيمة سيف الدولة ؛ لأن جدران الإيوان كانت أثبت من أن تمهزها الرريم : 
ولأن صور الإإيوان كانت أنشط من أن تحتاج إلى معونة خارجية لتخمّل إليك أن 
الحياة شائعة فمها . فشخصية المتنى فى هذا الوصف لا تأنى من معناه » و إها تأنى من 
هذا اللفظ الضحم الذى تشيم فيه القوة والجزالة » ثم من قصوير 58 الدولة عظها 
عبيباً يذل" أمامه ملك الروم » وتضطر الملوك إلى أنتقمّل البساط بين يديه؛ لأن أعناقها 
تتقاصر عن تقبيل كه أولم يديه . فإذا فرغ التنى من وصف هذه الخيمة وتصوير 


١ لىة‎ 


عظية الأمير وهيبته وهو يستتبل فبا الوفود » خلص للامير تفسه» فوصفه مطلقاً 
لا نخصره حيمة ولا محتويه مكان . فانظر إلى هذا البدت : 
له عسكرا خيل وطير إذا رَتى بها عشسكراً ل ثَبْقَ إلا جاه 
فالعنىالذى ل به الشاعر قديم يعيك المهد بالقدم م1 ينتكر 5 احير 0 نفس ) 
وإبما مدق ١‏ ليه ال اق _ فُْ 03 الغسانيين 0 وسبى إليه إونؤاى” 0 0ت 
الشاعر بن وغيرها دن الذعن ألوا سهذا الممنى ماين 9 وفنوا عنده ال 7 دلك 
أن القدماء كانوا تزعبون أن سباع الطير قد عرفت حسن بلاء المدوحين فى الحرب » 
فهى تتبعهم لتأ كل تمن يقتلون . وهذا المنى نفسه لم يرشكره الشعراء » وإعاسبقت 
إليه البلاغة الشعبية حين كان العرب فى جاهليم يرون أن الضياع تتباشر بالأرب 
لا متنحل عنه من حيف القتلى ؛ وذلك قول الشنفرى 
سمه اد واه 4 
لتقتو لى إن دفى رك" علي ولكن أبشرى أم عار 
ف. ن تباث شر الضباع بالحرب 0 طبر الشهراء سمأ أض 4 ثم عرفت الأبطال 
الذين يحون البلاء فها » فتبءتهم ثقة بأنها ستجد من صرعام ما يكفل لها الفذاء . 
أما المتنى فانه قد انتفع ذا كلهء وللكنة يمل طير سيف الدولة طفيلية تتيعة 
لتعيش 4 واعا حعاها امص ححنوذده ١‏ فهى تلبعة عار 35 يا متعافلة 8 ولس هذا هو 
لمهم » عب أنه فى نفسه قب ؛ بل الهم أن امتنى قد حمل الأمير جيشين : جيشاً فى 
)١(‏ قال اأنابعة : 
إذا ها غزوا بالميش حلق ذوتهم عصائب طير تيتدى بعصائب 
وض أ حدمهم حي شرت دغارتم من القاريات بالدماء الضوارت 
تراهن خاف أأقوم خزرا عيوثها ١‏ جلوس الشيو فى تياب المرااب 
جواُ قد أيقن أن قبيله ‏ إذا ماالق الجمان أول غالب 
(١‏ انظر قصيدته اأشمهورة : :# كلب لحم يا أعبية ناسيب #) 
(؟) قال أبو 'بواس 


تيا العلير عسدوته ث4 بالشيع هن -لزره 
( انظر قصيدته : * أيها المنتاب من عفره آ ) 


ا 


الأرض تحمله الخيل » وجيثا فى السماء يله الجو . ومن قبل سيف الدولة 1 يتأمر 
الللفان._,والللرك:والأدر ءامل تعيش تطا رو الى م قاتكرة اقب اسديدة مبوالفيورة 
التى تثيرها هذه الفكرة طريفة » والعظمة التى يخرج بها الممدوح منهما رائعة ) 
وشخصية المتنى لا نضعف ولا تتضاءل أمام الفحول الذين سبقوه » ولكنها تثت لم 
وتقوى عليوم . وكذلات الأمر فى الييت الذى بأتى بعد هذا بعايل : 
سحاب” من الوقبان ايزكن” تسا سّحاب” إذا استئقت سَقَمْها صَوارمه 

فالممنى فى هذا البيت هو الءنى نفسه فى البيت الذى سبقه» ولسكن التصو ير فيه 
يبلغ بالمتنبى أرفم ما يستطيع أن سمو إليه من الروعة والجال الفنى اليف . أعرى 
ال هذه السحات من النقيان تنش ةر اسعاني فخ امش | أترق إلى العدووقد 
رأى هذه الب التى را بمضها عا , ويدفم بمشهأ بعضأ , وتردحم مها الأرض 
والجومعا ! ثم لااتقف براعة المتنى عند هذا » ولكنه يقلب الأوضاع الألوفة فى 
عرف الناس؛ فإذا السحب العليا تستسق ما دونها من السحب »ء وقد ألف الناس أن 
يستسق الأسفل الأعلى ؛ فاذا الأعلى هنا يستسق الأسفل + والصوارم' فى التى 
تسق السحب العليا بما تريق لها من الدماء . قل إن التنبى لم يبتكر أصل المعنى ‏ 
فلن ينازعك فى ذلك أحد . ولسكن لا تنازع أنت فى أنه قد أل" بهذا المنى القدم 
البسير فاستثمره أحسن استئار » وارتفم به إلى جوهر الشعر » واستطاع أن يروع 
سامميه وقارئيه بالتسبير والتصوير جميعاً . 

ودع هذين البيتين: واقرأ معى هذين الربتين الآخر بن» فسترى فيهما جمالا يأتيهما 
أ كثره من اللنظ وأقله من المعنى » وسترى فهما جزالة حاوة يذوقها الذين يبون 
النحو ويألقون ما فيه من العلل والتأويل : 

فقد مَل" ضَوه الصّبح ينا ديرا ومَل" سواد الال يما تزاسمه 

ومل* القنا مما تق صدوره ومَل حديد الحتد مما تلاطمه 


فهلأ الفعمل الذى يكور أر بم عراث و لصيف الملل إل الصبعح 6 وإإلى الليل 6 


"١ ٠ 


وإلى الرماح ؛ و إلى السيوف » بروع السامع ويكرهه على أن يتبع الشاعر فى سىء 
من الدهش والنشاط ؛ فا تعود الناس أن يدوا من الصبح والليل والرماح 
والسيوف مالا أو سأما . وأنت غير حاجة إلىأن أنبك إلىوزالة الأفظ وذخاءعه » 
لكن انظر إلى قوله : 
بد فد ملى ضوء الصبح أ تغره ب 
بريد ما تغير فيه . و إلى قوله : 
ب ومل حديد الحند مما تلاطمه « 

يريد مما تلاطم له ؛ فالغاء حرف ار ووصل الضمير بالفعل عباشرة و بغير 
وشاظة ع ارقو رن يز هديع شذاقنن التضيتداء .من الأعر ان ابعال عار ذوقة 
الذبن يحسئون علل النحو ويجيدون تخريح الكلام . و إذا لم تكذبنى الذا كرة فى 
هذا المكان الأجنبى البعيد عن المراجم والكتب » ققد استحمن المبرد قول 
الثناء ا 

7 فتبدى مامها من صبابة وأَخنى الذى اولا الأسى لتحَانى 
د فى على" » فألنى الحرف ووصل الشبير.. 

انظر بعد ذلك إلى هذين البيتين الادبن يطغى فهما المتنى على شعراء سيفه 
الدولة الذي نَكانوا بمدحونه قبل أن يعرف المتنبى طفياناً عظليا : 

عَضِيت 14 لا رأيت” صفاته بلا واصفف والشعن هذى طاطمه 

وكنك اذا مك أرافا بسيدة 0300 فكنت السرت والاي ل كا تمه 

أترى إليه وقد أحس أن الشعراء سيمكرون به » ويكيدون له حين إضيةون 
مقدءه على الأمير ومكانه عنده » قآئر أن يبدأ بالمحوم » وبالهجوم الصريم الذى 
لا كيد فيه ولا التواء ! فهو قد سمم بسيف الدولة وصفاته الغ حين كان بعيداً عنه 
شديد البمد . ومعنى هذا أن شبرة سيف الدولة قد طبّقت الأفاق ٠‏ ونظر المتانى فلم 


٠‏ 0 اقل لياس رن نه 


ا 
يجد لهذه الصفات واصفا يلام ما فى أهل له من العقامة والجلال » وإغا سمع شعراً 
سخيفا يهذى به المتشاعرون الذين لا يحسئون العر بمة » ولا يجمدون التصرف 
بفصيح الكلام ؛ فخضب لهذه الصفات الثر التى لا نهد واصفاً » ولهذا الأمير الماحد 
الذى لا يجد شاعراً يلام مجده » قأقبل من مكان بعيد جد » ولكنه أقبل تحني 
لايحسه أحد ولا يشمر به أحدء كانه السر قد طوى اليل عليه ضميره طياء ثم 
ظهر طْأَة بين يدى الأمير فأنثده فأرضاه وهر من حوله » وأنخم الذين تمودوا أن 
ينطقوا بين يديه » هو الشمس التى مق الكواكب » وهو النسر الذى يلتهم 
صغار الطير. والعنى كا ترى قديم قد أ كثر فيه الفرزدق وجرير والأخطل , 
ولكن الصورة التى صاغه فيها المتبى ساحرة باهرة من نجهة » ومحنقة مثيرة لاسخط 
موزرخية أخرين., 

فهذا السر الذى يكتمه الليل حميل » وهذا الاعتداد بالنفس والازدراء اغيره 
بن الشعراء كلق أن دن" الفادوو روه لجا لننينة وسستيا د برك قبل زول كان 
المتني آثر أن يكون عباجما على أن يكون مدافما . وقد جرب موقف الدفاع عند بدر 
بن عمار فل يغن عنه شيئاً » فايجرب عند سيف الدولة خطة المجوم ؛ وقد أغنت 
عنه ؛ فاستطاع أن ينم بالحياة فى ظله نسمة أعوام 1 

عض امد مدح الأمير ويسلاك إلى هذا المدح مذها يظهر لنا يسيراً كل 
البسر » ولكنه فيا أثان كان طريقاً فى عصره كل الطرافة . فالأمير يلقب 
سيف الدولة » فا بنع امتبى أن يجسله سيفاء ويضيف إليه ما يضاف إلى السيف 
حيناً » وبرفعه عن الألوف من صنات السيف حيتاً آخر ؟! فالجد هر الذى سل 
سيف الدولة » والخليفة هو الذى تلد هذا اليف » وله هو الذى أخذ بقأئمه وجعل 
يضرب به الأعداء . والسيوف تقطم حيناً وتنبوآخر» ولكن سيف الدولة قاطع 
داعا . والسيوف تقطم الأجسام وتضرب الهام » ولّكن سيف الدولة أ كبر من الام 
و الأجسام غ فهو يقطم شدائد الدهر وازبات الزمان . 


َك 

واقرأ هذين ااببتين وانظر إلى الال الذى يأنى فعبما من حسن الملاءمة والتابعة 

تسار به الأعداه وَهَىّ عبيدام وتَدّدِر الأموال وَهَى غتاعة 

ويستكيرون الدهر والدهر دونه وإستعظمونالءوت وللوت” حادم 

وما أرى إلا أن المتنى قد بهر وراع ماك القله د الأسماع سبذه القصيدة الفذة . 
ولكن هذا ثى٠‏ 0 والوصول إلى قاب مقف الدوله ار ٠.‏ فلاس سيوف الدوله 
يكفيه أن يمدح برائم الشمر وبارع القصيد » ولكنه ملك يحتاج إلى أن يشعر بأن 
أتباعه وصنائعه خدم له لا يكبرون أنفسبم ولا يسرفون فى الثالاة مباء كا يفمل 
التنى أوكا فعل فى هذه القصيدة . 


وإذا كان المتننى قد ببر سيف الدولة فهو محتاج إل أن يبلغ حبه ورضاه » وقد 
بلغ من ذلك ما كان يريد » فها أر جح ؛ بالقصيدتين الاتين مدحه بها حين هر" 
بالرحيل وحين أَخذ فيه . فالمتنى فى هاتين القصيدتين مالف كل اطخالفة المتنى 
الذى رأينام فى هذه اليمية : هو خادم من خدم الأميرء ورجل من رجال القصصر 
قوام حياته الذلة واللق «ولعنك اريك أن أطيل بتحليل هاتين القصيدتين فهما أ لمر 
وأهون وأوضح من أن تحتاجا إلىتحليل . ولكن اترأ هذا الشدر واقرنه إلى ما قرأت 
فى اليمية » فسترى براعة المتنى فى البكيرياء حين بريد الكبرياء » وفى الذلةَ حين 
يمتاج إلى أن يكون ذليلا : 


#ر 


ليت أَنَا إذا اريَعلت لك الى ل وأنا إذا لت الخيام 

59 5 ,7 
فى السكيرياء والخيلاء » يتمنى أن يكون فرسا يحمل الأمير إذا سارء أو خيمة نظل 
الأمير إذا أقام ؟ ولكن لا ينيغى أن نسى أن المتنى متافس ومنافس فى رضا الأمير» 
وأن الذلة ولللق أقرب الطرق وأيسرها إلي بلوغ هذا الرضا . 


ا 

فأنت ترى فى آآخر الأمر أن المدح الخالص الذى أقبل به المتنى على سيف الدولة 
لس شيئا هذا مبتكراً معدزا إن تسته إلى ما كان الفدول يمدحون به الطلفاء 
والأمراء ٠.‏ ولكنه ليس مدحا ساقطاً زريا متهالكا كتكثير من المدم الذ ىكان 
يقوله التنى نفسه لغير سيف الدولة من الئاس . ولعله خليق أن يكون كثيره من 
مد الفحول فى القرن الأول والثانى ؛ وهو من غير شك أرفم وأبرع وأرق ما 
تعوتد الشعراء المعاصرون أن يعرضوه على الأمراء والرؤساء وءلى سيف الدولة نفسه . 
قلا غراية ان كس الأمير أنه إسمع مدا جديداً ل يتعود سماعه من قل . وكانت 
شهرة المتنى قد سبقته إلى الأمير» وهذا المتنى نفسه قد أقبل مادحا مجيداً للندح , 
متماقاً بارعا فى القاق . 


فأرصطنمه الأمير لزقس4 1 ولنتخده شاعراً استهلى ب عل الماوك والأءراء 1 


ني 


وقد ألمت بسيف الدولة أحداث امتحن مها فى نفر من أقْر بائه وخاصته » ولم يكن 
بد لاعنى من أن يقول فى ذلك شعراً » نبوضاً با يجب أن ينهض به شاعر القصر 
من العؤاء والرثاء » ووفاءه ا يجب ل به الصديق للصديق من حقوق المودة 
والحب والإخاء ؛ قد مانت أم سيف الدولة فى السنة التى اتصل به المتننى فيهاء 
فرثاها الشاعر باللامية التى مطلعها : ش 
د العشرفية والتوالى وتكتثلنا المنون" بلا قتآل 
وفى أواثل سنة ثمانوثلاثين وثلاكهاثة » وفى شبرصفر بالضبط ؛ مات اسيف الدولة 
بلاق هوا رو نارين اله سيت ادر ةج انان الذي اللاضة الى مايرا 
ينا منك فوق الكثل ما بك فى الرَمّل «هذا الذى إضى كذاك الذى يبل 
1 وفى هذه السنة فسا مات ابن عم لسيف الدولة كان عاماد له على ل 
أبووائل تغلب بن داود بن حمدان » وسنعود إلى ذ كره بعد حين » فرثاه المتنى 
بالدالية التى بشول فى أوها : 
اسوك عل علو أكرم ون تثب بن داود 
وق رمضان من سنه أر مين وثلائماثة فقد سيف الدولة خادمه وقائده الترى عاك ؛ 
فداه المتنى بالبائية التى أولما : 
لانن اله الأميرَ فإ لَآحُدَ من حلاتد بتعريب 
وفى رمضان منسنة أر بم وأر بمين وثلائمائة مانت أت سيف الدولة الصشرى » 
فداه عنها المتنى باللامية التى يقول فيها : 
إن يكن صَبِرٌ ذى التزيتق فَمْلا فكن الأفْمَل الأعد الأجلاً 


نك 

نم فارق الشاعر أميره » واختلفت ببنهءا انلمطوب » ومضت على ذلك أعوام حتى 
كانت سنة اثنتين وهسين وثلائمائة » فاتت أنعت سيف الدولة الكبرى شولة التى 
كانت تعرف بست الناس » والتنى حينئذ فى السكوفة » فأنفذ إلى الأمير ٠رثيته‏ 
البائية التى أولا : 

اعت حير أخم ايك خب أنه كاه اصن كرتن السب 

فقد قال المتنى إذْن لسيف الدولة «رابى ستا / رفى فمهأ أمه وأبثه لكيه 
واان عمه وخادمه الترى . وهذه القصائد أ كثر ما قال المتنى فى هذا الفن من 
فنون الشعر ؛ فقد رأيناه قبل ذلك يرثى جِدّته » ويرثى بعض التنوخيين على لسان 
قومه » وستراه بمد ذلك يقول رثاء آخر ولكنه قليل . ولسكنم هذه القصائد 
إن كانت لا تخلومن جيد الشعر ورائءه ؛ فلبدت هي خير ما قال المتنى فى الرنناء . 
ومصدر ذلك فيا يظهر أن المتنى قال أ كثرها أداء لاواجب ونهوضا بالمق ؛ 
لا استحابة للعاطفة » ولا إعراباً عن الضمير ؟ فهو قد لأ فيا إلى قنه وعقاء 
أ كثر مما صدر فبا عن قلبه وشعوره. ومن هنا تمحس فيها كثيراً من البرد : 
فإن لم يكن برد فنحن نحس فبها الفقور » لا تكاد نستثتى منها إلا القصيدة الى 
رثى فها خولة ست الناس بعد أن طال فراقه للامير» واشقد حنيته إليه » وألمت به 
وبالأمير خطوب جعل تكل واحد منهما فى حاجة إلى صاحبه . وامل التجارب التى 
امتحن بها المتنى بمد فراقه أسيف الدولة » ولعل تقدم سنه وطول تفكيره فى الحياة 
والأحياء - لمل هذا كله قد أثر فى هذه القصيدة الأخيرة , فأشاع قمها <زناً سر 
مأ يوصف به أله كاق عنيء ا عنقا ,: 

ون فى حاحة إلى أن قف عند بءض هذا الشمر وقفات قصيرة » لا لشىء إلا 
لنتبين المذهب الفنى الذي اصطتمه المتنى فى هذا الرثاء . ولتلاحظ قبل كل شىء 
ظاهرتين نجدها فى هذا الرثاء : 

إحداهها تفيض عليه شيا من قوة وشيم فيه حظا من حرارة » وتجمله خليقاً أن 


امسلا 


ببعث الحزن ويدعو إلى الروية والتفكير » وهى اعتياد المتنى فى هذا الرثاء على عدله 
وعلى عله الفلسق مخاصةء والتحاء المتنى إلى كثير من المكة الشائمة فى الأمم على 
اختلاف البيئات والعصور؛ ومبارته فى صوغ هذه الح صوغًا قواءه الدقة والايهاز 
مما ء شم إرساها أمثالاً سائرة تصاح لتزية الناس وأخذهم بالصبر والإذءان فى كل 
زمان ومكان . 
والظاهرة الأخر كانت نشم المتني فى محياته الواقمة » وكانت ترطى الأمير حين 
كان يستمع لهذا الرثاء » ولكنها فى حقيقة الأمر تفسد الرثاء على الشاعر إفساداً : 
ونور قصور الشاعر واه وتطبوب قر ته » وثى مدحه المستمر الأمير؛ واتحاذ 
الرئاء وسيلة إلى هذا المدح . فهذه الظاهرة تلق فى رُوعك أن الشاعر لم يصدر فى 
رثائه عن حزن ولا عن الم 1 يصطنم فى رثائه طح ةصادقة ؛ و إعا أدى واحباً ل يكن 
له بد من أدائه » وكان يضيق بأداء هذا الواجب أحيانا » فيستعين عليه بهذا المدح 
الذى يتملق الأمير ويلييه عما يكون فى رثائه من القصور أو التقصير . ونحن تنفار 
قبل كل شىء فى رثاء المتنى لأم الأمور سنة سبع وثلاثين وثلاثماثة » وما أن إلا أنك 
ستواقةنى على أن الشاغر اعتمد على فنه أ كثر مما اعتمد على أى شىء أخر » وتأنق 
هنو القضيدة انها خاف] 4 لان كان حديث العهد بالأمير ؛ حر 2 على أن 
برضيه » و يتمكن من نفسه ؛ ويقهر اده ومنافسيه . 
وأول هذه القصيدة فلسفة عامة ؛ يعتمد فيها الشاعر على هذا اليأس الشائم الذى 
ألفه التاس حين يفكرون فى قسوة الموتث وثموله » وأنه لا محيد عنه ولا وقاء منه . 
وليس فى هذا الكلام شىء جديد إلا صيغته » وهذا الروح المزين الشاحب الذى 
يترقرف فيه ؛ وذلاك حسث يقول : 
مد للشرفئكة وَالْعَوَالى وتمثلنا الحَيُونُ بلا قتال 
ورا كروي ل حورن نينخ انان 
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01 3 َه .0 - 
ومن لم يمشق الدنيا قديما ولكن لاسبيل إلى وصال 


ا 
تصيبك فى حياتك من حبيب تصيبك فى منامك من خَيال 

فاذا فرغالمتنى من هذا الكلام المامالذى لاحظ له من شخصية ولا من ابكار ؛ 
تغنى نفسه وما أل به من الحن » وما تتابع عليه من اللخطوب » وما تلكّى به هذه الحن 
واتخطوب من حسن الصبر والاحتال » فى هذين البيتين اللذين شاعا» وامتلات 
بها النفوس » وا نطلقت بهما الألنة» حتى خرجا أوكادا يخرجان عن ملك المتنى : 
وأصبدا ملكا أو ترحماناً ع نكل من ألحت عليه الأحداث ؛ وتتابسث عليه الأرزاء 
والأطوب . وهما قوله : 

رما الدَهْرُ بلأررّاه عتى فوادى فى غثاه من نيال . 

ارات إذا أصابتتى سهاءك .تكرت التصآل” عل التصّال 

ومع ذلك فأصل لممنى الذى فصد إليهالشاعر شائم مألوف لا طرافة فيه ولا ابتكار؛ 
فكل الناس يس إذاكثرت الأحداث عليه أنه قد استفاد من ذلك هر بة وصبراء 
وءرن على احتال الألام والأرزاء » ر إعا الطرافة فى هذه الصورة التى عرض التنى 
فمبا هذا العنىحين جمل الأرزاء التى ألمت عايهنبالاً قد ثبدت فىقلبه ودارت حوله ع 
حتى أصبحت له غشاء ووقاء » وستى أصبح قلبه عأمن من أن تباغه النبال الطارئة 
إذا رنمى مما ؟ لأنه فدرع من النبال الأولى . فالأرزاء تَقْلء الأرزاء ؛ والنصال تتكس 
على النصال . 

ولست أدرى لماذا لا يبلغ هذا التصوير من نفسى شيئاً » ولا أرى فيه إلا براعة 
شاعر ؛ ومهارة فنان قد واتته طبيدته » واستحابت له ألفاظه ؛ خاء بصورة ر يما تروق 
ولكنبا ا تبلغ القاب ولا تؤثر فى التفس. ور فاككاات هذهالألفاظ التىتذ كر بالرب 
وتصورها قد أشاعت فى هذىن المبتين من القوة والفتوة وال+لر؛ ما حبمهما إلى الناس 
حين تلح عليهم النوانب » وتأخذم الأرزاء من كل مكان » وحين يحتاجون إلى 
الشجاعة والتحدى ؛ وتكلف الرجولة » والثبات لاخطوب . على أن المتنى لم يكد 


با/رء ؟ 
يحاول إمام هذا الممنى حى قصر به لفظه » فتورط فى ثىء من الاضطراب يقل 
احتالهء ويل القثل ره أيضاً » وذلك قوله : 
يَعان فا أبالى بالرزايا لأ ما اتتمت بأن أبالى 
وقدكان نفس المتنى فىهذا الذناء قصيراً قِ إستطم أن يتعمق النفوس ولا أن 
يثير أشجانها . 
ثم انظر إليه حين وصل إلى الفقيد التى أراد أن برئيها كيف ضعف وتهالك 
وأدركه الخور والفتور ‏ فل يصنم شيئا 5 يأت بجديد » وذلك قوله : 
وهذا أول” التأعينة طءًا لأذل مَدْمَمْ فى ذا الحّلال 
كان التوات ليجع ينس ولم عن المخلوق يبال 
صَلاةُ الله خالقنا حتوط” عل الرّجه الكت بالجمال 
فاليبت الأول من هذه الأبيات على يسر معناه وسبولته » وقرب مأخذه وابتذاله 
بين الناس هيما ؛ غامض لا يخاو من سخف . والبدث الثانى منها محتمل على ابتذاله. 
فأما الببت الثالك فقد أحس القدماء سماجته » وما أظن الحدثين أقل هذه السياحة 
إحساساً » وهى مماجة تأنى من الأفظ , وتأى دن العنى جميعاء ولعاها كذلك تأتى دن 
المدن عن إقامة الوزن والاضطرار إلى افظ « خالقنا » وصفا نه لا ليئهه عما لا يليق 
به ولا لبسط سلطانه عل ما قد يثك الناس فى أن سلطانه شامل له مبسوط عايه : 
بل ليقيم ون البيت لسن غين. ثم انظر إلى قوله : 
فإن ل" بيطن الأرض شَخْم) جديداً ذكناه وَهُوَ بلى 
فأنت واجد فيه سماجة لفظية فى قوله « ذ كرناه » . فهذا الكلام إن أقره النحو 
لا يقبله الشعر . وأنت واجد كذلك معاجة معنوية فى هذا الطباق بي ناديد واليالى. 
فأكان ينبغى لشاعر يمرى الأمير عن أمه أن يتعجل ذكر البل» ولا أن يل به ؛ وحسبه 
من فقد الأمير أمه داعا إلى المزن اللاذع والألم الممض . والشاعر يمزى ؛ فا يمسن 


ا" 
نه أن بذ كر البل والاتحلال » وما إلى ذلك من الآعر اض التى تلم بأجسام اموق ؛ 
وال لا يحب الأحياء أن يتمثاوها . 
ولندف أطيل التمليق عل ما فى هذه القضيدة من الإقاء 4 هفات أو ةريب مق 
النتور. ولكن انظر إلى هذا البيت : 
وَأَْحَم من فتَدْنامَن' وَجَدنا قَبَيْل النقد منقوه امثال 
فارأيك فى هذه الفأفاة » وفى هذه القنقفة » وفى هذه الدأدأة ؟ ثم ما رابك ف 
هذا الجهد المنيث الذى يتكلفه الشاعر ويفرض علينا أن نتكلنه » ليؤدى هو ونفهم 
تحن معنى مبتذلا لا خطرله ولاغناء فيه ؟ فالشاعر لا يزيد على أن يقول إن 
. الأمير لى يكن ع لها نظير فى حياتبا» ذفقدها من أجل ذلك أَخْم الفقد وأشده 
أذى.. وللمى أسير كا ترئ من أن 52 لفهمة وأدائه هذا 0 . على أنالمتني 
نْب من هذا البيت السخيف إلى هذين البيتين اللذين يروع معناها وإن أدرك 
لفظهما ثىء من التقصير , وها قوله : 
د عقا مما ء يشى أواخرنا عل هام الأوالى 
و5 ين مجلم ال ثواجى كيل بالجتادلٍ والرمال 
550 إلى أن أتبك إلى أن هذين البيتين قد أثرا فى التشام الملأى 
وما نشأ عنه من فلسفة تأثيراً بسيداً عميقاً . ولكن أى فرق ف الأداء ! فاقرأ هذن 
الببتين » ثم أقرأ دالية أبى العلاء » وانظر كيف استطاع شاعر المرة أن يستغل هذا 
لمنى ويصوره فى أروع الشمر * 
و مَرْى قبورث”نا تيلا اله ب فأين القَبور من عد عاد 
َس الوطاء ما أن أديم” ال أرض إا من" هذه الأجْسادٍ 
وقبيس” بنا وإن قَدُمَ التهل د كران الأباء والأجُداد 
وهل أنا فى حاجة إلى أن أقف بك عند هذين البيتين اللذين طارت شهرتهما ف 
الآفاق » وها قوله فى آخر القصيدة 
قلق 


>" 
اك اق لذن أن ٠”‏ كك مسن ةبي” فى محال 
م ار . ات ل ل ل 
فإن تف الانام وانتة منهم فإن الملك يعض دم الغرال 

وفى البيت الأول عندى تمر يض بأسعاب املك فى الفسطاط و بغداد . والبت 
الثانى لبس جديداً » وإنما سبق التننى نفسه إليه قبل أن يتصل بسيف الدولة » فلما 
اتصل به تزل له عنه وتقله إلبه ؛ وذلك فوله : 

وما أنا متم بالتش_ يهم ولكن مَمْدِن الذأهب التغامم 

واللتنى على كلى حال حر فى أن يسرق نفسه و يكرر معناه . 

0 ِ : 
يظير فيه اللهد ؛ ولو فيه السماحة بين حين وحين ونس. رانك تدر وه 
أن الشاعر عيال على الذئن سبقوه من الشعراء » وعلى أبى تمام خاصة . وان أقف 
بك من هذا الرثماء لذلاك الطفل إلا على أر بعة أبيات » فىاثنين منها عاد المتنى إلى ذوقه 
اك م 
للريذن + هذ كر الآن عا سيضيب ابنهمن الل و الانحلال » وذلك قوله : 
بن منك فو ق الئل ما بكفى التمئل- وهذا الذى يِضّى كذاك الذى يبل 
َ 3 له مو سياه 

أيفطية التوارابة قبل فطايو ويا كله قبل الباوغ إلى الكل 

وأما البيتان الآخران » فقد ونب فيهما إلى معنى فلسنى رائم قتعم به لأبى المملاء 
باب من الشعر أتى فيه بالأعاجيب . وأ كثر الظن أن التنى قد ظفر مبذا الممنى فى 
بعض قراءته الفلسفية . وذلك حيث يقول : 2 
ذا دانانات. الزعار. وليك عنيق أن فرك لركي” يرة الددل 
وما اده أهل” أن توكمل” عندك عَيَاة وأن يكتاق فيه إلى النسل 
. وهر مسرعين برثاء المتننى لخادم سيف الدولة وقائده التركى ؛ فليس فيه ما يحتاج 
إلى الوقوف عندهء لولا أن المتنى يتركنا نشعر بأنه برثى هذا الى على كره منه ؛ 
“فقومضطر إلى إرضاء الأمير» وأو حل ببنه وبين حريته لأعرض عن هذا الرثاء . 


41» 
فانظر إليه كيف يقول : 
لابق عاك فى حقق مناه إل كل عر فا لجار ات 
5 وجه د أبيضٍ بمبارلر ولا 5١‏ 5ن | حفن صق بحيب 
فيم) الخادم الترق قل بين أأكترك ؛ ومع دلك حليق أل جرع الأمير عليه ؛ ؛ لأنيه 
سيحد عوضا مئه فى العرب النزاربة 0 
إن الذق اممف رار عد 2 دي كادي ارس 
1 . م . 1 0 0 
ومع ذلك فا أريد أن أدع هذه التصيدة دون أن أثبت هذبن البيتين الاذين 
فتح مهما المتنى أيضا باب من أبواب الفلسفة المحزونة المتشائمة لشمر أبى العلاء 
3 4 رر 5 
ميقلا إل لني فاق عا > أعلما معنا ماعن د وتكربد 
وخا رئ الم أت سيف الو المخرى : عر أه 0 50 
فاسمدك انون تحيين عوقة 2ه القني” نفس فيه عَزلا 
فإذا فلت ها أكْذن با أَهُ درن س” 3 7 ن الث ول 
مس الى 32 20-6 2 نمم 8 
وتتتتة أن عنلك” أوق.. ودنت أزك” كدك أمل 
وسئرى أنه ذكر هذا المعنى واستدرك واش تسيو رن اغنه الكيرى شئة 
اثنتين وحعدين . ولكن لا ندم هذه القصيدة دون أن تلاحظ أنما من أَجَول ماقال 
المتننى لسيف الدولة من رثاء ؛ ودون أن نرى هذه الأبيات التى تصور أحسن تصوير 
- آئ 35 ١‏ 4 م 
عل المتنى بطبانع النأس ع وحرصهم على الحياة )ع نفدم لأبى الملاء بايا من أبواب 
الفلسنة والتفكير . وذلك قوله : 
وريد الحيَام أنقفس؛ فى النف س وأشبى من أن يُسَل وأحل 
وَِذا 5 فل أن اكد :بز غيات عراكا الحفك دلا 
آله التبش ميحة وَقَبَابة فإذا ولا عن التاء وَل 
أبنا لرة واية القن 1 للف مدي كن بزل 





ب 


1" 
فكلا ار مرحم تورث اله م وخل” يناد الوّجد خلا 
و م مَمشوقة عَلَ القَدْرِ لآ فظ عَيدًا ولا سه دضلا 
كلك دسم سيل منها عَلها ويك اليدين عنها تعَلى 
ش الغانيات فيبا فا أد رى لذاانث اسْمها الناس' أم لا 
واس نب كاك لزان عل ما قال المتنى من الرثماء لسيف الدولة » إتما مى 
القصيدة كك الق رق يها أخته خولة . ومصدر ذلك "ا قدمنا ما تصوره هذه 
القصيدة من الحب الذى امتحدنه الدهر قثبث للامتحان » ومن هذا الحنين المتصل 
بين الصديقين . وما أرى أن هذه القصيدة تدل على صلة قريبة أو بعيدة » أوعلى 
شبه صلة قريبة أو بعيدة بين المتنى وهذه النقيدة . 0 أن يفهم منها أن 
الشاعر يتحدث بأن هذه الفقيدة تركته وأحسنت إليه عن بعد »5 كانت تحسن إلى 
غيره من القصاد وأهل الأدب . وقد يكون هذا حقاء وقد يكو نكلام شاءر . 
والفرقف عنم على كل حال بينه وبين رأى من رأى أن قدكان بين الشاعر و ينها 
انا نه ل 
وأول هذه القصبيدة شر مألوف تأنق فيه الشاعر » وقصد به إلى الدح أ كثر 
نما قصد به إلى الرماء . وذلك قوله : 
١‏ أت خَير . يابنت كير أب كتاية بهما عن أشرّف السب 
أجلة قَدْرَكِ أن تمر مو 5 ومن يصفك فند سه 586 
ويمان آخران قد أحسن الشاعر فهما الملاءمة بين مددح الأحياء ورثاء المو ىكل 
ا وغأ 00 : 


واس م 


مر أخاءا ' 10 2 سألت ١‏ م يبخل: 50 


تر 


)١(‏ انظر : التنى ء لحمود افندى' شاكر ( المقتطف - ١‏ يلد 4ه ص ١+٠‏ )ه 


1" 
فر ألم حا لوم الموت على هذا الغدر القبيح الذى نوركط فيه حين خان الصديق 
وعق الحسن إليه . فك سمب اموت سيف الدولة فى الحروب ! وك جاد سيف الدوله 
على الموت عا كان يريد من تفوس / فكانمن لق عليه أله حون صلديفةه هذا الجواد 
الى الذى لم يخل عليه بنفس ول يخيب له أملا . 
ثم انظر إلى هذان البيتين الاذءن اووغييا الشاعر كل ما كان قلبه يستطيع أن 
يحتمل من حزن ودهش وجزع » فامتلا روعة وجمالا » حتى سارا مسير الأمثال 
فى حياة المتنى نفسه ؛ إن صم ما يقولألرواة : 
طوّى الجزيرة حَىَ جادى له فزعت" فيه بامالل إلى الكذزب 
رك 8- وير ع 5-8 3 - 0 سه ال 
حَتي إذا لم يدع' لى صدقه أملا شرقت بالد مم حتى كاد شرق بى 
ونن نفهم أن شرق التنى بالدمم » ونمجز عن أن نفهم كيف يشرق الدمم 
بالمتنى :2 ولكنا نقمة المصدور وصيددة الغزون ؛ تنطقه غير الصواب أحيانا : 
وهل ترى أروع في تصوير العطف على الصديق والرقق به والحنين إليه 
من قوله : 
أرى العراق عو ريل اليل “مذ نيت فكيف ليل فى الفعيان فى تحلب 
م انظر لم عن مندسو للع دري “كد كء شتراكه فى الزن والأوعة 
وسفك الدمع ع ا لفظ وأعذ.ه وأبرعه فى نصويرالأم والوفاء : 
2 1 ار ى 6س 
0 أن كاد ى 60 ملهوب أن دسم رن ع اكد 
! 0 هذ 34 كن كانك عي اعتر'مة 4 المحد وَالتمسّادٍ وَالآدب 


تر 


0 ندج اس 


لي 
ومن مضت غير ممواروشو تخلائةها وإن تحث يدها تورولة 1 لبر 


و إمحبنى من وصفه للفقيد قوله : 
التي م ال > م ّ 8 0 
وإن تكن" خلقت أن لقد “خلقت كرعة غير 5 العقل والحسب 
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ررقتي خبريو أرل ل مسرت اللدرلة:: 
وَلوا كان النساه كم فقدنا امات النساه عل الرجال 
وما لا عه اسم الس عيب ولا التذحي فنضل” للهلال 

فنى هذين البيتين سكاف أي ترعان التقكير عن طوره فى وقت ينبغى أن 
تسترسل فيه النفس هم الحزن » وألا تفل عنه بوضم الدعاوى وإقامة الأدلة علها . 

وقد يسكب الناس إجابا شديدا مهذين الببتين » ولكنى أراهما كلاما من كلام 
الشعراء . ولعل مصدر الاتحاب بهما جمال الافظ ليس غير » وهما قوله : 
قَلينتَ طالعة الفسن: غائبة وليته غائبة الشمسين لم أب 
وليته عَيْنُ ألّى آنبة النهان بها فداه حَين الى زالت' ولم تراب 

3 ذكر المتنى عزاءه لسيف الدوله عن أخته الصقرى بمقاء 5 الكبري مئذ 
كانى سنين » فاستدرك رأيه فى هذه التعية » فقال : 

قدكان اسك الشَّحْمَيْن هما فماش دما المرى" بالذاهبٍ 

وَعَاو فى طلب الماروك ارك إِنَا لتقل" والأيام فى الطب 

ماكان أَقْصَسَ وقتاً كان نيما كانه القت بين الور'د والرب 

ثم ينتعى المتنى بهذه القصيدة إلى فلسفة مظلمة حزينة أقل ما يقال فيها أنها 
تصوّر شكه فى خلود النفس » واترافه مبذا الشلك عن طريق السامين » و إحساسه 
التعب من هذا الششك والارتياب » وتفتعح بابا فاسفيا اخ ر اشعر أبى العلاء . 

5 أن تلاحظ أن المتفى بصطنع فى هذه الأبيات لغة أسماب الكلام 
أ كثر ما يصطنم لغة الشعراء . وسيةلره أبو الملاء فى هذا النحو من التمبير» كا 
يذهب 00-5 هذا النحو من ااتفكير . ْ 
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وأحنتب أن الاحظ الس الأدر أن اببيث الذى يتم التننى به قصيدته صورة رائمة 
مظلمة لليأس النلمنى الهلك الذى يون بالشيشوخة وما يتبمها من العسن والإعياء . 
وهذا كله حيث يقول : 
َالَف الناس” حت لا اتفآق 0 إلا عل شجب و الغا ف الك 
فيل مخشص” نفس" اماه سالة ‏ وقيل مشر جسم امرا» فى الطب 
0 فى الدنيا وسرئجتو أقامَه النكرٌ بين المَجز والتّمَب 
فأنت ترى من درس هذا الرغاء كله أن المتنبي لم يبتكر فى هذا الفن شيعا عند 
سيف الدولة ؛ ولمله انتهى بين حين وحين إلى معنى غر يب أو فكرة قيمة . وسكن 
رثاءه على كل حال عادى دون المتوسط . وخير ما فيه هذء الإمامات القصيرة ببعض 
الآراء الفلسفية » التى كانت بذوراً صالمة لفلسفة ألى العلاء . 


فت 


- 


عليه ه وما كان من رَذَه هذه البادية إلى الهدوء والنظام بالنوة حتى تذعن له » ثم 
و م 


وقد عرضنا لواحدة من هذه القصبائد الس فيا مضى من هذا الكديث »2 وهى 
لميمية القى مدحه بها حين كانا شابين فى الثامئة عشرة من عمرهما ول ينشده إياها ؛ 
وذلك حين أوقم سيف الدولة بعمرو بن حابس و بنى صَبْدَ » وأوها : 
2 الصّبا وهراتمر الأرام جَلَبَتَ _حاى قبل وق حا بى 
ولسئا فى حاجة إلى أن نميد القزل هذه القصيدة - ولم يكد يتصل المتنى 
بسيف الدولة حتى خرجت جماعة من القرامئطة فى المهاوة » فأغاروا على حمص »ع 
وأخذوا عامل سيف الدولة علها » وهو ابن عمه أو دائل تغلب بن داود بن حمدان ع 
وأنوا أن اردوه إلا أن بأهذوا ْ من أنخره فداء عظما عا » فأطيعوا ف الفدا و 
للوقت ؛ ونهض إلمهم سيف الدولة فأوقم بهم ؛ واستتقذ منهم ان عه الأسيرء 
ولكته استتئذه حر ا , فم لبث أن .مات ورثاء لمتئى م عاست . 
وقد قآل المتنى فى هذه الواقمة لاميته التى أوطا : 
إلاءت طماعية العاؤل ولحاءة فى الحُبٌ للماقل 
وفى سنة ثلاث وأر بعين وثلائمائة أحدث بنوكلاب حدثا وارتحاوا ؛ فلحقهم سيف 
الدولة وردهم إلى الطاعة ) م شمليي سفوه ؟ قال المتنى فى ذلك بائيته التى أوطا : 
شرك راعياً حب عَيث النئاب” وغ سك “ضارما " ش الاب 


وق سنئة عا وار بعين 0 وثلامائة قْ أغاب الآن جمعت قبال من قيس وئارت 


> 1/ 


على ملك سيف الدولة » فنيض طا الأمير؛ وتقبعها حتى لمةها عند تدم » فصنم بها 
صنيعه بكلاب . وم يشبد التنى هذه الواقعة » ولكنه قال فبها قصيدتين ؛ أولاهها 
القافية الت 0 : 

رك ها بين الكل بر وبارف مجك عوالينا وى السوا بق 

1 نْ هذه 7 1 شف نفس 0 الدوله » قفوصف القصة لشاعره وق 
إليه أن يستأنف القول فها ؛ فقال الرائية التى أولما : 

طو ال ةنا تطأعنها | قصار وَقطرك فى تَدى وُوَغى نخار” 

و أبسر مأ ان من هذه القصائد الأر لع أن اليا الداخاية فى ملك ميف 
الدولة لم تك نكلها أمنا ولا هدوءً » و إماكانت تضطرب وتفسد منحين إلىحين . 
ولس من شك فى أن أعل البادية قد أحدثوا أحداثًاً أخرى ينها المتنى؛ لأنها لم 
تكن ذات خطر» ولأن سيف الدولة لم نمض بنفسه لقيعها . وبعى هذا كاه أن 
ما كان سيف الدولة ياقاه من المثقة و كتمله من الجهد و يظيره من حسن البلاء فى 
جهاد الروم ) م يكن ليردٌ عنه كيد الذين كانوا يكيدون له من وراء ظهره فى الحاضرة 
والبادية جميعاً ٠‏ والذءن يدرسون ناريج وزا المقين قينا مفصلا دقيقاً لون أن 
أثئرة الملوك والأمراء وتتنافسهم فى السيادة والقوة » قد تجاوزا فى ذلك الوقت كل حد 
معقول حتى تغلبا أ وكادا يتغلبان على الثمور الإسلاى الخالص » فضلا عن اجماع 
الرأى على مذهب عينه من المذاهب الإسلامية . 

فقدكان من هؤلاء الملوك من لايكره أن مين الروم على خصممه سرا أو جهرأً 
برغم أنه خصمه مل » وأن الروم عدوله وهذا الخصم . وكان من هؤلاء الاوك من 
اناهن ١ن‏ انناتعل حميةي ١‏ أرخيرا غم أنه متفق مع خصمه فى 
بغض النظام القرمطى والفساد القرمطى فى السياسة والدين جميعاً . 

ومن هذا كله نفهم المذهب الفنى الذى قصد إليه المتنى فى هذه القصائد الاريم . 
فهو من جبة يعيب الثائرين على الأمير » ويظهر ألمه رده عليه » وتحاولتهم بهذا 


حرا >" 
القرد أن يصرفوه عن جهاد الروم ٠‏ وهومن جهة أخر ى دح الأمير بالبأس والكرزم 
اللذن «صطنمهما فى تأديب هؤلاء الثائرين ورده إلى الطاعة وتوقير الساطان 
والنظام . ثم عدحه بالخز والمفو اللذن نصطنسهما لتأليف القلوب والا-تفاظ مرؤلاء 
العرب الذين ثم قوّنه على عدرّه المنافسين له من المسامين » ومادته فى حرب عدوه 
الخاصكين له من الروم . 

ونحن نقف وقفة قصيرة عند لاميته التى قالطا فى ثورة القرامطة بعامل الأمير فى 
حفص » اثرى كيف مول المتنى عن مذهبه الذىكان براه فى الشباب » وَأَحَذ بيذم 
الأن نا كان تقودة 5 ظ و يراض الأمير على قوم ل بريدوا على أن ساروا سيرته 
النى دفعته إلى السجن وم يكد يتجاوز العشرين من عمره . وأنت إذا قرأت هذه 
القصيدة ممحب عا وفق له المتنى فيها من البراعة الأدبية والسياسية مسا فر فُْ 
الدج الأو ل من هذه القصيدة ناسيب متكلف على عهده فى النيب » ولكنه مكف 
خنى جدا نكاد نه ف الممنى » ولا نحسه فى اللفظ حال من الأحوال . وغزله فى 
هذا القسى حاو حا يصبلح لاغناء ؛ بل هو غناء خالص ليس فيه شك . فإذا فرغ من 
هذا الغزل الرقيق اليل خلص إلى ألى وائل أسير القرامطة من أهل بادية السماوة ؛ 
وتغيرت لمحته , فاذا هوشاعر بدوى خالص » جد فى شعره جزالة اللفظ البدوى دون 
أن تلق غلظة أو خشونة أو شططا . وأنت لا نجد هذه الإزالة فى اللفظ وحدهء 
ولكتك نجدها فى الممنى أيضاً . فإلشاعر يصف اليل ومسيرها فى طلب العدو وما 
قطمت إليه من طريق ؛ ثم يصف إيقاعها بالعدو وظهورها عليه » وانهزام العدو 
أنامياء ثم مور مبذا المدو فى لباقة ورشاقة تجمعان خفة الحاضرة إلى رصانة البادية . 
وقد اصطنع الشاعر هذا الوزن السريم المتحدر» وزن المتقارب الذي يلاثم اندقاع 
اللخيل وإسراعها فى طاب المدو؛ وما يكون ينهاو يينه من كر وفر ؛ ومن إقدام 
و إحصام ٠‏ ويلام كذلك إسراع الأمير إلى نجدة ان عمه واستتقاذه من بد العدو . 

1 كنك ت أحب أن أقف عند ما فى هذه القصيدة من ٠‏ حال الثناء فى أوها ؛ 


وى 
ومن جهال الوصف فى سائرها » ولكن هذا يطول . فلئقف عند بعض أبياتها لنرى 
ها ارت إأيه من انجراف المتنى ف سهولة عن رأيه القدم واسترزائه بالذين برون 
ما كان برى ويفملون مأ 1 أن يفعل » ثم رجوعه بعد هذا كله إلى شىء بن 
المسرة ولزن لما يصيب أصاب الم اتبيه عق اشتاق قبل أن قرا باهرا به 
فانثار إلى قوله : 
و كل ل تمركت زان الفلزن 
ديش" إملم على نات سبح الإمامق فى الباطل 
وانظر إلى قوله : 
وا ما تا به اعد روا فإن ليم فى العاجل 
ك1 + عاشك فَمُودُوا إلى حص فى ابل 
فان السام الخضيب الذى م م فى بد لقآيل 
ثم يعود إلى الاستهزاء - هؤلاء القرامطة فيقول : 
وإن لاعحة 3 آمل قتالا 75 على بازل 
5 م 61 ل عاض على قرس حائل 
إذا مَاصِرَيْت به هامَة ‏ تاها وغْنّاك فى الكاهل ' 
وانظر إلى هذين البيتين الأتيين ؛ ما أغك فى أن المتنى 0 فيا نفسة 
وأشباهه من المغامر بن : 
ولنس أل ذى همة دَعَيّهُ لما ليس بالكل 
شم ع عن سافو و 0 لوج فى السادل 
وانظر إلى هذا البيت » فإنه عندى ندرريض بل أصر جح باتهام بغداد بالإعانة 
عل سيف الدولة . وما أستبعد أن تكون السياسة البغدادية هى التى أغرت هؤلاء 
القرامطة ,الشام ليفسدوا فيها الأمر على الجدانيين والإإخشيديين معأ » كا ستفمل 


1" 
بعد ذلك لتفسد الأمر على الفاطميين . ولكن المتنىحر يص حَذْرٌ فى هذا التعريش 
أو التصر يح » وما أرى إلا أنه ستمد حرصة وحذره من سيف الدولة نفسه . 
زاكان اله لك در ى الأمين فى الثر التسيدة عن كيانة ريق وشضر 
الغادر بن» وكيد الكائدين له من أهل العراق : 
مَك التملرت مُعطيك” وأرضاء سَّمْيِك فى الآجل 
ند الذار حون مر موزفين. :ر أخدء' من اكفة لحيل 
تفاق التجالك عَلَ حا وبا يَْصُونَ على طائل 
وى هذبن البيتين الأخير ين بذرة من بذور الفاسفة الملائية . وهذه القصيدة 
عندى من أجود شعر المتنى » وقى من القصائد النادرة التى تحلو يها روح الشاعر» 
ويخف لله على القارئين والساممين . وما أرتاب فىأنها نت له حب سيف الدولة ؛ 
لأنه وجد فببا جمال الفن » وقوة الوصف ودّكاء القلب » واللباقة السياسية التى 
تمكنه من أن يفيظ الخصوم دون أن يشطر إلى الحرج . 
وليست البائية التى فالا المتنى لسيف الدولة حين أدب الكلابيين بأقل جودة 
وروعة ورشاقة ولباقة من هذه اللامية ؛ فد وفق فيها المتنى احبين التوفيق 
للملاءمة بين حدزالة الافظ وسهولته » و بين دقة المعى و براعته » وأحسن اختيار الوزن 
فسمد إلى الوافرء وهوركا تعلم يسير سبل سر يم لابيكاد يتأ فيه الوقوف » وليس أقل 
من المثقارب ملاءمة ناسير السريم البسير فى الفضاء الواسم السهل الذى لا تقوم 
الجبال ولا تنبث” فيه الحقبات » ولا يريد من المغير إلا أن يد فى الطاب ويل 
الأعنة للخيل. فإذا انتهى إلى المطاو بين أخذم بجوم لاعسر فيه م نطبيعة الأرض؛ 
ولا مثقة فيه تحتاج إلى أناة أو عبل » وإنما هو الانقضاض على العدوٌ 6 تنقض” 
الصاعقة » والاندفاع إليه كا يندفع السيل ؛ ثم الظفر به كان لم تكن حرب 
ولا قتال . 


+. 5١ 
وقد أعرض المتنى فى هذه القصيدة عن الغزل والغناء ؛ لأن نشاط الحرب فىهذه‎ 
الموقمة البدوية الخالصة كان قد ملا قلبه من جية » ولأن هذه القصيدة الجاسية غناء‎ 
كلها من جهة أخرى . فالشاعر يصف بأس الأمير وسطوته وإسراعه إلى قم الثورة‎ 
. وتأديب الجناة » و يصف إمعان الثائرين فى الرب ؛ و إمعان السلطان فى الطلب‎ 
وهوفى هذا كله إصطنع لنة الجاسة والفخر » كا تمو“د القدماء من شدراء البادية أن‎ 
يصطنموها » لولا أن فى هذه اللغة روحا عذبا سهلا يد نيها من الحضارة ولا ينأى بها‎ 
مع ذلاك من البداوة . فإذا ظفر الأمير ببؤلاء الثائرين فأسر الرجال وسبى النساء‎ 
وأتاحت له القدرة أن يبطش بالأسرى والسباياء عاد بالعفو على هؤلاء الياثسين ذرد‎ 
إلعم المرية والحماة » وعاد بالرحمة والكرامة على هؤلاء اليائسات فردهن إلى‎ 
أوليلون م يون د 2 الح مون السباء مكروها ؛ فهن يعدن إلى أولياممن‎ 
حرائر قد ظفرن من كرم الأمير بالزينة والنيي والطيب . وأى عار فى أن يقمن فى‎ 
وهن إعا رحن من يد ولى” كر كم ليقعن فى يد ولىكر بم » لمن الأمن‎  ريمألاىديأ‎ 
. والحصانة عند هذاء كا كان طن الأمن والحصانة عند أوائك‎ 
واللتنى يؤْدّى هذه المعانى كلها فى لفظ رشيق ليس فيه التصريح الْؤْدْى‎ 
ولا التعريض المريب؛ وإعا هو الحديث علوه الصفو والطهر والبراءة من كل‎ 
ما يؤذى النفوس . ثم يصل المتنى إلى الاستعطافء فيذ كر الأمير بمكان هؤلاء‎ 
الناس منه فى النسب » وميم له حين نشتد اللخطوب . وهو لبق حقا يلح فى‎ 
الاستعطاف » حتى “بشي ركلاياً أذلة خاضعين لساطان هذا الأمير العليم ؛ ثم لعود‎ 
علمهم بالفخر فيظيرع أعزة قاهر بن لغيره من الأءراء لو قصد إليهم ؛ فهو يرضى حاجة‎ 
كلاب إلى المفو ع برضى حاجتها إلى السكرامة » وهو برضى حاجة سيف الدولة‎ 
إلى امل وا برضى حاجته إلى تصوير بأسه وشدته . وهو فى أثناء هذا كله لا يقر‎ 
التعريض الرفيق جدًا بالذدن شيا هذه الثورة وأضلوا هؤلاء الثاثرين . واقراً‎ 


هزه إل بيات 


خف 


سد ده 1 0 م 
ترف ألا التؤلى كلهم فإن افق بالجانى عاب 
5 م عَبِيدك حَيث كانها إذا تدعو لحادثة أجاوا 


4 
عن النخطئين 7 ولسوا بأوّل مس حو ٍ فتاهو 
سا ه ” © الى 


نت حأ ا غضدت علهم وطعدر حياتهم 9 عقاب" 
م اقرأ هذه الأبيات : 
ولواغَيُ الأمير غا كلاب شاه عن شمو سوم صَباب 
و لاق د 5 5 هم طماناً يلاق ا الذ مب الغر اب" 


الى 


وخيلا أَمْتَذى ريم المتوابى ويكفبهاءن الماء الشراب” 
واترأ بين هذه الأببات وتلك تمر يضبه بالكائدن فى هذا البيت : 
وحريع ع يا وم وحا > له بر حار 57 العذاب” 
وأنت 0 أن قد كان للمتبى عهد بالكلا ببين ق صياه ؛ ققد نزل بهم ومدح 
سيدا من سادائهم نبج حين أقبل من العراق / وشهك يحالس طومم أيضاً : فلسءت 
أستبعل أن يكون المتنى ول وق و لاء الناس « وعرف إدسامهم إلية 2 ورم ةع 
غرى خيراً بخير؛ وإحساناً بإحسان . 
لست أقف من القافيّة التى قالها فى ثورة المتألبين من قبس إلا عند القسم الأول 
منها ؛ لآن فيه حنينا . لا أقول إلى وطنه الذى ولد فيه » ولكن إلى البادية المراقية 
التى ذهب إليها فى صباه » فأقام فها حيناً » ثم عاد إلى الكوفة. وهذا الحدين عندى 
خطره ؛ لأنه يرجح ما أفترضه من أن البيئة البدوية التى ارتل إلمبا فى ذلات المهد 
وأقام فيا كا: أ بده ة قرمطية ٠‏ قاقر أهزه الأبيات : 
الل ١‏ كرت مأ ب+ بيو العذ ‏ بيب وا 02 عوالينا وخرى السوابق 
ل ع 5 7 2 بفطّلات ا كرنوا فى المفارق 


0 


ال + تسل 


0 


ليه و جه آك انا عير فَْ المَرَافق 


رم 

واقرأ هذه الأببات التى تحدث فيه| الطباق والتقسي ذا وا خفيت النطا معي 
إلى الذوى وأأسمع جميما : 
سَتَتئى ببا التْطرْبُنَ مَليحة على كاذب من" وَعُدها ضَّئه صادق 
200 لأجمانٍ 0 لناظر 1 لبان يتنك" . لاحن 
عر ل اه كَ عاقلر عقيف وتهوى جشمة كله فاسق 

وخُدا الببت الأخير خاصة قيمته ؟ لأنه بلصور رامن القن لاق 
ألوان الثم كان الشعراء ا عليه » ورسرفون فيه » ويتنافسون فى وصفه 
منذ محلم باه أو نواس ومعاصروه » وهو الاهو بالذامان . 

فريكن التنى يكره - فيا بور من هذا البرك ح أن عد الأتى عند الغباب 
من الغامان إذا اجتمع لهم الجال والأدب » ولكنه كان يلرتقع عمادون ذلك من الإثم. 
ولعل هذا يعلل إعراض المتنى عما يسمونه الفزل الذ كرف شمر . 

وقف كذلك عند هذين البيتين اللذن بصوران أسف الشاعر لاشتغال الأمير 
بشورة البادية عن <رب الروم : 

فَاحَرَمُوا با كض خَيْلاكَ راح ولكن' كْنَاها اليك قَطْم الشواهق 
ولاعَتلوا “مره القا بقلريهم؟ عَن الى كزْلكن عن قاوب ال"ماسق 

ولا تدع القصيدة دون أن تقرأ هذه الأبيات التى بروعك الشاعر فيها بتصو بر 
الخضوع والطاعة وتأثيرهما فى نفس سيف الدولة حين تقدّمت بهما تمير مُوثثرة لحا 
على الثورة والخروج : : 

رَفْدُ تتثير كان أرشَد نهم وقد طرّدوا الأظمان طر'د الوسائق 

عدو ار ماح من خضويع فطاعنوا ‏ بها الجّيش قي د عرب الفيالق 

:3 أ أركى من غير مخاتل. امرك اك الا دأ 00 

م الجانيق” العظام” بقار دقائق قل أ فى" الينادق 


يق 
والرائية التى قالها المتنى فى هذه الثورة نفسها رائعة خليقة بالتحليل » مستوجبة 
للإيجاب كالبائية » ولكنى لا أقف عندها تجنباً للإطالة وصحرادة للاعادة . 
و نما أحب أن تقرأ هذين البيتين لترى الماح المتنني فى الأسف لتحول الأمير مضطرا 
عن قتال عدوه من الروم إلى قتال أوليائه من العرب : 
وكت لكف نان إنهنا ”.يوق الأغدام 2د زلور 
تأت بالبَدَيّة عَرَتام وأمتى حَلْفَ قاني الحيار” 
5 9 تر ا[ أضا هلين البيتين اللذءن يرفق الشاعر ذيها أجل الزقق دين 
ر بد أن رن على المنوزمين مأ أدركهم من افزمة أمام الأمير : 
اي ونا لف في ايد 1 ايها إلا شرا 


سأ سن قطعم 0 ونشقص- وفها من حلااته افتحاو 
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ولا انصل المتنى بسيف الدولة سنة سبع وثلائين وثلائمائة لم يعرض لا كان بدته 
وبين الروم من حرب إلا ماما لأنه لم يكن قد شهد مواقعه معالروم مق عنوةة اولان 
هذه لواقم لم تكن ماهمة للفخر والجاسة من جهة أخرى ؛ ققد انهزم الأسلمون لاروم 
فى تلاك السنة » وغلب هؤلاء على حصن الداث فقدمروه . 

فقنم التنبى إذن فى مدحه الأمير بالتعريض والإلام اليسير» حتى إذا كانت سنة 
لسع وثلاثين وثلاعائة شبد المتنى مع سيف الدولة غروة لاروم » وكانت هذه الوقمة 
خطيرة حقا ؛ فقد انتصر فبا سيف الدولة انتصاراً مؤزرا أول الأمر » فاقتح الحدود» 
وأمعن فى بلاد الروم حتى أعد وملا يديه من الغنيمة » ثم استحالت إلى هزعة ؛ 
فقد صعب القفول على الغزاة » أثقلتهم الغناتم والأسرى » ولصق بهم العدوء وأخذ 
عليهم الطرق . وأيل سيف الدولة فى الدفاع عن المسامين بلاء حسئا » واسكنة م يبام 
من التوقيق ما كان به خليقاً » فتفرق عنه أصحابه » ولم ينج هوإلا بعد جهد . وقال 
التنى فى هذه الموقمة قصيدتين : أولاها اليمية التى قالها حين عرض الأمير جيشه 
قبل الطشجوم » وأوها : 

لهذا اليثم ند غَدِ رم ورك ل 51لا إحه 

والأخرى العينية التىقالها بعد الطزيمة يسلى بها الأمير » وينذّر بها الروم » وأوذا : 

غيرى بأ كثر هذا الئاس يتْكدع" إن قاتلوا جبنوا أو حد نوا شحءوا 

قن رس راان لبش ميت ورا لقان زو ديق الما 
عن المسلمين وعن نفسه وضر اطن يمة الى أصابتهم فى العام الماضى » فتهي لحف من 
المكان نفسه الذى عرض فيه الجدش سنئة أسع وثلانين . ولكن المسامين عاموا أ 

)١6( 


فت 


ش العدو صخ كثير العدد فهانوه . وتقدم الأمير إلى الشاعر أن يدت قاومهم 
وه رضم على التتال» فال نوئبته التى أولها : 
و بار أنهي اسك وال سو رك نا اونا 
وأنقدها لذ ل بين بدى الأمير وحده ؛ بل أمام جماعة المهين » فرد إلى 
قلو مهم الثقة وأثار فبها الجاسة » ثم اندفم بهم سيف الدولة كانه السيل » ذا كتسح 
العدو أمامه اكتساحاً » وأممن فى الغزو . وكان بريد أن يصل إلى حَرشّئة » ولسكن 
الكتاء أقبل وسقط الثلج » فل يستطم الأمير أن يتقدم » فعاد بجيشه مغافراً هذه امرة 
ول يستطم اروم أن يضايقوه » ولا أن بِأَحَذوا عليه الطريق ؟ فقال المتنى فى ذلك 
داليته الى أوطا : 
عَواذْلُ ذات انال ف رامد زان جيم الخواد مت لماجد 
وفى أوائل سنة إحدى وأر بعين وثلائمائة سف سيف الدولة على خرش فأزال 
عننها الروم وأقام حصنها » وعاد مظفراً . فقال المتنى فى ذلك بائيته التى أوطا : 
فذيناك من ر بم وإن زذْتّنا كنبا فاتك كنت الشر'ق للدّمس والقرايا 
وقد كثر الأسرى من الروم عند سيف الدولة» وكثر أسرى الساهين عند الروم ؛ 
وأقبل رسول ملك الروم فى آخر هذه السنة يسْفر فى اافداء » فاستقبله سيف الدولة فى 
حفل لم بريد أن تلق به الرعب فى نفسه » وجاء غلمان الأمير بلبؤة مقتولة فألقوها فى 
طريق السفراء ومن دوا أشبالها أحياء . وأقبل للتنى لينكد قصيدته التى أعدها 
للحفل ء ذلما وأى اللءؤة وأشبالها ارتجل هذه الأبيات الثلائة : 
ثقيتة العفاة بآملهها وزرات” العداة بآجللما 
وأقبلت الأو تمثى إلي ك بين الليوث وأشباها 
إذا رأت الأمْد 10 فَأنَ تفلك بأطفاللا 


ثم قام بين يدى الأميرء فأنشد القافية التى هيأها هذا المقام » ومطلمها : 


517 


ِ 


نيك ما يَلقَى الفؤادوما لق ولاحُبْ مال يق مي وما بقى 

وى سنة اثنتين وأر بعين عبر شيف الدولة الفرات ؛ وزحف من غنتاب على بلاد 
الروم » فاحتاز الحدود ؛ وأممن حتى أغار عل 00 م عاد مظلفراً غاعا مد خطوب 
أحسن فنا البلاء . فلما !تتهى إلى امد بلقه أن الروم قد أغاروا على أنطا كية » خفن 
إلهم وأغذ فى السير حتى لحقيم قافلين عند مرعش »ع تأرقم مهم وغنم كن ادامر 
قسطتطين ابن قائدمم برداس فوكاس وعاد موفوراً . فقال المتنى فى ذلك لاميته 
ال أولما : 

لياليك بَْدَ الظاءنين سكول طوال” ولَيْل” الماشقين طويل” 

وفوناقة لايك يرأ ريرق لقان ستراء ارود وبواد ارا كل مدت الزرلة ف فل 
م ؟ فأنشد المتنى فيه رائيته التى يقول فيها : 
ظ ا أذا الَيَوْم وَصف” قبل ريه لاسد ف ارسق د سراق نا ” 

وكأنه لم بعلم با كان السفراء يحملون فى هذه السارة . فلا انتهى الفل عرف 
أنهم كانو | يسعون فى هدنة . فقال لاميته التى مطاعها : 

دروع” ذلك الرُوم عذى الرسائل” ‏ راد بها عن تس ويشاغل” 

وفى هذه السنة نفسها ميض سيف الدولة بعد فراغه من ثورة الكلابيين إلى 
حصن الحدث ؛ وكان المسلمون قد امهزموا عنه لاروم سنة سبع وثلاثين وثلائمانة "م 
قدمنا . فأراد سيف الدولة فى هذه ااسنة أن يسترده ويقيمه . وعل الروم بمسيره إليه ء 
أسرعوا فى جيش ضح اشتركت فيه أم ختافة يدوه عنه » ولكن سيف الدولة سبقهم 
إليه . على أنه لم يكديستقرحتى ظهرت جيوشالروم » فلقيهم المسهون » وكانتالصدمة 
الأول عنيفة عايهم » فتضعضعوا شيا وكادوا ينهزمون » لولا أن الأمير أقدم لا يلوى 
على شىء ؛ ومعّى يشق الصفوف حتى انتعى إلى مكان الفائد العام برداس فوكاس » 
فامهزم الروم هز بمة مفسكرة » وأقام سيف الدولة الحصن وعاد مظفراً . فقال المتنى 
ميميته الى أوطا : 


اف 
على قدْرٍ أهل_ اناق الام وتاق على تدر الكرام الكارم) 

وفى الحرم من سنة أر بع وأر بمين وثلاثمائة أقبل سفراء ملك الروم على سيف 
الدولة يطلبون الهدنة فأدخلوا عليه » وأنشده المتنى بحضرتهم ميميته التى أوطا : 

أَرَامَ كذا كل الأنام هام وسّم 4 رسْل الاوك غمام 

ومن إلطاح التنى على الأمير فى هذه القصيدة أن نح السفراء ما يطابون من 
الموادعة ء أستخلص أن الأمير .نفسه كان راغباً فى هذه المدئة ليقمم ثورة القبائل 
القبية اللو رحضة فيا يفن انا كنرك فلن أر بم وأر بعين وثلاعانة . 

وفى هذه السئة نفسها نض الروم الحدنة فها يظهر » وأغاروا على حصن الحدث 
بريدون أن يستردوه » ولكن سيف الدولة نهض لم . فا عدوا بمقدمه جاوا عن 
الحصن وعادوا أدراحهم . فقال المتنى لاميته التى أوذا : 

فق لقان كارن قن ال 152 عكنا بولا برلا 

وفى اغخرم من سئة خمس وأر بعين وثلائماثة عل سيف الدولة أن الروم قد هما 
بااغارة على امد ؛ قنبض إلبهم ؛ فاما علموا بمقدمه عادوا أدراجهم ؛ ولسكنه تبعهم 
وأمعن حتى هزمهم على تل البطر ب » ودمر حصوناً وقلاعاً وعاد . ولكته وجد 
الدروب قد أأخذت عليه » فكانت بينه و بين الروم موقعة عظيمة كتب له فيها 
النصر وام الروم » وقد نركوا ألو من القتلى وعدداً ضخيا من الأسرى . وعاد 
سف الدولة ظافراً إلى امد . فأنشده المتنى نونبته التى يقول فمها : 

الأ" قبل عَحاعة الشتحمان هُوَ أل وَمَ امه الثانى 

وق شه النعد تنقيا أعد عدي الرقة الاضئة أى على سيت النولة: 
وما كان الروم قد قل روا من أخذ الطر بق عليه والإإيقاع به » ثم ما كان من إخلاف 
ظنهم . فأنشد المتذى ميميته التى أولها : 

عَُى اليّمين على 'عقى الوَغَى تدم ماذا بزيدك فى إقدايك اسم 


وهى "ا يول الدبوان ار ما أنشد المتنى من الشمر بين يدى سيف الدولة فى 


» 4 

حلب . وتار يخ هذه القصائد كلها مفصل أحسن تفصيل فى كتاب الأستاذ بلاشير» 
وفى بحوث الأستاذ جبريلى عن حياة التنى » وفى كتاب الأستاذ كنار عن 
سيف الدولة . وعلى هذه الك.تب مم الديوان كان اعتّادنا فها قدمنا من التاريخ . 
وكنا خليقين ألا نميد فى هذا الإيجاز ما فمّاوه فأحسنوا تفصيله » ولا أهم كتبوا 
فى الفرنسية والإيطالية » وأن ا لقان انق قرا الفرية: 

وكلهذا الشعر» كا قانا ىأول الحديث عنصلة التثنى سيف الدولة » رائم بارع » 
خليق بالدرس والتحليل 1 ولكننا ستصنم به ما صنعئاه بغيره عن شعر المتنى فى 
سيف الدولة » فتكت بالوقوف عند تماذج منه تشتى عن الوقوف عند ساثرم . 
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ولندع الجيمية التى الها المتنى فى أو اثل الخرب سنة نسم وثلائين وثلاتمائة؛ فإمها 
لا تزيد على أن تكون تحريضا للحسين » وتثبيتاً لللسلبين وحنًا للم على الحجوم » 
وثناه على الأمير با هو أهلء نم إنذارًا للنصارى با سيصب علمهم من نار الحرب . 
0 الننى فى هذه الجيمية القصيرة عظم الأمل ٠‏ بل واثقاً كل الثقة بالفوز » شم 
كانت سيرة المسامين بعد هذه التصيدة ع#ققة كل التحقيق لذلك الأمل » مصدقة 
كل التمبديق هذه الثقة . ققد انتصر المسلمون فى غَزوثم هذا الطويل » وهزموا 
عدوهم أشنم المزيمة فى كل موطن لقوهم فيه؛ حتى انتهوا إلى خرشئة كا قدمنا . وكان 
الأمزروويد” أن عقى أن النقوه ولتكن. مدن تان سيفوا «اللريية عقر ف 
الإبعاد فى الغو » فطليوا الرجوع إلى أوطائهم واحذوا فى ذلك » فاستمم لهم الأمير . 
اذا يووا تناك بالغناكم والأسرى » تبعهم'العدو منخصاً علمهم قذوطم يعدا عليهم 
الطرق » حت كانت الطزعة التى لم تأخذ من نفس سيف الدولة برضم تعراضه فيها 
لأشد الأخطار . 

وقصيدة التنى التى وصف بها هذه المرب وما كان فيها من نصر مؤزّر» ثم 
من هريمة متكرة » تصور الحوادث أجمل تصوير وأروعه وأصدقه معا . ثم هى 
نصور فوق الحوادث نفس المتنى » وما نار فيما من العواطف اححتافة والأهواء 
لأكنايئة ؛ 3 هي يمد هذا كله تصور نفس الآنين وقدعاد حزونا كعببا اذه خاب 
الأمل » ولكنه مع ذلك يتحرق شوقاً إلى الانتقام؛ ولا يكاد طن ولا يستقر حتى 
يبلخ منه هأ بريد . 
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وأدقه : 33 نالمصيدة رساله داشارسة فصول») ولكنا قصة تدأ من اشرهاء إن صح 


هذا التمبير : تيدأ من آخرها » ثم استأنف من أولها بسد ذلك . 


قأما الفصل الأول فيصور لنا المتنى نفسه » سد أن عاد السهون إلى حاب » 
وقل خلا إلى نفسه وأممن فى التدبر ا 0 وما سمم وما وجد أثناء هذه الكوادث 
الطويلة المنيفة » و إذا هو محزون كتيب ؛ كاسف البال ؛ ياس من الئاس ساخط 
على هذه الحياة التى صورةبم شحعاناً ف القول » جيناء فى العمل » كراماً إذا وعدوا » 
بخلاء حين يطلب زليهم الوفاء » أوفياء إذا تحدثوا » خونة غادر بن إذا امتحئوا . ثم هو 
لايكتنى مبذا اليأس والسخط ؛ بل هو لا بريد أن إستسل هذا البائن والتخط: 
وإعا هو جد فى نفسه بقية خفية من أمل . فليست طبيمة الئاس شررًا كلها » ولس 
من للستحيل أن يخرجوا على هذه الطبيعة فيلاتموا بين القول والعمل + و بين الوعد 
والإنجاز . وإذن فهويتهم دون أن يصارحهم على أن يَأَخَذَوا بالثأرء و يغساوا عنهم 
هذا العار . على أنه لايتحدث إلبهم فى ذلك مباشرة » وإنا يق نفسه مقامهم 
فيتحدث إليها . حتى إذا فرغ من ذلك؛ فصور الحمزن واليأس» ثم صورالأمل والرجاءء 
انتقل إلى النصل الثاتى الذى هوف حقيئة الأمر نتيحة طبيءية منطقية للفصل الأول. 


كان يريد من الناس أن يفساوا عن أتفسهم المار ؟ فأى حافز لهم أبرع من هذا 
الوصف الذي صور به انتصارمم فى أول الحرب » واستعلاءثم على الروم » واستحواذهم 
على الأرض وما فيها ومن فيهاء ودفمهم لحار بين أمامهم عضون هاربين لاياوون 
على شرءء وانتهاءم بد ذلك كله إلى أرباض خرشنة . وهو أثناء هذا الوصف 
يصطنع أروع ألفاظ الحرب » وأقدر صورها على إنارة الحفيظة » وإشعار النفس 
المر بية بالبأس والقوة » وبالكر امة والمزة ؛ وبالشم والإرياء . فإذا انتعى إلى خرشنة 
قد ألم الفصل الثانى من قصته » ولا بد له من أن يأخذ فى الفصل الثالث , 


وهذا الفصل الثالك دقيق حدًا ؛ ففيه قصوبر الهرزيمة » وقد كانت از ب منكرة 


حضف 
حةًا . فكيف السبيل الىذلك دون أن مفنت الشاعر فىأعضاد المساهين؛ و يشمت بهم 
المدوء وبزيد فى ثماتة الروم . 

لبس الأمر عسيراً كل المسر ؛ قد تعود الشمراء القدماء منذ العصر الجاهلى أن 
يذ كروا الهزعة ويعتذروا منها . ولكن التفى .ستذنى عن وصف المزعة » بل هماه 
إهالا » ويكتنى بالاعتراف مها فىشىء من الإجمال والغموض » ثم يتحول إلى المنقصر بن 
من الروم » فيتذرم وبوعدم » ويذ آرم عا أصابهم من المزائم » و يتنبأ لمر عا 
سيصيبهم منها . وهو لا برى الممزعة إلا امتحاناً لابين » و تمحيصاً للم » وتتقية 
لجدشبم من الضعفاء والجبناء . وهو يعترف بأن الروم قد أسروا جماعة من السامين ؛ 
ولكنهم لم يأسروا أحداً ذا بأس أو حفاظ » وإنما أسروا جماعة من الوتى وأشباه 
المونى » من موت النفوس على كل حال ؛ فالروم ضباع » والضباع لا نظفر بالأحياء ؛ 
ولا 2 إلا بالوبى . 

فإذا أتم حديثه إلى الروم منذراً موعد ا »لم يبق له إلا الفصل الرابع ازعم 
قصول القصة » وهو تعزية الأمير نفسه من نفسه » وتهوين الأمر عليه » ثم إعلان 
رأى الأمي فياكان ؛ وأمل الأمر فيا سيكون . 

وقد صورالمتنى ذا قسن اتمبويعا ل هذا ؛ فهو قد رفم الأميرعن اللوم ونرهه 
عن العارء بل هو قد رفم الأمير فوق الشمس» بحيث لا إستطيع أحد أن يرقمه ولا 
أن يضعه » وبحيث لا يستطيع العار أن يسمو إليه . إنما الماركل العار على الذين 
خَذلوه وأساموه وتفركقوا عنهء والحد كل الحد هذا الأميرالوحيد الذى امرزمعنهالجيش 
ذثبت لامدو» ولم يحم منه نفسه وحذهاء وإعا حمى منه الميش المنهزم أيضا . والأيام 
دول» والزمان يخطى" ويصيب ؛ فقد أخطأ فىذات الأميرهذه المرة » وهو مصبلكم خطأه 
. من قابل . وهل أرض الروم إلا مصطاف الأمير حين “يقبل الصميف » ومرتيم الأمير ' 
قن الربيم ! فالسيف معتذر إلى الأمير» والدهر منتظر أعر الأمير» وويل 
للروم بعد ذلك ! 


واوكف 


وكذلك تنتعى هذه التصيدة الرائمة من قصائد المتنى. وقد وقق الشاعر فيا كل 
التوفيق من ناحيتين : 

من الناحية الملمية ؛ فهوقد و عم ال مزمين أشد التو بيخ » وعنفهم أقصى التعنيف , 
ولكنه لم يعذرثم فى أنفسهم » ولم يدفمهم إلى اليأس من الظفر والانتقام ٠‏ د 
قد عرف للروم انتصارم » ولكنه م يسرف فى تمغليم 
لا يريد أن يقل" من حد السلمين » ولا أن يكسر قلو بهم . ومن الناحية السياسية » 


هذا الاتتصار والتنو يه به ؛لأنه 


فهو قد من للأمير سحن السمعة » وذاد عنه ألسنة السوء » ورد عنه ثياتة الشامتين 
به من هؤلاء الماوك المسامين الذدن بتر دصون به الدوائر» و يتتظرون لهالمسكروه . وهو 
فى الوقت نفسه قد حفظ له وفاء الرعية » وأشعرها بأنها قد خذاته وقصرت فى ذاه » 
وأن لفاغلها فا غوي أن تزديه إليهه اقتضرة وق فق تشرء إذا انعا اطرن ق 
العام المقبل . 

و يكن توفيق المتنى سياسيًا وعمليئا لخحسب ء بل كان توفيقاً فنا قبل كل شىء . 
فلبحة الشاعر فى القصيدة صادقة كل الصدق » حارة كل الحرارة : وألفاظه ومعانيه 
ملائمة أشد الملاءمة لهذا الصدق الخار ؛ لأن المتنى قد شهد الموقمة ورأى أطوارها كلياء 
واستيقن أن امزجة م تأت عن ضف ف المامين ولا عن تقصير؛ إنما المرب حال 
يوم لك وبوم عليك . ولولا أن طبيعة الموقف تقتضى أن يلوم المنوزمين شيا ليربط 
على قلومهم وليحفزجم إلى الجهاد » لما فكر المتنى فى لومبم قليلاولا كثيراً . 

زآنا اعن الآن أ نقتا اطزاذا جيعد التمملة» الس عن اما ورومتا 
5500 . فانظر إلى غنائه الحزين فى أولها ١‏ 

فيرى بأ كثرهذا الناس ينشر ع إن قاتلا 0 ١‏ شَجِمُوا 

أهل” التفيظقر إلا أن حرسم وى التجار ب بعد الع ما برع 

وباالة وف فد جاع أن الخد كالم اس 
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شم انظر إليه بعد هذا اليأس كيف يسود إلي استفزاز المسامين واستئهاضهم 
للانتقام » فيقول : ٠‏ 
أأطرح” الجد عن كثفى وأطْلُبدك وأترثك الَيِث فى غندىد أنتَجم 
وانظر إليه كيف خلص إلى سيف الدولة فى هذا البيت الذى جسم الثارف 
والدوة 5 » فكال * 
بالحش عتنم السادات” كلب 1 الحيش” بان أى الطيداء 00 
ثم انظر إليه كيف يصف غارة سيف الدولة حين انقض"عل الروم كالصاءقة قِ 
يثبتوا له . وانظر كيف يلام فى السرعة بين الوصف واموصوف » فيصل إلى خرشنة 
3 وصل إلمها الأمير فى غير مبل ولا أنا م - علمها بعد ذلك م أقام الأمير 
عن نزأ منتصراً مباهيا بالعردة والانتصار ؛ 
قاد المتقازب أقصى شرزيها نّل” عل لالش 1 وأ سّيرها سر حُ 
لايمتق 25 مرا 2 د كالوت ل مس رى” ؟* ولا شيع 
حتى أقام على أرباض. رشع تش به الرُوم' والصّلبان والبيمٌ 
2 ا عدوا والقتل مأو إن وأ والهب ما جمموا 0 
ل له راج مَنصُوباً بصار خة | ل امنا مشهوداً بها المع 
كم عضى المتذى 0000 للمسامين من ةوة و بأس » وماكان علا قاوب 
الروم من فزع وجزع ؛ وما أحدث المسلمون من قتل » وما تركوا فى تفوسهم من 
حون . يصف هذا كله مستأنها فى وصفه » مستإفًا هذا الوصف؛ مصطنعا فيه الإطالة 
والتفصيل ؛ كاأنه قد أشرف على الروم من أ كة مرتفمة عند خرشنة » فهو يلق 
عليهم فى ذلك خطبة بشعة قواءها الحديد والنار والضرم والدماء . 
ثم انظر إلنه كيف يتحدث إلى الروم بعد ذلك عن هذه الم يمة المارضة بمد أن 
سحل الخصر اسحيلا : | 
1 للدّمستىٌ إن المسامين 1 خانوا الأمير كار هم' بها صتعووا 


1 
وحدووم 


5 


سين ' 

صعق أوما الاعاد ى عن ماهم 
#0 0-8 7 , 3 

لاتحسيوا من أس ركم كان ذا ر مق 


عَلا عل عَنَب الوادى وقد صَمدّت' 


تك بقناها كله سلهبة 
اسل 


3 تس 2 الزو وعر ” 4 
وإعا عرض الله االحنود 3 


و 


نياماً فى دبانٌك” 


فكلء غزر إليك بعد ذا لله 


كك 


ا م 2 31 ير 
كان قتلا 5 ابام فحعوا 
ن قتاد ثم إياهم فجعو 
5 -2 2 
٠.‏ من الاعَارى وإن هضوا 2 ترعوا 
فلي" 0 0 الميتة الحم 


ار 


أ 0 0 50 ل مجعم 
والصَر ب ِيأخذ مسكم فو'قما يدع 
لسى يكونوا بلا قل إذا رَجوا 
وَكْزءُ غاز اسيف الك ولة اليم 


وانظر إليه كيف بتحدث إلى سيف الدولة فى هذن البيئين ؛ 
وهل يشيئك وَقت كنت فارسه” 
من كان فوق ل الشمس 


وكان غيرَك فيه الساحز اضرع 


5-0 


0 0 ف شى ** ولا لسع 
وانظر آخر الأمر إلى هذا الببت » وهو من أروع ما قال المتابى فى سيف الدولة ؛ 
إل فى غيره من المدوحين أيضاً : 


عبر عر 
م 


الدهر مع والسيف” منتظن 1 اراسي لاك وقيطاف” وحرتبسع 
وقد صدقالأميروَعْدٌ شاعره » واعتذر الدهر من خطيئته ؛ وظفر السيف عا كان 
ينتظر ؛ ل 6 ل الخول<تى نض سيف الدوله لقتال الروم وظفر مهم » 3 وكاد يبلغ خرشنة 
أولا الثلج . وقد قال التنى فى هذه الموقمة قصيدتين أيضاً ‏ رض الشف أولاهما » 
ويسجل الفوز فى أخراها . 
ولكنى لا أقن عند هذا الشعر» فاقرأه إن سنت ؛ فأنت واحد فيه من الجال 
/ 5 4 
والروعة ها برضيك . ولن أقف كذلاك عند قاقيته التى الها حين أدخل السفراء 
على سيف الدولة » سنة إحدى وأر بعين وثلائمائة » وإنكانت خليقة بالإماب , 
إغا أصل مسرعا إلى هذه اللامية التى هى عندى انة المتنى فى سيف الدولة ؛ لأنبا 


شوك 


قوف خصالاً ما أراها أحتيءت ف غيرها من القصاند الى وصهف 1 حهاد الا 
لاأروم . صاغ الشاعر هذه القصيدة عل مثال لامية الموءل التى أ ولا 


5 م سار أن - 
إذا ار ١/0‏ ل للوأم عر ف نكا رداة برنديه ميل 
فاصطنم الوزن نف » والقافية نفسسا » واللغة نفسها ا بل هو استمار من هذه 
القصيدة طائفة من الألفاظ والمعانى والأساليب » ولكنه لم يصنم ذلك تقليداً ولا 
احتذاء » وإنما أتحبه هذا المذهب الشعرى »؛ فعارض السموءل ولم يتخذه إماباً . 
السير وصفه ولا تصو ره ؛ وكيك سه مانا 00 » بل أت 1 الفصيدة 4 
فإذا هذا الروح تق الناليا وسنانها إل اقلبلك 31 وشيم فى نفسك خفة وطرياء 


لا مدها دين تدرأ أأى قصردة 16 ى من قصائد المتنى ' 


والغريب أن هذا ا وح[ العذب افيف ك#تفظ عذو بته وخفته قى القصيدة كاهاء 
ولسكنه مع ذلك يتخذ أشكالا » وإن شت فقل يتخذ ألوانا مختلفة» تتباين بتبان 
المانى والموضوعات الى يطرقها الشاعر فى هذه القصيدة . فهو على عذو بته سمز بن" 
شاح ب كتيب » بتي فى نفسك الحتان والرحمة والألم الحادىء حين يتذنى الشاعر فى 
هذا الغزل الذى بدأ به القصيدة . فإذا انتهى الشاعر إلى المدح ووصف الموقعة خُلم 
عن هذا الروح العذب اتلفيف داكا حزنه وشحو به وكا بته » واتذ و با زَاهى الألوان 
إلى أبمد حد » عسه ضوء الشمس » فتضطرب ألوانه وتتموج تموجاً ساحرأ » و إذا 

هو رخليك 7 نفسك » وإذا نفسك تتموج معه كك يتموج . والشاعر يصف ارب 
وضفاً دقنتاً .. وكانت الطركة النقيطة السترنعة أخهن ما تكازية هذه ارت 1 
كانت هذه 7 غتاز مصلة أخرى لعلها نتيحة هذه المركة » وغى الجراً: 
التى لا تسمح مهل ولا أناة » ولا تبيح روية ولا تقكيراً » و إنا هى اندفاع متصل إلى 
أمام ؛ زداد عنفه من وقت إلى وقت » لا يحفل بالمصاعب ولا يقف عند العقاب ؛ 


يرف 


وإعا يقتح كل مايعترضه و يكنسح كل ماياقاه؛ يصءد حين تءترضه الجبال؛ و ينحدر 
حين باتهى من القمه إلى السفعح 4 وإعذو حين ستهى إلى السبل : كك وبجرا: 
هاا ايه وي باقتوة اللكوان: لد بالا ناميه عن فرح ونشاط ١‏ لاسعة فهما 


لتمقل أو تدر . 


وكذلك فمل سيف الدولة فى هذه الحرب ؛ قند خطرت له قاد فاندفم إلبها من 

حر أن لاياوى عل شىء حى اع قُْ بلاد الروم وأفتحر تلط ٠.‏ وأما أراد الوودة 
3 ل 9 800 
من ذرميا أرميدية وحل الدرب حل أسخل عليه 03 وكان <ليما 90 عدار وأث دراه قل 
أذ من ورائه أيضا » وأن يحتال فى اقتحام الدرب ؛ ولكنهأبى أن يضيم الوقت ؛ 
فك راجا فسرضة الطير » واقتم ماطية مرة أخرى غير مبال بما كان المدو قد 
أعد له من أمامه, وبما كان خليقاً أن يلحقه من وراء . ثم انتهي فى هذه السرعة 
الجر يئة الغريبة إلىمسخرج من بلاد الروم فسلكه . وظنالروم أنه قد انصرف عنهم ؛ 
٠‏ 4 ٍ ق 

ولكنه لم يلبث أن عاد إليهم مرة أخرى ؛ فدمر وخَركب وسلب الغنام والنفوس » 
ومعى حتى أدرك الفرات فاقتحمه اتتحاماً على ظهور اليل . ول يكد ينتهى إلى 
وه قافلون فَرَتهم تمزيقاً » وأضاف إلى ماكان عنده من الغنالم والأسرى » 
وأخذ ابن القائد نفسه وعاد مظفراً . 


وأتيح اه النصر» قاذا هذا التعسر فيه إسكر شاعره المتنى 4 وإذا هو بسىء هذه 
القافيدة ضورة ذف ةمظاقة كل الطابقة للذمل التق أراد وعقه وت وعرو قات 
ستحس » دين تقرأ هذا الوصف » الحركة والنشاط اللذءن أععينا المتنى حين تبم 
سيف الدولة فى غارته الجريئة السريعة تلك ء. لا نكاد يطمان ولا إستقر 
ولا إسترريح . 
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وستمضى أنت فى قراءة القصيدةكا مضى المتنى فى اتباع سيف الدولة ؛ مندفما 
من بدت إلى بدت »؛ متنقلا م من مهام إلى مقام 5 صاعداً مع اليش حين لصعد غ 
تدارا .د مع الجيش دين بشحدر ع ودائراً مم اليش حين بدور حول العدو؛ 3 
هاا ء ل حين يبحم على العذو. 3 إن هذا ارو العذب انكنيف عل 
احتفاظه بمذوبته وخفته » يخلم هذا الثوب ذا الألر ان المشرقة المتألقة إذا فرغ من 
هدا الوصف ء ليتخذ ثوباً آخر ليس شديد التأنق والإشراق »: ولكنه حالك بض 
الثىء ؛ أو قل قاتم بكاد يممن فى الةتوم » لولا أن شيئا من البهجة يترقرق فيه بين 
حين وحين » وذلك حين يلتفت الشاعر إلى ما وراء سيف الدولة من بلاد الساهين 
ون من عرزل ماف الورة ويرك نووم لاانون لاذلا رضم يو الال 
وحمودأء وإلا إقبالا على اللهو» وعكوفاً عن اللذات » وضحيساً وححيسا لا ختاء فيبما 
ولاطائل مهما فى هذا الوقت الذى يد" فيه اد بين سيف الدولة وعدوه من الروم ؛ 
فإذا الثافر الذى ينتهى إلى البطولة حيئاً » و إذا الممزعة التى تنتهى إلى البطولة 
حينا آخر » و إِذَا الثّقة بالنفس والنهوض بالواجب والاطثنان إلى الله على كل حال . 
فادا فرع الشاعر من هذا التعر يض ار بن الفرح ظ خلع عن روحه العذب املفيف 
وبه هذا وأفاض عليه توباً أخرهوثوب الفخر بالنفس والاعتزاز بالكفاية الشخصية 
والبراعة الثنية . وكانه رضى عن قصيدته وعن ثنه بعد أن سم قصائد الشعراء 
الآخرين ورأى فنونهم . وهو ساخط على هؤلاء الشعراء الذين يمجزون عن 
اراته » و يقصرون عن بلوغ غايته ؛ فلاإسعيم إلاأن إسءوا نه و يكيدوا له وه 05 وأ 
عليه . وهو قد أشرف علي وأخذ برمقهم دري م #خنذر امنا ولوق و عار + 

فالمتنى يبدأ القصيدة بنفسه <ز ينا مفتخراً ويم القصيذة بنفسه ميتبحاً منتصصراً ؛ 
ويمنح أ كثر القصيدة وخيرما قبها لا سيف الدولة .وحده؛ بل له ولجاعة الجاهد.ن 
معه فى سبيل الله » الذائدين عن حوذة الإسلام وسب العرب» ولجاعات أأخرى 
من المدلمين لاهية عن اد ساهية عن الحد ؛ منصرقة إلى اللخازى والأثام . فالشاعر 


لوف 


مغن » والشاعر مادح » وااشاعر قاص » والشاعر هاج » والشاعر مفاخر متحمس »؛ 
9 جم ام ٠. ٠.‏ و 
والشاعر يجمع أ كثر فنون الشعر فى هذه القصيدة التى لم سرف ق الطول . 
قات لك إن هذه القصيدة عندى أروع ما قال المتنى لسيف الدولة من الشعر . 
واقرأ معى بض أبياتها ؛ فسترى أنى لست مسسرفاً فيا أقول : 
5-8 الر 5-2 أ 
ليالَ سد المأاعنين كر لذ طوال وليل" العاشةين طويل” 
7 5 ا 6 4 مر 1 - 5 1 2 و 
ببن لى ادر الذى لا اريده و يحخفين درا ما إليه سبيل 
وما عشت" من بعال الاحّة 0 واكنى للنا نات حمول” 
لماذا بدأ المتنى قصيدته بهذا الغناء الزن : وقد عرفناه إذا امتلات نفسه 
إتجابا ورضًا يعرض عن النسيب و ينصرف عن الغناء نا على موضوعه هجوماً 
لا يبتثى إليه الوسائل ؛ ولا بسط بين يديه المقدمات ؟ ستقول أنه شاعر يريد أن 
الحرب » وما سيعرض عايهم من أوصافها . وقد يكون هذا حقا. وماأ كثر ما يفمل 
الشعراء هذا ! وِنا] كير ها يكور أحدم ممتلثا عوطوعه ) شاعراً 0 الناس من 
حو له متائون مهمأ ا موضوع 3 ولكثه مم ذلك ا ارم إلمه ولا نباعة حى ددور 
إليه فى أنحاء من الغناء ! لهم ! ولكنى أرى فى نفس المتنى شيا آخر غير هذا التأئق 
الفنى والترفق الذى يعمد إليه الشمراء» فها حزن دفين » يصدر أحياناً عن هس 
الشاعر الى ل تدراك من أماطها شكاء أو تكد تدرك منها شكاء ودر اغن اخرئ 
عن حال هذه الأنة الأسلافية الى "قل فتن البلان.ه وتهافان تسن 
اللهاد :' ولكنها حيتث نى لا دم خطوة» ولءها تتأخر خطوات 1 هذه الُرب الى 
أيل فها سيف الدولة كا حسن ها يبل الأمراء الجاهدون ؛ ماذا أفاد مها الملمون ؟ 
وماذا أفاد منها سيف الدولة ؟ وماذا أفاد منها المتبى إذا تعمقتق الأمر ونغذت إلى 
حمالق الاشياء 1 المسامون دمث 3 ل عد وا حدودم و يومئوها من غارة الروم 8 
والسامون. حيث ثم لم تصلح ار لمم الخاصة ؛ ولم تبرأ سياستهم الداخلية من الإغراق 
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فى الفساد . وسيف الدولة حيث هو يظفر اليوم لبستأنف الحرب غدا » وقد ينتصر 
غدأ » وقد تدور عليه الدائرة » لم يأمن بأس الرومء ولم يأمن مكر النافسين . والتبى 
نفسه حيثُ هو) عدح الأمير اليوم ا ملاحه أعيو 0 ؛) وفل مينئه غدا 
وقد يدن له » ولكنه سيظل شاعراً ماوحاً على كل حال . وهو مع ذلك محسد نكاد 
للانوود كوه ويد ارلة اللموة...خيائهمتقا ييه كياة السلوم وكناة الامتو :و ادق 
فهذه الليالى المتشامبة فى الطول » المتشامبة فى أنها تبدى له البدر الذى لا ريده 
وتحق عليه البدر الآخر الذى يبواه كل الموى ؛ و يطمح إليه كل الطموح ؛ ولا يد 
إليه مم ذلك سبيلاء هذه الليالى المنشامبة التى أمضّته وثقات عليه لتشاببهاء لم 
لا تكون رمرا لهذه المياة المتشابهة التى تمض وتثقل بتشامبها ؟ اذا ننظر إلى الشعراء 
داعا كا ننظر إلى الأطفال وهم يلعبون ؟ لماذا نبخل عليهم بأن نظن بهم الرجولة 
والبطولة أحياناً ؟ وأى صفات القاس أدنى إلى الرجولة والبطولة » وأقرب إلى حال 
الفن الرفيم من هذا السأم وهذا الضيق بالتشابه حين يتصل و يطول ؟ أحق” أن هذا 
البدر الذى فيه لليالى على التنى هو صاحبته هذه التى بزع أنها ظعنت عته » وأن 
الأسباب قد تقطعت به من دونها ؟ ل لا يكون هذا البدر شيئاً آخر غير هذه الفتاة 
الأعرابية التى تحمها الأسنة والزماح ؟ ل لا يكون البدر رمراً لهذه الآمال التائية 
وهذه الهموم البعيدة التى ثاقت إلها نفس الشاعر منذ أحس الياة وقدر على 
النشاظ »وال أنقق ها أنفق من ناته ذون أن ملتها أو ذنومتبا © 

'وأنك سألت المتذي نفسه عن هذه الليالى المتشامهة فى الطول والمقم ؛ وعن هذا 
البدر المنى الءزيزه لما أجابك بغير ما يقول الناس ؛ فهو شاعر يتفتى » وهو إنا يجيد 
الغناء و بارع فيه ) لأنه يتغنى عالا يحفقه ولا يخبط به علما . 

غِائز بل رجح أن يكون التنى بعيداً. كل البعد عن أن يفكر فى هذه اممانى. 
التى أشرث إليها وأفضْت فيها » ولكنه مم ذلك يتقنى هذه العالى نفسها ؛ لأنه 


١ء؟‏ 
شاعر . وأبرع الشعراء من عرض لا يفوته من مطالب الفن » فتعاق بأذياله وطار فى 
ار دؤن أن بباعه أو تفن إليه . 

ا أ سام التنى وضيقه ببذه الايالى الغا الطوال ! 5 مم ذلك حى 
عدو و امن تتم دإزات اياج 58 أتراءسلا عن أ أحدته أوزهد لمهم ا ! ولكنه 
رن لبور ان ل م القناك لتنج ادرف نواعم ل االبالكت: عضيم 
إثر هذه الفتاة الأعرابية ؟ أم هو يسكى فى إثر هذه الأمال التى لا بدنو منها إلا نأت 
عئه ع ولا بطاما إلا قاتته وعرات عليه : أو لنا ا تأمل ثم يدركنا اليامن 0 
وترجو ثم إصيبنا القنوط» وديا مم ذلك ائسين قانطين: 1 كنا نحيا أملين راجين ! 
بل قل إن هذا اليأس الذى يدركنا لا يكاد يستقر فى تفوسنا » وإنما هو يؤذينا 
ويصيبنا حتى بدفمنا إلى الشكاة » و يثير فى نفوسنا الزن » وأيطاق أاستتنا بااغناء) 
ثم يتجاوزنا » و إذا الأمل يستقر مكانه » وإذا من جاهدون فى السعى ؛ مستأتفون 
للنشاط ؛ محِدُون للامل » نسعى فى إثر ما فاتناء وناح فى تحقيق ما أملنا ؛ و إذا نحن 
نتمنى الفرح والمرح © والفوز والظفر » ثم يباغنا المجزء ثم يعاودنا اليأس » شم 
نستأنف غناء المزن والأمى » وما نزال كذلك حتى تقرغ دن الامل واطياة :+ أو 
يفرغ منا الأمل والحياة . 

كل هذا أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة الحزيتة التي بدأ المتنى مها قصيدته , 
وما يمنينى أن يكون المتنى قد أراد هذا أو لم رده ؛ فأنا لا أطلب من الشاعر أن 
يفهمنى ما أراد حا . وأنالا أقدس براعة الشاعر بقدرته على أن يفهمنى ما أراد 
حقاء وإعا أريد من الشاعر البارع م ايك من ا موسي قالماهر أن يفت 9 أنوابا دن 
الحس والشعور ومن التفكير وانخيال . وما أشك فى أن التننى قد وفق لهذا 
التوفي ق كله فى هذه الأبيات . 

وامض فى قراءة الأببات التى تأنى بعد هذا » فسترى أن الشاعر ماض فى نعي 


اسه المضء وحزنه اللاذع » وضيقه بهذا التشابه المل . 
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لست رى أن كل هلأ الم الذى اصورهة ويشكو م4 ا ينعا إلا عن هذا 
الفراق الذى نشأ عن رحول واحد فى الحياة : فراق من الممكن أن يعقبه لقاىء 
ورحيل من الخائز أن يعقبه اجتماع الشمل ١‏ شكيف إذا أقبل الرحيل الذى لا عودة 
منه » والفراق الذى لا لقاء بعده ! كيف إذا أقبل اللوت فأتم اليأس إهاما وقطم 

الأمل قطءا ! 

9 انظر إلى هذا الشاعر » وقد أحس أن أمله قد فاته » وأن غايته ند بدت منهء 
وَأن الأسباب قل تقطاعث ن4 دوت غاته فهو مبتعاق ا وأوهاها ٠‏ هو إلى أ 
يلق ف ىكل بوم روضة تبب عليها ريح الشيال ؛ لآن هذه الروضة وهذه الرريح » ما 
اللتان تدنيانه من حبيبته وتقر بانه إلمها بما تثيران فى نفسه من الذ كرى . هو يتعاق 
بالأسباب الواهية فى فرحه كا يتعاق بالأسباب الواهية فى حزنه أيضأ ٠‏ يبتيعج ,الروضة 
وريم الشيالكا مهما تملان إليه رواسا من حبيبته » وربشرق باماء لأنه يذ كره ماء 
أعر قد نزات عنده حبيته وهو لا يستطيم إليه وصولا . كذلاك هو ينتيج بالتعسر؛ 
ليه بدنيه دن أماء 3 يل إلبه أنه بدثو من مله 5 وكذلاك هو بأس بالنصر؛ 
لأنه يثير فى نفسه صورة ذلك النصر اق الذى بر بد أن يبانه فلا يستطيع : 
وَإنْ رحيلا واحدا حال بيتنا وف الوات من بعد الكحيل رَحيل” 

- 2 - 8 22 , 5 0 مس اله 5 
إذا كان شد الرواحر 3 إليكم فلا برحتى راضة وقبول”' 
5 2 404 ع 5 

وما شرق بالاء إلأّ تذاكراً لماه بم أهل؛ اليب نول" 
و تر ٠‏ 03 |ن سلا -0 د سر 

رمه ممم" الأستقق فرا'قهك فلس اظماآن إلهو وضصول” 

وانقظر إليه كيف يتحدث عن الليل والنجوم » وعن الصببح والحبيب فى الأبيات 

الثالية ؛ فسترى أن شكاة الشاعر مستمرة ملحة » وأن حزئه عميق بميد» وأن 

0 . 1 كر ه 0 
نفضه سداعية جادة فى هلهالطريق التى اظلم فتغمرها باليأس » ولغىء فتمير فسبأ اأرجاء : 
أمآ فى التّجُوم السائرات وغيرها لعثنى عَلَ ضوء الصّباح_ وليل” 


وذى 
١‏ 


0 .و 


8 2 ل 1 - لغ > 
لفيت بدربار القلة الفخر لقية سات كدى والليل فيه فتيل 
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هذا الليل عيذيكر رويتى ‏ فتظير ف 
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وو "أن لكان ان علي كولفد وتلق ريل 
ولس كل الئاس شاعراً كالمتننى » ولي سكل الئاس بحس ما سه الشمراء من 
المزن ويحب ما بحبه الشعراء من الغناء . وما أرى إلا أن المتنى لوكان حر! تطيع 
إرسال نفسه على سجيتها لأطال غناءه هذا الجيل » ولاسترج من اتلاف اليأس 
والأمل على قالوب الئاس نفحات حاوة وألكاناً مشحية » ولكنه شاعر الأمير وترجمان 
هؤلاء الجند » والأمير مترقب للمدم ء والجند مترقبون للفخر والهاسة ؛ فليقطم 
الشاعرعلى قابه ايز بن غناءه » وليرض الأمير والجيش 6 أرضى نفسه » وهو يخلص 
إلى الدح والوصف خلوصاً جميلاء فيقول : 
كنا قشر تت النولق اثارعلووة” ٠‏ ولا ليق عنس الطلام. :ذخول” 
الك يألى يكل غرييق لوقك على اليترايها صَهاك 
حي رن - 5 7 م الس ا لخم وير 
رع الدرئب بالخُر'د الجياد إلى العدى وما كوا أن الشهام سيول 
مَوائل تشوال التقارب بالقنا الا سر من تحقبر وصهيل” 
وما أغلذك إلا راضيا عن تشبيه اميل بالسهام مرة» ومُمْحَباً بتشبيهها ءرة أخرى » 
وقد أدرت أسنّة القنا نمو أمجازهاء بالعقارب وتد شالت يأذنابها . وما أراك 
إلا محسًا ما أحسه المتذي من نشاط الخيل » و إعلاها هذا النشاط بالمرح والصهيل . 
ولكن امض قف القراءة : 
وما هى إلا خطرة عَرَضّت' 4 بحران ليها قا ونصول” 
فقد خطرت الغارة إذن لسيف الدولة خْأَة فى حَران » فل يكد يدعو إلمها حتى 
استجاب له اليش واندفم فى الحجوم ناليد وهنا المحوم : 


تحبر 
اسيل سمل لام 


: سق م د 5ه 00 7 2< هه ب و 
فلا تحلى من داوك وصئحم علك ل طود راية ورعيل 
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عل طرق فيا عَلَ الطرق رفمة وى ذكرها عند الأنس سول 
فأنت ترىالخيل وقد انتهت إلى آخر السهل المنبسط عند دلوك وصنحة» و إِذّا فى 
تنصعد عرتقية فى المبال » و إذا هى تبلخ ثم ة, الأطواد فرحهها بنفسها وحر ركانها كا علا 
الو بالوايات والأعلام. والمذو من هذا سام لام لأ نما د لول يد 

ماسيق إليه . 

و لكن قرا : 

ذا كتووا سن برأزها كقورة كاجا ونا ها حي" 

سَحائْبَ عمطران الحديد عليك فكلك مكان بالسوفر عَسيل” 

هم إذن فد عدن على غرثة » ا عليهم الموت من هذا العارض الذى 
أمطر م جدندا : وغسل أر دهم با عات علها من السيوف . 
أَسى ألسَبَلا ينتحين برئقة كان جُيوب” القاكلاتر ذبول” 

وقد ملا سيف الدولة يدبه من الغنيمة والسي وعاد» ددن إل الى أن الناسقة 
قد أقامت » وأن العارض قد انجل » وأن سيف الدولة قد انصرف عنهم وقدكان 
سيف الدولة بريد أن يتصرف : ولكنه وحد الطريق قد حدق عليه » وهذا 
مالم يقله المتنى؛ ول بجع سيف الدولة وم إضم وقته . و إها عاد أدراجه فأمطر العدو 
بأسا جديدا . فانظر كيف يصور التنى هذا أجمل تصوير : 

5 ا ال ل لدان 5 فقون تر 
وَعادت" فظانوها يمؤزار فلا ولس لما إلا الدخول” قفول 
َعَاضّت' تيم الم خَواضا كانه بكثل” تحيع 1" تدده حتفيل 
نسا برعا النيران” ف كل م مَسْلِك به القوم” صرعى والديار طاول” 

وانظر كيف ,يصور التنى و سيف الدولة عليهم » واقتحامه ماطية 
عر حر 27 ْ 
لقن ادق الى بعاف ملط ‏ قلطة ]0 .لين لا 


6ش« 
773 و ه 0 
0 ما ل هن قباقبر قاضحى كان الماء قه عايل 
وقد انتهى سيف الدولة بجدشه غائاً مظفراً إلى الفرات . ذانظر كيف يصور التنى 
افتحام الم, ر على أوور الخيل 
ماد 5ه 0 عر مور 
ورعن | بد ا ب الفرّات كانما تخك عليه بالرجال سيول 
27 : 7 ري 1 
إطارد د قفومو 06 0 ساح سه أب عليسه غمرة ومشيل 
١ 5 3 9‏ َِ عكر 7 3 0 5 97 7 
رَاه كان الاء سي بجشي وأقبل رأس” وحده وتليل 


ف ةدمها 9 فل فمل : 


2 


وش طن هاز بط ونين لقلا وض القنا من" 0 بديل” 
طن عَلْهْحَ طلمة إعرذو ل عر لا لمم 
ل ون لشم ا رنزالتا قلق امنا أعلوييها و ررك" 
واتتهى سيف الد 1 إلى حصن الران فيا يقول التنى ؛ و إلى امد فيا ول 
الؤرخون . والمتني عندنا أصدى . وقد أراد سيف الدولة أن دع خله لا أن 
يستريح هو؛ فقد لعبت اليل والجبش » وهوجّذع البصيرة ٠‏ قارس الإقدام » م يقول 
تطرك . على أن الظاروف أبت له أن يتريح أو 'بر 2 ؛ فتد اتيت إلمه الأنياء بأن 
الروم #صنعون فى بلاد المسامين صنيعه فى بلادمم ؛ فيغيرون على ما حول أنطا كية . 
فلا بد إذن لسيف الدولة من أن بلحقهم أو يقطم عليهم الطريق ؛ وقد نض لذلك 
فَوذق فيه . فانظر كيف يصور المتني مموضه وتوفقه » وهو بدأ توصف الطر يق 


البميدة الشاسمة ) 3 بادر اك المدو واللويقاع بد 





له 2 سآ ٠,‏ ص للا اولي سمل م ٠‏ 2 ع "2 
وبكن يمن الران رَرعى من الْوَجَى وكل عزيز للامير ذل ل 
5-2 ِ 5-5 7 6 يس - 


لا و او ون كر ا و درل 


52 


_.8 ير ع 1 


ناذقة السبمة وهحجول 
ولروم < عاب 5 البلاد جَليِل 


جش أأروم 4 وكآن ف طايفة حدله : 


وَدون” فقا المطاميرة” بوالملة 
1 ةو اس ا . . "4 
لبسان” الد حى فها إلى أرض د 
وعند رعش أدرك سيقت الدوله ى 
00 1 0 5 :ش 4 
افلا ا 5 فبل جبشو دروا أ ل المالمين فضول” 
ءَِ 00 2 . داقر 0 
وأن حدبد الحثد عنه كليل 


2 7 
ء حزيل 
صم 


0 


1 دل 0 د هه اس نه ى فلم 
وأ :زه ماسم الخط عنةه قصديرة 
ءظٌٌ 2 8 82م ملو ار 
فأور دثم صدر الحصان وسدفة 

2 33 رك 1 
- 8 عل العلاث بالال كلم و 0 1 عين 


07 


اي ان ُ 0 2 4 سم الل هم 
م فتلاهم 9م فاهم 


راسم | عه خم اس 5 - 
عل فاب قسطذطين ا 


لسعدنف 


2 7 و : 1 
لصبر نبو حر ول البيعن. . كيه مهو 
وإن كان فى ساقيو منه كبول” 

فقد انتبث الموقمة وختمت القصة كا رأيت بهذا الانتصار الذى امرزم له الروم وفر 
هه قاندم) وقد مرك أنه قسطنطين أسيرا : ولكن الشاعر / بنته لعل قلا بل له دن أن 
ينذر و:وعد » ومن أن يسخر ويستهزئ » وم نأن يتحدث بالنذير والوعيد وبالسخر بة 
1 الاستوزاء إلى هذا القائد الممهزم وقد أ ثر نفسه وحياته على ابنه هذا الأسير : 
ف هارب نما إليه يؤول 
و 001 إحذى متك يل 


رر هم 


درك 0 نَْ دهمسئق” عائد 


رات باعذيع جنيك عدراضة 
0 سس لاس ا ميل ص ص 1 و- 0 
00 لحْطيّة ابتك هارباً ويسكن فى الدنيا إليك خليل” 


5 


- 1 01 الر . 7 عات :. ين ا 7 
بوحوك ماانًا مه من هر سر نصير ك ما رنه وعويل 


ك0 


0 ر 4 

أغر كم طول” الجيوش وعرضها 
: 07 0 3 - - 
إذا للم تكسن' لقث إلا فريسة 


إذا الطمن” لم تدخلاك فيه شجاعة 


8 م 1 0 ع كي 
وإن تكن الأيام أبصرن صولة 


- يه 1 ل :0 ٍ ير 
عل شروب للجيوشٍ ا ول 
0 0 33 , 
غذاه و بنففك أ نك فيل 
ًُْ ور ع 2 1 س4 7 
رشي الطءن يد خلك فيه عذول 
ف 8 ل حمسي ص ل لكر إر 
قوب علم الايام فب نصول 


557 

وقد فرغ المتنى من حديث الر وميبذا الببتء والتفت إلى أعداء سيف الدولة دن 
ملوك المسامين ) 3 أن أعدائه هر من الشعراء المنافسين . ولكنا ندع دلك الآن 
لنعود إليه بعد حين . 

0 4 

وك كنت أريد أن أن علد قمالة أخرين هن هذا العتر برعا كافك اقل من 
هذه القصيدة روعة وجمالا » ولكن لها مكانها الرفيع من التفوق والامتياز» لا بين 
شمر المتني وحده » بل بين الشعر المرب ى كله أيضاً . ولكنى قد أطلت فى الديث 
عن هرا الشهعر الذى هو خليىقى أن يفرد لدرسه كتاب خاص , 

5 5 0 37 , <4 . 

وأا أحب عل ىكل حال أن تقرأ فى مثل هذا التدير والتحليل من هذا اأشعر 
التصائد التى أُولا : 


ف >ه اط اه 50 ا /ٌّّ 2 
عَلى قدر أهل العَرمر تالىالةزائم 2 وتأنى على قدر الكرام السكار م6 


4 يآ 
أراع” كذا كل ء الأنام هماء” وسح 42 ل الماوك عُمام 
4 اعلا 


امس هما سي سن سم 1 5 ١‏ , س 
ذى التعالى فليئلون من تعالى ‏ هكذا هكذا وإلا فلا لا 
عر كد 


0 سمل ب 9 8 ' م 5 ى سس م عض #2 00 
الرأى” قبل شُحاعة التحمان هو أول” وَفى المحل الثانى 


>27 


/ 


وللنتنى فى سيف الدولة شعر لم بدن به الذين درسوا الشاغر وديوانه حق العنابة 
إلى الأن » مع أنه فيا أعتقد خليق بالمناية كلها ؛ لأن له أثرأ عظها جدا فيا سيستقيل 


والشراح والثاد معذورون فى إعالم هذا الشمر ؛ لثنه : إستقل بقصيدة من 
القصائد » ولا بمقطوعة من المتطوعات » وإنها جاء عرضا فى قصائد المدح 9 الوصف 
لما كان من جهاد سيف الدولة لمدوه من الروم » أو للثائرين عليه من العرب . وهو 
الشمر الذى عرض فيه المتنى بأصعاب السلطان فى مسر والعراق تمر يضاً خفيا مرة ؛ 
وواضحاً يكاد يبل التصر بح ءرة أخرى . وخطر هذا الشعر يأى من أله ماعل 
أن ننهم ما لنيه المنزى فى مصر من الإعراض » وما انتعى إليه من الإخفاق : 
وما اضطر إليه آخخر الأمر من الهرب » 5 بعيثنا على أن نفهم ما لق المتنبي من الفتور 
فى العراق » ثم من العداوة الصارخة فى بغداد خاصة . ولست أزعم ألى أستطيم أن 
أوضح ا هذا القهر 6 أحن.وكا فبك أن يتضح ) ولكنى أ كتف بالإشارة إليه 
والدلالة على بعضه . وأرجو أن يسمح الوقت لى أو لغيرى باستثناف الحديث فيه ؛ 
والرجوع به إلى أصوله القريبة والبعيدة من مصادر التاريم . 


وقد رأيث فى حديثنا عما قال المتنى من الشثمر لسيف الدولة » حين ثثار به 
لثاثرون من القرامطة » هم من رعيته اليدوء أنه لم يكن يندم عن التمر يض بالذين 
كانوا يبون هؤلاء الثائر بن أو يغرونهم من بعيد . وهؤلاء المؤلبون كا يمكن أن 
يكونوا من عمال سيف الدولة نفسه يكن أن يكونوا من أهل العراق أو من عمال 
الممربين فى جنوب الشام . على أن نعريض المتني ببؤلاء الكائدين فى ذلك الشعر 


4 
لم يكن واضحاً كله . ومن شعر المتنى ما هو أوضح منه وأظير وأدنى إلى التمسريح 
الذى لا يحتمل كال ا 

وكحيل إلى أن المتذى قل دقع إلى هذا يدافعين : أحدهما أنه حين كأن عدم 
سيف الدولة ويعحب عضائه وحسن بلاثه » لم يكن علاك نفه أن يعيب أولئك االوك 
الأخرين الذين ينعمون بالحياةٌ واللين ؛ وسعة املك » وضخامة الثروة » فى غير مدقة 
ولا جهد . والآخر أن سيف الدولة نفسه كان يظهر على بعض ما بدبّر له من السكيد 
فى العراق أو فى مصرء وكان الأعر يفسد أو يدنو من الفساد بينه وبين بثداد 
أوالفتطاظ + فيئر شاغر بأن فين هذه الناخية رى توالعى التنئاننة الاسلاميةء 
ليتدر أو 2 أو اغيظ 1 

وقد نستطيم أن أعد من هذا الشعر قصيدتين فالمها المدى يمدح بهما سيف الدولة 
حون فد الأمر بين أيه ناصر الدولةٌ فى الموصل و بين مم الدولة البو يغى فى بشداد . 

ولكن الشاعر فى هاتين القصيدتين لم يكن واضحم افعو تعقو از اتعميي » 
وا كتق بالمدح الذى يكير البأس والقوة » ولا يحرج مادحا ولا ممدوحاء كا أن 
سيف الدولة نفسه أظير الاستءداد لنصر أخيه دون أن .زحف بجيشه نحو الموصل . 
فكان الأمر : زد فى هذه المرة عل أن يكون وعيداً من عيد . ولكن هساك 
مواقف 55 لا حمل الأعر فنها شكا ولا ٠راء‏ . 

فلننظر قبل كل شبىء إلى أول ما عمد إليه المتنى من التعر يض <ين فسد الأعر 
بين نأصصر الدولة وبين مدن الدولة البغدادى . فاقرأ هذه الأبيات » فسترى المتذى 
بصور فنها اضطراب الأمر فى الموصل ؛ وما أدى إليه ذلك من وحشة فى حاب وءن 
فساد العلاقة بنها وبين شدادع 9 يأتقل من هذا التصو ير إلى البد.د والوعيد : 


رلا 
!0 


ذل النواك أعاضررة وق .خلك كز زات النصين لفل 
م8 2 1 0 7 1 ا و ٠وم‏ حم 2 
تتاو أسذته الكتب الى فذتة وي#مل الخيل أبدالاً من اّمل 


؟ 

يلق الاوك قلا يلق سوّى جَررٍ وما أَعَدُوا فلا بلق وى تقل 

وسيف الدولة مُصانم للخليفة » مكبر لسلطانه مع ذلك لا يريد أن يؤذيه ولا أن 
'يظير خرودا عايه ؛ فيقول المتنى فى تصوير ذلك هذا الببت : 

صانَّ الخَلينَة بالأبطال مبحته صيانة لذ رو المندى بالخكل 

وانظر إلى هذه الأبيات الثلاثة التى يعود فيها المتنى إلى الوعيد » و يسان أن 
الأمير عال” بما تيكاد وما براد فى عاصعة الخلافة : 
ينأل أَبدَ منها تهت اظرة ‏ لما تايل إلةآّ عل وجل 
دع من لدف دو النازلات بو وظاهر اككزم” بين انس والميل 
ركه الفار اد ار فانكمزةت" ‏ له ضهاعر عل ال و الحجل 1 

وكآن إذاعة الأخبار بأن سيف الدولة بر نك أن بزحف لتقصر أخوالا اسك ف 
إنذار بغداد ورفم الضغط عن الموصل ؟ فبظير سيف الدولة أنه آتحد فى الزحف » 
ويطلب إلى المتنى أن يصحبه ويتقدم إليه » سرءًا فى أ كبر الظن » أن يقول فى 
ذلك شعرا . فيقول التنى قصيدة أخرى تأى فبا هذه الأببات : 
ان تق انارلة اقرامية 525 مارك رفسم أعساد 
ل تدك ها كلاف بير ارك .كاف أن اذى . اليك الغا 
وتحيد عن طبع الخلان كم ويحيد عَنك الحَحْفل البمرا” 
اامن' يمر عَل الأعر: جَايهُ ويذل من" سَطواته الحبّار 

وكأن وعيد سيف الدولة هذا قد انتهى إلى غايته » فصاعح الأعر. بين 
المو صل و بغداد . 

فلا مض سيف الدولة لقتال 5 0( وأتم شاء عرعش » مده المتنى ببأئيته 
للعروفة » ولكنه تم هذه البائية بأبيات لا يدض فبها بمنافسيه من ملوك الإسلام 


اه» 


قاس من هذا انم ؛ وذلك سيك 0 
الى عع ان مع زليه 1 

وما القرق” ما بين الأنام وبيله 
الملاقة 


.3 27 در ْ 
لامر أعد ته العدى 


0 > م ور ١‏ 1 - 3 
و تفترق' عنه الاسنة رحمة 


ولكري" نفاها عنه غسر 3 
ا 


أ و الأهل اق -» 550 


7 2 7" 
1 ب كان ترضى اللوام والكفن مالك 


0 
إذا حذر الحذو رو امم الصعا 
سمه دون العالمر الصارم المَضْبا 
ولم تتك المّامَ الأعارى له 'حبنًا 
6 الثّنا ما مش> قا ولا سكا 
خريق باحر واحَهوت كن 7 1 


-- ل 


فمدت عَليَا دن عحاجتد ديأ 


فهذا الذى يرذى المكارم والريا 


فه وكا ترى بسب الذين أ كبروا من سيف الدولة بناءه عرعش » هوك ترى 
أإضا مُصائم للخلافة ؛ لا عرض اصاحيها بأذى ؛ ولكنه يصارح المربين بالمداء» 
فيعان أمهم ل نتركوا ما تركوا من السام اسيف الدولة كرامة ولاحيا » وإنا نفام 
عنها نفياً م يخ القضيدة بلييت ما أرئ إلا أنه قصد به إلى مم الدولة ؛ ذرماه أنه 
ع علي اللؤم والكفر » على حين - سيف الدؤلة ملكه على ابتغاء 
عرضاة لله . 
فاذا كانت سنة اثنتين وأر بعين » وقال المتنى لاميته الرائمة التى أطلنا الحديث 
عنها فى الفصل الماضى: عرض لنافسى سيف الدولة مهذين البيتين الاذن كان ليا أبعد 


الأثر فى حياة المتنى من الناحية السياسية والأدبية جميعاً ؛ وها قوله : 
وَدَتَك مأو اف" / م ا فاك" مافى الشفرٌ تهن دَقيل 
لله و 
إذا كان بض الئاس سيف إدولة فى الناس بوقات” الها طول 


ومعر الدوله وحوده هو المع بهذين البيتين 100 ذلك ٠‏ فهو قل 5 


ادف 
نات تاف إل الذولة 6 .ولكتة :لفن عاضا ولاعضيا + اغا هو لفظ ضحم 
لايذنى شيثاً . والييت الثانى صريع فى ذلك ؛ فقد جعل المتنى أمير حلب سيفاً 
للدولة حسها ويذود عنها » على حين أن منافسه فى بغداد لابزيد على أن يعن عن 
الدولة أو عن نفسه بالموقات والطبول . 

وقد كان أثر هذا المدت عميًا جئًا فى الشرق الإسلام ىكله ؛ وفى بغداد خاصة , 
دل 5 هذا الببت حون وصل المتنى إلى بغداد ا حياته » وعيب عليه فمبا 
وفى غيرها من بلاد الشرق الإسلاى ٠‏ وإذالم تكذبتى الذا كدة فقد عابه 
الصاحن نن عاد , 

والثريب أن التقاد الأدباء مضوا مع أححاب السياسة فى إنكارهذا البيث فمانوه : 
مع أنى لا أعرف مجاء أقذع ولا أوجم ؛ ولا سهما أنفذ ؛ فن هذا الببت الذى هو 
عندى من روائم التنى . 

وق هذه السنة نفسها عاد المتنى إلى هذا النحو من الكلام ؛ ولكنه شالف 
ماكان قد مغى عليه من رأى وسْئة » بأمر سيف الدولة فى أ كير الظن . فق د كان 
للتنى إلى الآن بوقر اخليفة ولا يعرض له بالسوء . فأما فى هذه القصيدة التى أنشدها 
سيف الدولة » فى ميدان حلب عند عرض الجيش » وهها على فرسيهما » مهنا له بعيد 
لاضن ؛ فانه مالف الإزنة تعره لاني » و برسلا إليه نذيراً لا لبس فيه ؛ 
وذلك حوث يقول : 
وا عَجَبَا من' دائل أَنْتَ صيفك أما بتوقى سفرك ما ناا 
دده غام للمبيد ياه تصيده ل فيا تصيدًا 
ع 2 الحم ف خض قَدْرَمَ ولو شْئْت كان الجيل” مك ا 
رادت ل كالمو ع وس كه بالْحُرث الذى يمفظة اليد 
إذَا أنت 1 كنت الكرعة تلكته” ‏ 'وإن أن أكنت نت اللثيى” مادا 


وحف 

وَوَضْم التَدى فى مواضع اليف بالكلا مض رضم اليف فمَوْضْع الى 
ولكن' تفوق الئاس رأي وسكنة 6 ص حالاً ونا وعد 
يدق على الأنكار تا أنت فاع لك ادن ود مادا 

فبركا رى صر يح لا عرض ولا بورى ) وإعا يسخر من الخليفة الذى يتةلد 
8 بوشك أن يقتله » وبرسل للصيد جارحا بوشك أن يصيده . وهو يغرى 
سيف الدولة بهؤلاء الذين عفا عنهم بطرم العفو » وأمهلهم فترم الإإمبال ؛ واصطئم 
ممهم الخل فظنوه عر وآ" ارم بالكرامة فتاوه بالأؤم والإحود . وهو يعجب من 31 
سيف الدولة وحلمه وبحذره مع ذلاك عاقبة ذلك الل وهذه الأناة » ويثق برأيه آخر 
الأمر فى كلام عِلوْه الوعيد . 

وبعد أن أنشد هذه القصيدة نوقت قصير فى سنة ثلاث وأر بعين بالضبط » 
أدخْل سفراء الروم على سيف الدولة » وأنشده المتني رائبته التى ذ كرناها آنفاً » 
وقال فها هذين البيتين : 


- ل الى الى 


قد استراحّت" إلى و رقامهم من السّيوف وباق الوم ينتظر” 
وكفيكك تدنا بالقوم غيرهم” لكى 0 رؤوس القومو وااقم * 
فامن هذه الرقاب التى أينعث وحان قظافها » واوشك سيف الدولة أن يكون 
صاحبها أُناء إبقائه على الروم ؟ أغى رقاب أهل بغداد ؟ أقى رقاب أهل الفسطاط ؟ 
أم مي رقاب الكلابيين الذين ثاروا بسيف الدولة وأدّمهم فى هذا العام نفسه ؟ 
وفى آخر قصيدة أنشدها المتنى حلب قال هذه الأبياتالتى لاشك فى أنه ل برد 
مها إلا أهل المراق : 
ألهى المالك عن فخ تقلت به أشرابه المدامق والأوثاث و انث" 
لوق شكر اللو ذا شطب لا تستدام 50 العم 
أقَتْ إليك دمَاهِ اروم طاعتها فلو دعوت بلا ضراب أجاب 3م 


>: 


م خرج المتنى من حاب مغاضياً » وأقام عندكافور ما أقام وعاد إلى العراق . 
واستأنف سيف الدولة بره به وعطفه عليه » فأنفذ إليه هذية » وشكر المتابى هذه 
الهدية فى لاميته الشهورة التى قال فبها معرضاً ومصرحا وغير حافل بمكانه من العراق 
وقر به من أن الأمر فى بغداد : 

عن < 7 فيه 20 الح اغر 2 ات ه١».‏ ا 

لدس إلآلة يأ على هيام سوفه دون عرصف ولول 

كيف لاتامّن المراقة ومضرة 2 وتساياك دوتهسا والخيول” 
و تحَرفت عن ريق الأعاوى ربط المذر احَمْلْهُمك والتخيل 


راع في 


ودرى تن أَعَرهُ اللدثم عَنه فيا أنه الحقيك الذَليل” 


أت 4 اليا للردمر غاز فتى الوَعد أن" 3 القمُول” 
وسوى الوم خاف ظهرك روم تمل أى” جاسَيك تيل 


, 6 1 5 1 - 0 ور‎ ٠ 1 


1 2 ا مي 5 سر 55 
ما اذى عندَهُ تار الْنَايا كالذى عنده تدان الشمول” 


1 ٍِ 4 م 
وهذا الببت الآخير سيم صائب قد أرسل مباشرة إلى صدر صاحب الآمءر 


فى بقداد . 


وفى آخرسنة ثلاث ونخسين وثلائهاثة تاقى المتنى من سيف الدولة كتاباً بخطه 
يسأله السير إليه ؛ فأرسل إليه بائيته الشهورة » وقال فى أخرها 


ً 


أو الدلين” 8 لتوكحك. و إن امكو انا قد 
وأنت مع الو ىٌْ جانب قليل” اراد 00 الْتَصَب” 
اس ب 1ه 2 8 2 - 5 ا 

تلك دك وحدته ود أن ابي به بإن وأ ب 
فريك ترفك جم عنافق ‏ (10 عا اكه تا غلم كت 


وَايَكَة شكانك ق: علان. لتك تسزئ ا 


وه»؟ 

فهوكا ترى يكاد يقممر الإإسلام على سيف الدولة لكثرة ما مجاهد الروم فى سبيله ؛ 
ونكاد برمى المساءين المنافسين له بالنصرانية لكثرة ماقصروا عن هذا المهاد. ومن" 
عسى أن يكون هذا الماسد الذى عرض به المتنى ولا يسميه ؟ أثراه يقصد إلى 
كافور» أم إلى مم الدولة ؟ 

والغريب أنه 'بنفذ هذء القصيدة إلى صديقه القدسم فى الوقت الذى يتبياً فيه لمعن 
فى الشرق الإسلاتى زائراً لابن العميد ؛ ثم لعضد الدولة . 

ومهما يكن من شىء فتد يكشف التاريخ لنا يوماً عما كان هذا الشعر ااسياسى 
من أثر فى علاقات هؤلاء الأمراء من المسامين . ولكن الشىء الذى لا شك فيه هو 
أننا نعرف ما كان له من أثرني حياة امتنى نقسة حيق قصذ إل كاذوو »وحيق لا 
إلى العراق . 


لحف 


وفن آمخر قال فيه المتنى اسيف الدولة شعراً كثيراً » ولكنى أمر” به دون أن أقف 
عنده ؟؛ لأنه فيا أرى لا يكاد يستأهل عناءة أو درسياً » وهو عندى أسخف ما قال 
المتنبى لسيف لدوة من الشمر » وهو قد قال مثله للأءراء الذين اتصل بهم وعاش فى 
لمم . وقد رأيت ت أما رافا ما قال من ذلك لعلى” بن إبراهيم التنوخى ؛ وابدر بنعمار 
وللاعة الإخشيدى . غ ولأبى العثائر . وهو هذا ا بزل فيه الشاعر عن 
كاسته داىا ؛ وعن حروءته أحماناً ؛ و يديع فيه ذنه مولاه يدنفا د به شعر 
المناسيات الذى يقولهالشاعر مدفوعاً إليه بالقلق مرة» و بالهوفعرة أخرى؛ و بالمناسة 
عر ثالث ؛ و بالطاعةمرة رابمة » وعلى هذا النحو . 


و 3 5 ع 1 
وكان الأمراء فى هذا العصر قساة على شعرائهم فها إظهر » يكافونهم ما يطيقون 
أد 00 
ويربدونهم على أن يقواوا لم الشعر فيا يستدق ومالا يستحق أن يقال الشعر فيه . 


وكان الشعراء طيّمين مذعنين أذلة: يدفعهم إلى ذلك الرغب والرهب جديماً . وقد 
رأيت كيف أبطأ المتني عن مدح الإإخشيدى الشاب » فماتبه فى هذا الإبطاء ؛ 
واضطر الشاعر البائس إلى الاعتذار . وكذلك ذل سيف الدولة » فاستبطأ مدح 
شاعره حيذأ ؛ وتعلل عليه أحياناً » وافترح عليه غير مرة موضوعات يقول فيها الشعر 
ارتجالا » منها القم ونا بشت ركان التنى لاني شعن لامر ولق 
عرة ) و يطائه التوفيق عرات 8 فهذأ بدت للعياس ان الويف يطلب ماك أ المجازه 6 
وهذا اه للمياس الصولل لطاب مئه أن جيه أبضا م وهذا المؤدن لدعو إل 


/اة > 

الصلاة فيدرك الأمير وفى يده الكاس ؛ ولا بد للدتنى من أن يقول فى ذلا شمرا 
وإلا سبقه غيره من الشعراء المنافسين إلى رضا الأمير وحبائه . وهذا سحاب سقط 
زالأنهز وين أشازه افلايد: الى من أن شل عفد الانون فل لشن 
السحاب . وهذه خيمة الأمير تعصف بها الرريح فتسقط فيتشاءم الأميرء ويتحدث 
بذلك الناس ؛ ولا بد للمتنى من أن يعتذر عن هذه الخيمة البائسة التى عصفت بها 
الريح ؛ ومن أن يتأن للأمير بأن هذه الحادثة آبة من الله تؤذن بنصره القريب » 
واعتراف من الليمة بأن شخص الأمير ضحم وأعظلم وأرفم من أن تاه الحيام . 

والأمير مرريض» فيحب أن يرث الشاعر له ويشفق عليه » ويتمنى له الشفاء . وقد 
شى الأمير » فيجب أن يبنئه الشاعر ويتمنى له مزيداً من العافية وفطلا من 
طول البقاء . 

وقد قات إنى لا أحفل بهذا الشمر ولا أطيل عنده الوقوف » ولكنى أحب مع 
ذلك أن فرعن قراس العدوي وبدرصس حياته » إلى أن لهذا الشعر السخشف 
0 عظيا من ناحوتين : 

الأولى : الناحية الفنية الخالصة ؛ فأ كثر هذا الشمر كان برل ارنجالا » 
ولا تيأ الشاعر له ولا يمنى به ؛ وهو من هذه الجهة يصور طبم الشاعر كا هو دون 
أن يعمل فيه الاحتفال لقول الشمر » والمهيؤ لنقل, التصيد . 

وكان طبع للتنى »كا بصوره هذا الشاعر الذى قاله لسيف الدولة ولغيره » سمح 
سهلا خصبا؛ بواتى صاحبه فى غير مشقة؛ وقد يغمره حتى يشرف به على الغرق . وليس 
017 فى أن المتنى لم يحتفظ من فيض هذا الطبع االخصب إلا اا ترات 1 كرد 
يذهب به الإمان . 

كان طبم المتنى خصيا : ولكنه لم يكن صافياً داعاً . وكان ذوق المتفى حسنا : 
ولكن بشرط أن ييا للنقد و يشفق من الناقدين . فأما إذا أرسل الشاعر نفسه على 


سجيتّها » فقدكان شعره يتدفم تدفم السيل ويحمل كثيراً من الفساد . 
ف 


م 6" 

والناحية الثانية : أن هذا الشع ركان موضوع التنافس بين الشعراء والتسابق بين 
الندماء “كلهم بريد أن يكثر مئه ويجيد فيه ليظفر بما يحرص عليه من رضا الأمير 
ونائله . وكان أعظمهم حظظًا من هذا الظفر ؛ مدا بما ينال من الرضا والمال . وكان 
المكنى من غير شك أخصب الشعراء الذين ازموا سيف الدولة » وأَغْررمم مادة ؛ 
وأسرعهم بديهة » وأسبقهم إلى عطف الأمير ودثوبته . فإذا أضفنا إلى هذا تفوقه 
الذى لا شك فيه حين كان “بلق قصائده الرسمية فى اللفل » لم صعب علينا أن نفهم 
ما أحاط بالمدنى مئذ اتصل بسيف الدولة من كيد ومكر وحسك ؛ نغصء عليه حياته 
فى كثير من الأوقات وعرّض مملته مع فنت الدولة الخطر نوما ما : ثم عرض 
حياة اللتنى تفسها للخطر حيئاً» ثم اتتعى يما لم يكن 7 من الاتهاء إليه؛ وهو التطيعة 
بين الشاعر والأمير . 
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١ 


ولس المحيب » وقد عرفت ما كان بين سيف الدولة والمتنى من صلة » أثناء 
هذه الأعوام الطوال التى اصطحبا فيها » أن تفسد حياة المتنىعند الأمير من حين إلى 
حين ء وإنا العحيب أن تسم وتستقبم وتيرأ من الاضطراب والفساد . وقد رأيت 
أن التنى م يأمن حسد الأساد حين اتصل بالتنوخيين فى شبابه » فاضطر إلى أن 
يدافم عن نفسه . ورأيت كذلك أنه ا يأمن الحسسد والكيد عند بدرء فاضطر إلى 
ال مرت والثران + :ورأت أيضا أنه لم يأمن الكيد والدس عند أبى العشائر» ولكنه 
ثبت للكائدين والدساسين وأخذم بالقوة والحزم » وظهر عليهم حتى اتصل 
فدت الدرلة : 

وهذا يفسر ما قدمناه من أنه لم “باق بنفسه على أمير حلب إلقاء » و إتما سعى إليه 
راغياً فيه » #تاطا منه فلا أنشده ميميته المعروفة لم يتهالكفيها ‏ و إِنا وقف موقف 
الحذر المعتز بنفسه ؛ وأقدم إقدام المهاجم خصومه الخخوف للذين ل يعرفوه بعد ؛ حتى 
إذْاكاد يذمبى من قصيدته قال مهاجماً للشعراء فى غير ريث ولا «بل ولا ظرف : 

عضت 4 لما رأيت” صفاتم بلاواصف والشن بنذ ىطماطمه' 

وكن إذ عبت" أرقا الودة ل يك تكك السروالليل/ كائمه” 

ته وإذن قد دخل القمر على أصماب سيف الدولة غاز يا لا ضيفاً » واتصل بحاشية 
الأمير مخاص) لا مسالا . 

والرواة يقولون » كا عرفت » إنه اشترط لنفسه قبل أن يلزم الأمير » وأن الأمير 
قبل شروطه » ثم لم يابث أن ماك قلب الأمير واستأئر بحبه ومودته ؛ فليس غريماً 
أن تكره حاشية الأمير» ولا سيا الشمراء والأدباء من ينها » مقدم الشاعر وما صمبه 


ف 


من بحم واستعلاء . وليس غريباً أن نضيق بالشاعر أشد الضيق حين ترى أن 
شعره اشع بن الأميزمرفا حسناً ) ثم اتبغضه أشد البفغض حين ترى الأمير ب ثره أغد 
الإيثار . وهى مكرهة على أن تنظهر الصمت عن هذا الشاعر الوقح الذى يسوءها 
ف نفسها وفى سكاتها من صاحب القصر » ثم يستأئر من دونها بالحظوة » ثم رتفم 
عنها فها عنم الأمير من الجوائز والعطاء » ثم بازم الآمير بعد ذلك ازوم الظل حين 
يظلمن وحين يقبي . ثم هو بعد هذا كله لا بزداد إلا طموحا وجهوحاء و إلا علوًا 
واتتكارا وكا اخ سحت الامو اللايوتقر زيف إزاد :ازداف. اوذواوه كرو والعقاره 
لكل من سواء . ثم هو لا يكاد يقول شرا حتى عتلىء به غروراً وكبرأ » ولا بدع 
لشعره أن يرفم نفسه على الشم ركله » وأن يرقم صاحبه على الشعراء جميماً » و إتما 
يرقم شعره ونفسه هذا الببث وذاك » يدسه فى هذه القصيدة أو تلك . وهو لا يكتتق 
برفم نفسه والفخر بها » ولكنه لا برقم نفسه إلاحد فى وضع غيره » ولا يحمد 
شعره إلا ذم شعر الشعراء الآخرين . 

وهو © عرفت يستطم أن عند بدر إلا أشهراً كم انهزم لالكائدين . و 
يطل مقامه عند أبى المشائرء ولم تظير نتيجة الخصومة ببنه و بين أعدائه عند هذا 
الأمر قل أن فضل سيت الدولةت, وكاندمن. اطائن آلآ تطول إقانضة .عدن :سيف 
الدولة ؛ وأن يفسد الأمر عايه بعد عام أو عامين بتأثير هذه الأخلاق واللحصال التى 
قدمناها » وما أستقبع من الكيد له والتألبعليه . ولكنه أقام عاما وعاما وعاما ثالناً ؛ 
والحاشية تنكره ونضيق به » وتبغضه وتكيد له وهو ابت لا يترْعزع » ومستقر 
ازول والأمير بزفة ويد متة مكالة 6 وروثره عل غترم هن القعراء والتدمادة 
فلا تزدات الخحاشية إلا ضيقا به وكيداً له . حتى إذاكانت الموقمة التىانتصصر فببا سيف 
الدولة اتتصاراً باهرا أول الأمرء وانهزم فيها آخر الأمر انبزاما متكراً » قال المثننى 
عينيته التى يعرى بها الأمير وبئذر ها الروم ؛ وكان شديد الوطأة على الجند الاذين 


تفرقو! عن الأمير وانوزموا للروم » قند وصفهم بالضمف و اين والذلة »' واسترأس 


فى 
مم أوكاد لسقياس 0 وألاتن الاأمير مموم أ وكاد لواسه . 

ولفش عن شلك ف أن كثيراً من الأشراف الذين امهزموا فى تلاك الممركة ل يقم 
من أتفسهم ما قاله المتنى موقعاً حستاً » فأنكروه وكرهوه. وانترن أعداء للتنى 
وس أده هله الفرصة ( فسعوا به وأليوا عليه ؛ وكث ركلام الناسن ف التنى , 
وعدا مص الشعراء على أن يجاهره بالمداوة 3 أن كان م أله اليغضاء وطبر 
له الكيد . 

ولسنا تغرف تفصيل مأ ددت من هذا كاه ولكنا لاحل 0 اللتنى حين هنا 
سيف الدولة بأَحَذَ الثأر من الروم وانتصاره عليهم سنة أر بمين وثلائماثة » يقول فى 
داليته اأشهورة : 

ا 1 0 مسمس" 5 34 

فلا نسحا إنة السيوف كثيرة ولكن سيف الدّولة اليَوم واحلة 

فهناك إذن شعراء يدّعون الشعر ويكائرون فيه المتنى والتابى يصوب إلمهم هذا 
السهم النافذٌ » فيرى أنه الشاعر, وأنهم الأدعياء ؛ورى ان قعائده فى الشعر) وان 
-حهود غبره لا تتحاوز أن تكون دعوى لا طائل متها . ف أن السيوف كثيرة 4 
ولكن دف الدوله وأاحذ ؛ هو الأمير ك4 فالناظمون كثيرون 4 ولكن الشاغر واحد » 
هو امتنى / 

ثم عضى المتننى فى مدح الأمير » ولكنه يمود إلى هؤلاء المساد والكائدين 

أحكلقا اشير الإعائد ويرك ...ونان" الى لك الكرا:«والقراقده 

ب م باع 0-6 -_- 7 . _. 9 

وَذاكَ لأن" الفَمْل عندك باهر ويس لآنة اليش عندك بارد 

فإن قليل الحُبٌ بالسقل صالح”2 وإن كثير الحُب بالجول فاسد” 

فهو ف البيتين الأولين من هذه الأبيات الثلاثة يعض اسيف الدولة فى لياقة 
وظرف ؛ يأن أعراء غيرّه يلومونه فى الانقطاع لصاحب حلب » ومنهم مرتفع القدر 


ب 
ومعتدله » ولكنه لا يحفل بلوم هؤلاء الأعراء » ولا يستجيب للإغرائمهم » لا إيثاراً | 
عمنحه الأمير من لين العبش وخفضه » بل 4 كباراً لفضل الأمير وده وتفوقه على 
غيره من الأمراء . 

أما البيت الثالث ء ففيهإنذارتخصومه والساعين هعندالأمير» وإنذار للأمير نه ؛ 
لأن هؤلاء الذئ يظيرون الغاوفى حب الأمير والتهالك عليه » قد 4تاجون إلى 
كثير من العقل ؛ لأن غاومم وتهالسكهم ر بما أساء إلى الأمير » على .حين أن الاعتدال 
فى الحب مم العقل والنصح ؛ خي ركله . 

وممنى هذا أن خصوم المتنى لم يكتفوا بالجهر بعداوته » ولكنهم سموا عند الأمير ؛ 
وكأن آلآ ميرقد أخذ بسع للم أوكأتهم قد أملوا فى الأمير أن ميل إليهم . فالمتنى 
اصمارح خصو مه بالعذاوة ع وإعراض للأمير بالنذير تعر لضي . وأسئا ندرى ماذا حدبُ , 
بهد ذلك » ولكنا ترى الرواة يتحدثون بأن خصوم المتنى قد اجترءوا على مجاهرة 
الأمير بالنعى غليه والطمن فيه » حتى اب أنو راس أن لعطية الأمير ثلاثة لاف 
ديار فى كل عام أجرأ على ثلاث قصائد . 

وبظهر أن الى قد أحس انصراف الأمير عنه وتقريبه لبعض خصومه » قأراد 
أن يجزى إعراضاً باعراض ٠‏ وأبطأ فى مدح الأمير ٠‏ مأنكر الأمير منه هذا 
الإبطاء ؛ فلم يذشط للمدح ونقها قوع لكين 2 أخلهر الأمير غضبه فأعرض عن 
المننى ذات بوم بمحضرمن الناس . وعاد المتذى خسلا كثيباً قد أسقط فى يدهء 
وأراد أن يستدرك أءره فأرسل إلى الأمير هذه الأبيات : 

أرىذليك العرب ضَارَ ازورارًا َصَارَ طويل” 7 اختصارا 

كت ليوا فى حَج أون" مرا هارا 

أسَارقك الأخظة سيا وأنجٌ” فى ف مرى سرارا 





#ه>ى 8ي 1 2 " 
و أبى إذا ها اعتدذر'ت إليك رادت اعتذارى ى اك ا 
ا مكارمّك الباهرا ت إن كان" ذلك منى اختيارا 


ع 


يه م 


ولكن" تحى المي إلا اللخ إل مم َى التُوام إلا غرارا 

وَمَا أنا 0 جشبى به ولاأنا أضْرَمت” ف القلب تارا 

فلا ا 1 دوب الآمان إلى أساء وإياى اضار | 

وعندى لك ننه ته السائرًا نالا يختصصن من الأرض دارا 

واف إذا سرانة عن ينول وكين الال وحن اليساا 

ول كا مالل كز كرد عونا د ويه كك كا 

ام 

فالشاع رك ترى يسجل إعراض الأمير عنه وغضبه عليه » ثم يعترف بالذئب ؛ 
ثم إستذر مئه ؛ م كدا أنه لم يتعمده ؛ و إنما اضطرته إليه هموم حالت بينئه و بين 
النوم. ولم ير هو هذه الحموم ؛ ول يدّعها إلى نفسه ؛ و إِئما صمها عليه الزمان . وهذه 
الهموم من غير شك لم ثبثرها فى نفس التنى إلا خصومه الذين سعوا به عند الأمير 
فأفسدوا عليه قلبه » وأفسدوا عليه القصرء ولعلهم أفدوا عليه البيئة كلما 
فى حلب . 

ثم يتحدث لنب إلى الأمير بأنه لم يقل فيه كل ما يجب أن يقال » ويأنعنده له 
شعراً جيداً كثيراً . نم تثوب إلى الشاعر عزته بعض الثىء » فبذ كر الأمير بما قال 
20000 دمي مياق يج ممم م الأبيات مادعا مسعمعاناً ؛ 
ولكن الأمير فيا يظهر لم يقبل منه ول يعطف عليه . أدار فى أعره فلم ير إلا أن 
يبنجأ خصومه ويلقام وجا لوجه » ويسترد قلب الأمير عدوة واقتداراً » فسعى 
ذات بوم إلى القصر و ينشد الأمير بأمحضر من خصومه جميعاء وعلى رأسهم أبنو قراس» 
ميميته الرائمة الخالدة التى أوها : 

واعرت قلبام من قله شي ومن' بحسشيى وحالى عند َم 

وكلام القدماء والمحدئين فى هذه التصيدة أ كثر وأغزر وأشد اختلاة وتنوعاً من 
أن نقول فبها » فان تأتى بجديد . ولكنا نلاحظ مسرعين أن التنبى قد وقق فبها 


14> 
لمن لا بأس به من الإجادة الفنية ه بلك طريق أبن الرو فأ فى المتاب حت 
كاد بلغ المجاء » وأسرف ف المدح ليصلح ما أقسد بالعتاب ؛ فكان يجرح بيد 
ويأسو بأخرى . ول يقصر الأمرعلى ها بينه وبين سيف الدولة ؛ وإنما تجاوزه م 
كان القام يقتضى إلى السعاة والوشأة والحاسدين والكائدين » فصارحهم بالشر مرة » 
وع رض لل بالدكر مرة أخرى . 

واسث فى حاحة إلى أن أروى أو أنلمص القصة النىتحدث القدماء مباعن الإنشاد» 
وما كان من ثبات المتنى لهذا كله وإعراضه عن هؤلاء االخصوم ومضيه فى الاونشاد ؛ 

وسيف الدولة سمم تعره بط ةا عطق أنم تمنيلتة والسرف:. 

ولفرص قك لق أ يفت القمية قد الففق تاليا لوقك متا خرة. ومكيا 
مكل يطال تنك لل لا كان ق ان سيت الدولة حبين أ نشدت خذه القصيدة:: 

والشىء الذى لاشك فيه أيضا مر أ ن المتنى إن وفق لإرضاء الفن فى هذه 
القصيدة فد أخطأه التوفيى لإرضاء سيف الدولة» وامله غاظ سيف "الدولة أ كثر 
فنا أرعتاة ولا سيا حين أنذر بأئه قد برحل إلى مصر ف البيت الذى سار 
عير الل كال: 

لق 137 متنا عن اننا التطاق الوط ننه 

ومهما يكن من شىء ققد اضطرب الجلس لإنشاد هذه القصيدة » واشتد غضب. 
الحاشية حتى انتهى إلى أقصاه حين رأت موحدة الأمير على هذا الشاعر الذى أراد 
الءمتاب فتحدى ؛ ورغي فى الاستمطاف فاتتبى إلى الوعيد والنذير . وقد خرج 
للتنى من هذا الجلس آنا كاخائف » وخائفاً كالأمن ء وترك وراءه بهضاً وغرظاً 
وحدقاً . و يحدثنا الدؤان أن كان من كاب الأمير » عراقنا سادق الامتورق أن 
شعى ف 0 0 ؛ فرخص له الأمير فذلاك » واتتبى ذلك إلى المتنى ققال مبجوه : 

أسامر 7 شجكة كل رأ قطنت وكنذة أغى الأغدياء 

صَكرات كن و الديجر فلت أحض كانك ما صَعْرسَة عن المجاه 


ب» 
وما فكرت” لحان عل االاعا د اعبسيق نا 
على أن الأمر لمريكن فيا يظظهر من اليسر بحيث ظن المتنبى ؟ ققد تمرضت حياته 
للخطر حقًا . وكيف لا تتعرض حياته للخطر وهو قد ملأ القاوب غيفً وحفيظلة » 
وعرضبالأشراف من حاشية الأمير »وعلى رأسهم أبو فراس ومكانه من الأمير مكانه! 
ثم لم يكتف بذلك » بل أنذر الأمير نفه بالتحول عنه إلى عدوه من المصريين . 
وكانت أخ ثأدىفر اسعند أبىالمشائر الذى مى المتنى ححين جاءه لاجقاً إليه عائذاً بهء 
وقدّمه إلى سيف الدولة قفتعح له باب إلى الأمل م إلى التي .. 

وم يكن المتنبى حسن الوفاء لأبى المشائر؛ فهو لم يكد يتصل بسيف الدولة حتى 
أعرض عن غيره من الناس؛ وسىأيا المشائر نسانا تامّا: فل يذ كره وم يشر إليه . 
وكان الرجل خليقاً أن يلتى من صنيسته بض الشكر على ما قدّم إليه من إحسان . 
فكان هذا كله ميسراً لشى؛ من الحلف ار قراس وأنحابه 
على قتل المتني غيلة إذا لم يكن من اليسير قتله جيرة فى غير ذنب واضح يبيح دم 
ردس الطلق: 

وكذلك عرض امتابىذات ليل فىظاهر حلب لجاعة من الغلمان أرصدم أ والمشائر 
ليقتلوه » ولكنه أ حسن الدفاع عن نفسه ثم نجاء وكأنه لأ إلى صديق له من دوى 
المكانة فى حلب فأجاره وأخفاه » وجعل يسعى له فى المفو عند الأمير . وجعل التبى 
نفسه وقد ثاب إليه رشده وسكت عنه الغضب » يعين مجيره على السمى له فى العفو ) 
فقال هذه الأبيات يعتب فببها على ألى العثائر و يصالحه : 

ومنب عندى إلى من" ب والنبل حو لى من" يديه نيف" 

كين عو ق.وما ين مذ ل عَتَنتُ ولكن” الكريم” ألوف” 

وكل وداد لآ يدوم عل الأذى َوَام ودَادِى لاحْسَين ضويف 
فان يكن الْفمل الذى سَاء واحدا فَأَقَالكُ اللآى سَرَرْنَ ألوف” 


ف 
وشمى له تقسبى الفداه لنفسهء ولكن بض الالكين عنيف” 
فإن كان يَبنى قَتلَايكُ قاتلا بكفية هالقمل” الشريف” كش رين" 
وكأن سيف الدولة أظهر استعداداً حستاً للعنوعن الشاعر إِذا اعتذر من ذنبه : 

وتاب جهرة من خطيئته ؟ فلم يتردد التنى فى أن هر بالاعتذار ويعان التوبة : 

فال هذه الأبياث : 
ألآ مَالِسّيف الدولة اليوم عاتب فداه الوَرَىأَمْصىالسيوف مَضارٍبا 
ومالىإذ ام ١‏ تأذوت” 2 ثنائف ‏ لاأشتاتها وسّياسيا 
وقدكان” يد فى #لمسى من تمائه أحادف فأ د ها والكوا كيا 
عنانيك مسئولة ولبيكة داعياً وحشى” مَزَهُوبا وَدسْبك" واهنا 
أهذَاجَاه الصّداق إن" كنتصادقا 2 أهذاجزاه الكذاب إن كنت كاذ يا 
وإنا كناد نبي كل" ذَمبفإنهك محا لامب كل الحي من جاء تائيا 
وقد عفا الأمبر عن شاعره » فَكف عنه خصومه» وآمنه على حياته » وأذن له فى 

المودة إلي القصر . فاماعاد المتنى للقاء الأمير أحسن أهل القصر استقباله ‏ تقلموا 

عللة بوفكوه اإدكول عل الأميى غبيتة ممست .. م أدخل عل الأمير » فتلتاه 

لتَاء فيه العطف والبر والمودة . وأعاد المتنى اعتذاره» وأعلن الأمير عنوه ؛ 

وخرج الشاعر من القعسر تتبعه الحدايا والصلات » م عاد بعد حين فأتشل الأمير 

لاميته التى أوها : 

أجابة دَمَمِى وما الداء ى سوى طلل دعا فليا قبئل> كك والابل 
ولا أقف عند هذه القصيدة » فهى لا تمحبنى وإن أمميت المماصر بن وأرضت 

سيف الدولة كل الرضا . إنما أروى هذا الببت السخيف السمج الذى تعمده المتنى 

تعمد ليفرظ خصومه » وأيظهر براعته من جهة » وابتباجه بعودته إلى أرض الأمير من 

جهة أخرى : ظ 


أفل أرنل' أقطع ال عَليسَل” أعذ 


واف 


0س اوسا#»# ى 
زد عش بش تفضل” 83 نر 0 دل 


وقد أعمن الاين ديد التسيذة عرق أنقوت عوطت :لها سرت الدولة + فأسيول 


عطاء الشاعر ملا العور دى د حرج عن طوره قال التنى ممصححيأ تياها مسسرفاأ ف 


إن هذا الشعرَ فى الشَّمرِ مَك 
عَدّلة الرحب فيه بيننا 
4 


فإذا م يِذ حاس 


ار قي الشنسن” :والد نيا فاك 


قَقَمَّى بالأفظ لى والحمد لاك 


صانَت من كان حيا فهلاك 


على أن المتنى قد غلا فى الثقة » وأسرف فى ازدراء الخصوم ء وتجاوز الحد فى. 
حسمن الآن بالأيام : فلم رذ حياته حارة امنة عند سيق الدولة . وما هى إلا أشبر 
حتى عاد الكيد له سيرته الأولى » وكثر الطمن فيه والايج به ؛ واضطر إلى أن يدافم 
عن نفسه ء ويهاجم حساده فى أ كثر ما قال لسيف الدولة من القصائد . 

ولسنا تروى كل ما قال من ذلك » ولكدا تروى منه كاذج. قنى سنة اثنتينوأر بعين 
وثلائمائة يقول فى اللامية التى أفضنا فى ذ كرها ١‏ نفا : 


أنا اسايقم الحادى إلى ما أقوار” 
وا لكلام الناس فيا بريينى 
أعادى عل ما يوجب جب الحب؟ لافتى 
سوَى جم الحسّاد داو قانه” 


رمه 


دلا تطممن هن" حأسلر ف مود 


إذ القوال” كل القا ثلين 1 
أصول” ولا لاما ئليو أصول” 
وعدأ والأفكم” ف ول 
إذاحل” فى قاب فلس يحول' 
وإن كنت ديا له ل 


وق هذه السنة نفسها يقول فى داليته الشمورة الى هنا 1 المي بيد الأصحى: 


أزل ا الحساد عى بكي ٍ 
2 اهز 
دا شد زَنْدى حئن رَأيك فيهم” 


وما أنا إل سمهرىة حَمَايَهُ 


ال لم 


ا 0 


ذل كسمم 


فر بن وض ود مُسَلكو] 


ا 


وما الدهم” إلأم 


فسان 5 سن ا سير مسر 
جر إذا أنشدات شما فإفا 
ودع كلصوات يد صواى فإننى 
رفت الشرى حَلن لمن قلكماله” 
وفيّات” تسى فى ذراك محية 
إذا سال الإنعانة. انام الى 


من راواه 0 


إذا قلت + م ا 
وى و من يه 0 موادا 


بشعرى أناك المادحون عرددا 
أنا الطائن الك وَالْآحَر الصّدّى 
وأنسَلت أفرَابى بنهالك عَمْسِدَا 
ومن وَحِد الاحسان ‏ افيد 12 


وكنت عُُ 3 اك وعدا 


قالمكذ, ى إذن ماض قى استطالته على الشعراء واستعلائه على الخصوم , لا نصطنع 
ف ذللك رم ولا أناة ولا تواضما . 
يصطنعون فى ذلك من الهارة ما لا إمبطنع ) يفون الكيد حين برون إقبال الأمير 


على شاعره » و اظهورونه ححين يحسون من الامير مللا او فتورا . 


وأعداقر ما صون ف الكيد له والوقمة به © 


فاذا أنثد المتنى فى أوائل سنة ثلاث وأر بعين وثلاتمائة بعد انصراف السفراء 
لآميته المُمورة 4 قال قبا : 


_- 
٠. 


0 يقأو بنى قصير ' بطاول” 
وقلى بصم ضاحك منه مزل" 
وأغيّظ” من عاداك من لا تشاكل” 
م الجاهل” المتعا فل” 


وأ كثر مالى أننى لك آمل” 


. َه 5 7 قر 0 ا" 
أفى كل" بوم نحت" _ضبق شو إعره 
لسا 2 7 صامت” عنه” عاد 2 
وأ نم ناداك مم لا يبه 
وما الشيه' طبى قهم” غير افق 


وأ كبر تيغى أن بك واي 


لعل" لسيف الدولة القرامهية 


رَمَيئتُ عدام بالقوافى وفف_لءه 


ميش بها حق "دتبلك” باطل” 
ون" الفوازى السالمات” القواتل” 


وواضح جد أن صدر المتنى قد ضاق بخصومهكل الضيق 4؛ فهو يمان ذلك 


5183 


ويج به ويستمين على خصومه بالأمير . وفىهذهااسنةنفسها يقول فى ميميته العروقة : 
لك الحَنكُ فى لد النى إلى تنظ فإنلك مخطيو وإ ناظط” 
وإى تمدو بى عطاياك فى الوغى فلا أنا مَذمومة ولا أنت ناده' 
على كل طيار إلنهَا برل إذا وَكْسَتْ فى مسْمميير الْمَاتمٌ 
قد مغى شأن المتنبى مم خصومه على هذا النحو فى خطوب لا نعرف حقائتها » 
ولكنا نلمحها من هذا الشعر وأمثاله : حتىكانت سنة هس وأر بعينوثلامائة » وأنشد 
المتنى سيف الدولة آخر ما أنشده من الشعر ؛ وهي اميمية التى يقول فى آخرها : 
لا تطلبن 57 بعد روئيته إن الكرام بأسخاهي' بدا ختموا 
ولا تبال شر 03 شاعرو قدأفد الفول” حتى عد الصمم” 
فنكان هذا البيت الأخيركان مؤذنا بانقطاع الصلة بين الشاعر وأميره . وقد ظلهر 
خصوم المتنى عليه فصرفوا عنه سيف الدولة » وتبين ذلك لاشاعر واضاً جلي 
حين كانت الخصومة ينه وبين ابن خالوبه فى مجلس الأميرء فيخرج ابن الو به 
مفتاحاً من كه فيشج به الشاعر حتى يسيل دمه فيخضب وحيه » والأمير يرى فلا 
يقول ولا يصئم شيئا ٠‏ ويخرج لمتنى مخزوناً متكسر النفس يكف غيظلاً عديفاً 
ولا يستطيم أنيبينعنه محَافة أنتتكرر القصة التىمضت سنة إحدىوآر دين وثلاماثة, . 
وبرى الشاءرنفسه #صوراً فى حلب أو معرضاً فنها للموت ؛ فهو يعود إلى دأره ؛ وقد 
استيأس من الأمير وأزمم ازحبل عنه » ولكنه يتلطف فى ذلك » فيمضى أياما فى 
هدوء ودعة و إعداد لأمره سررًا . ثم إستأذن فى الذهاب إلى إقطاع له عند معرئة 
النعهان » فيأذن ال الأمهرء وقد على ما دي لهو وأراد أن يخلى ينه وبين الطريق » أو 
جهل ها دَبْر له وأراد أن بريحه مته ويستريج حيئاً > وهو ما أرجحه . 
ويمحضى اأتنى إلى إقطاعه فى ظاهر الأمر» وقد أرسل إلى الأمير هذه الأبيات 
مبالغة فى التاطف واللياة : 


لهف 

ع 4 را # 2 

أن راميا يطمى فات ترامه ترّبى عدامك ريشها لسهامم 
؛ 5 : أ 

ار إل إقطاعه 0 رثيانة على طر'فه من داره تسامه 


وما مَط رنيو من البيض والقنا ورلمل العبدى هاطلات غنامه 


لا ةا 


بحم سا ار 
- 


في مهب الإقلي بامال الى ومن فيو من ترسائو وركرايو 

وجل ما حولت من توالو جَزَاء للا حُو ته م نكلامه 

فلا زَالت الشمس” الى فى مائو مطالعة الشمس التى فى تاي 

ولا زال تجتاز اليُدور بوجي قتْصَبه من نقصانها وتمامم 

وينتعى المتنى إلى إقطاعه , فلا يقي فيه إلا ريما يأمن الطلب فى أ كبر الفان ؛ 
3 ينسل" منه و يعضى أمامه حتى يرج من حدود الخجدائيين ؛ ويدخل أرقن 
الإخشيديين » ويطمئن به القام حيناً فى دمشقٌ ؛ وإذا هو قد تم فصلا آخر من 
فصول حياته » كأن فيه النعيم كله » وكان فيه شىء غير قليل من البؤس والشقاء؛وكان 
فيه ده الفى" حمًا . 

ومن اللحطل أن نطيل القول أو أن نضبيم الوقت فى البحث عن هذه المسألة التى 
أثارها النقاد ومؤرخو الأدب : أببما خلد ذكر صاحيه : سيف الدولة أم المتننى ؟ 
فل يكن المتنى نهولا ولا مغموراً حين انصل يسيف الدولة . ولم يكن سيف الدولة 
خاملا ولا ضعيف الشأن حين عرف التنى ؛ و إغاكان كلا الرجاين قد فرض نفسه 
| على معاصريه » ذلك بشعره » وهذا بسيفه ؛ فكان لكل منهما أثر خالد قى مجد 
صاحبه . و إنما أمر التنى مم سيف الدولة كا قال عمرو بن معدى كرب : 

ود 4 قوم أ نطتتى رماخهم' 20 ولكن” الماح رت 

غير أن رماح سيف الدولة لم تجر”؛ و إنما أنطقتالشاعر فنطق برائع الشعر و بارعه ؛ 
وكا زمه حللا لا تفنى . 

على أن المهم هو أن هذين الصديقين اللذين فرق يينهما الكيد والحسد ل يتح طما 


/؟ 
بعد الفراق ساو ولا عزاء . فقد كانت فى نفس المتبى حسرة لفراق سيف الدولة ؛ 
سئرى بعض مظاهرها فى شعره حين لأ إلى كافور . وكانت فى نفس سيف الدولة 
حسرة لفراق المتنى » تظير من اتصال الحديث فى مجلسه عن الشاعر ؛ ثم تظير هذه 
الحسسرة المشتركة من استئئاف المودة بين الأمير وشاعره » بعد أن أخفق المتنى فى 
مصر وعاد إلى العراق . فهذًا الأمير يستأنف الب به وترسل إليه الهدايا» والشاعر 
عدحه باللامية التى أوطها : 
ما لنا كنا جو ارَسُول” أناأهوى وقلبك المتبول” 

شم نموت أخت الأمير » فيرثها الشاعر بالبائية التى أولا ؛ 
لحت حم لم يابفتة يأبو كنية با عن أطرفر لت 

ثم يشتد شوق الأمير إلى الشاعر» فيكتب إليه بخطه إستقدمه » ويهم” المتنى 
بالسفر إليه » ويتفذ إليه بائيته التى أولها : 

يمت الكتابة أي الكش فتئما لأعر أمير العرّب؛ 

ولكنه يقول فيها : 

وما عاكنى غير وف الوّشارق وإن الوشابات 'طر'ق الكذب" 

وتكثير قم وتطليلهم «تفريهم بينا والخبب 

وقد كان ينض كر" ممه ويتمراق ‏ قلبَه والحَسسب' 

واف لكا أت الك . اناك فسن اند القن 

قلق من المي الأنامر ويغضّب منه البطىه القَضّبء 
ف لأقنى 8 02 لشفت ار كاف رن" 
ومن" ركب التثُوْرَ بعد الجوا دأنكر أظلافه ا 
وما قلت كل" مُلوك البلاو قدّع ذ كر بمض بمنفى حلب 
وأو ام ينهم" بأسيه لكان الكرية يا الحدي 


1 

أفى الكأى يُشْبَدُ أم* فى الكنا ء أمفى القّساعت أم فى الأدب” 

فالمتنى إذن يوم" ولا يفعل » و يعرم ولا “يدم » يدفمه إلى الأمير المب والوفاء 
والطمع والرجاء » و برده عنه خوف الوشاة والإشفاق من استئناف حياة علؤها الحسد 
والكيد . وهو آخر الأمر لا يعود إلى الأميرء وإنما برجىء ذلك إلى أن بشن حاجة 
فى نفسه » فيشئى هذه الحاجة » ثم إعترضه الوت قبل أن نعرف مأكان قد عزم عايه 
من الرجوع إلى الأمير أو الاستقرار فى العراق . 

والغريب أن افتراق هذين الصديقين كان شرا علمهما جميعاً ؛ فلم يوفق المتننبى فى 
حماته العملية أرضًا نفسه بعد فراق سيف الدولة . و بوفق سيف الدولة فى حياته 
الس.اسية بعد فراق المتنى 

ألم الإخفاق على الشاعر »كا ألمت العلة والفشل على الأمير . فلندع سيرة الأمير 
للتارج والمؤرخين ؛ ونش مع الشاعر فى هذ هالمر-لة الجديدة من «راحل حياته . 


الكتاب الرابم 


غ/» 
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وهناك مسألة خليقة بالتفكير» وقد يكون فى حاها ما يدين على قهم حال التنبى فى 
مصر : فلماذا لأ التنى إلى بلاد الإخشيديين حين فارق سيف الدولة » ولم يلجأ إلى 
العراق ؟ وظاهر أن هناكجواب) يسيراً على هذه المسألة ؛ ولكته جوابلايقنم ولايعكن 
الأطمثنان إليه . ققد يقال إن المتنى لم يذهب إلى العراق لسبب غراف ليس غير؛ 
فهو يكن يستطيم أن يقصد إلى العراق من الطر يق التى سلكها حين أقبل إلى الشام. 
فُْ ما ا من طرريق الا برة ؛ لآن هذه الطريق كانت كلها إلى سيف الدوله 
وإلى أوليائه .فل يكن له بد" من أن يتخذ إلى العراق طريقاً أخرى بعر فيها من غير 
شك ببلاد الإخشيددين . وكذلك اتوى إلى دمشق » فل يستطم عنها زوالاً إلى 
طر يق العراق» بل زال عنهاإلىطر يق الفسطاط . وهذا الجواب؟ ترىمقنم فظاهره . 
ولكنى أعتقد أن امتنبى لوكان قد سمعم على الذهاب إلى العراق لما عدم الوسيلة إلى ذلك 
والحياة فيه » ولوسجد من الأصدقاء فى مملكة الجدانيين وفى ممللكة الاخشيديين 
أنفسهم من يعينه على ذلك : وببيء له الوسيلة إليه . 

ولكن المتنى لم يقكر فى الذهاب إلى العراق ؛ أو فكر فيه وأعرض عنه . بل أنا 
أرجح أنه قد أدار الحديث فى ذلك مم جماعة من أصحابه وأوليائه ؛ قنصح له هؤلاء 
بالعراق ؛ وأبى علمهم عوء فتدولواع إلى العراق ؛ ومغى هو إلى مصر مالقا » ثم 
ندم على خلافهم » أو أظهر ما يدل علىهذا الندم » حين قال لكافور بمد ذلك بأعوام ؛ 
سنة نسم فأ بمين وثلاتماثة : ْ 1 

وما سيت إلا أن' أل" عواذلى عل أن رأبى فى هواك صواب” 

َع كران الدون و وغكبت ألى قد ظفر'ت” وخابوا 


تيف 

فظاهر من هذا الكلام أن قوماً من أصدقاء امثنى وتلاميذه ضاقوا حلب كم 
ضاقهو بها» وثموا أن يزولوا عن ملك سيف الدولة كا هم هو أن زول عنه؛ فأجمعوا 
أمرمم ينهم على الرحيل . ولكنهم أداروا ريه فى البلد الذى يقصدون إليه : فأما 
أصحابه فآثروا بغداد , وأما هو فا ثر الفسطاط . 

وقد يكون من الفيد أن نعرف الأسباب التى -مات المتنبى على إيثار الغرب ؛ 
وهات أصحابه على إيثار الشرق . 

فأما أصحاب المتننى ؛ وهم فى أغلب الظان من العلماء وطلاب المل» فلم يكن لهم من 
السابقة ما يصرفهم عن بغداد أو رمدم فيها أو يخوفهم منها ؛ لأنيم لم يذموا أهلها 
ولم يسيئوا إلى القاكين بالأمر فبها بقول أو فمل . ثم عم فى أغلب الظن عراقيون قليلا 
أ و كثيراً » وفدوا على حلب يطلبون قبا ما يطلبه الرجل الثقف الأديب في بل ناهض 
يكثر فيه الم والجد وامال » ثم أزعجوا عنها» إما لأنهم قضوا منها وطراً ؛ وإما لأن 
صروف الحيأة لم تتتح للم البقاء فيها » قآثروا أن يعودوا إلى أوطائهم على أنيتغر بوا فى 
غير طائل . و بغداد بمد مستقر الخلافة » ودار الملم واالسكة » وملتق العلماء والأدباء 
من جميم الأقطار الإسلامية ؛ قلهم فى العودة إليها نفم حقق ؛ وليسعايهممنها بأس . 

أما المتنبى فقدكان أمره مختلفاً أشد الاختلاف : كان المراق وطنه منغير شك ) 
ولكنه ولد فى ذلك الوطن شقيا » ونشأ فيه بانساً » وزال عنه كارها له زاهداً فيه . 
وعاد إليه فى شبابه فلم يطب له فيه مقام + فال عنه فى المرة الثانية كا زال عنه فى 
المرة الأولى »كارها له زامداً فيه . والمتنى لم يتعم للنسيان أن باق بينه و بين المراق 
وأهله أستاراً صفاقاً أو رقاقاً » و إنما جل يذ أ العراق بنفسه ؛ و يمان إلى المراق 
عداوته ؛ ويسرف فى إعلان هذه العداوة فى جميع الأوقات » ولا سما أثناء اتصاله 
بسيف الدولة . فقد أسرف فى ذلك م رأي تإسرافاً شديداًء فهاجم مدر الدوله؛ وهاجم 
الخليفة نفسه ؛ وآثر على 0 ملات هذا الأمير التغلى » و اعبطئع ف ذلك 
حيطة ولا نحفظا . وامله لم يكن يتمنى فيا بنه و بين نفسه شيعا كا كان يتمنى العودة 


ينف 
إلى العراق » واسكنه كان بعلم حق العلم أن سبيله إلى المراق غير مدسرة » وأن مقامه 
فى العراق لن يكون حميد العاقبة ؛ فترب هو وشكق أصحابه » و بوره لويشرئق 
كاثرقوا. 

وأنا أعلم أن المتنى ل مبج أولى الأعر فى بغداد وحدم أثناء مدحه لسيف الدولة ؛ 
بل هما معهم أولى الأمر فى مصر» وكان شليقاً أن يخاف مصر كا خاف العراق . 
ولّكن من الحقق أن ما قاله فى المصريين عند سيف الدولة ل يكن شبئاً باللقياس إلى 
ما قاله فى البغداديين . فهو لم إفرضن: كاثور :ولا بالاعةيكبوابقه تدر تضاواط ها ايا 
فلنا صرح بالنمى عليهم لم زد على أن زعم أنهم م يتركوا الشام لسيف الدولة حي 
ولا امه » وإنما نفاهم عنها سيف الدولة نقيأ . قهو إذن قد زع أنهم انهزموا له فى 
الحرب . وليس هذا شيئاً بشين » كا يشين مأكان يذكر به العراقيين من ابن 
واملخور ؛ ومن القصور والتقصير؛ ومن العكوف على الهو والمغى فى إرضاء الشهوات 
والاغترار عظاهر الملك وترك حقائقه لسيف الدولة الذىكان لا يمن إلا بد الأمر؛ 
ولا ينفق حياته إلا فى حهاد الروم » إلى غير ذلاك مما قاله فى التمر يض والتصرييح 
باهل بنداد . 

فقدكان فساد الأمر إذن بينه و بين العراق خطيراً . وكانإصلاح الأءر يدنه و بين 
عصر سيور يدلا ٠‏ فاذا لاحت أنه حين غاضب سيف الدولة وحاشيته سنة 
إحدى وأر بعين وثلاثماثة لم يتذرم بأنه قد يذهب إلى العراق» بل أنذرم أنه قد 
يترك صَمَيراً عن عينه ليغى إلى ملك الإخشيديين » عرفت أن المتنى نفسه كان 
كفو ران ملزف الإاحقديئ مكرة انحن سير من لك الللقاء الفباضيية 
وأمهر 9 الديللى . والمتنى بعل هذا كله عند الإخشيديين أصدقاء ليس له مثاهم 2 
العراق ؛ فهوقد مدح جماعة من حكاءهم وقادتهم قبل أن يتصل بسيف الدولة كا 
عفت . وهو قد اتصل اتصالا 5 امقر من ار أمهم فالرملة . وهو خأايى أن جد 
من هؤلاء أو من بمفهم مابة ورعاية وعونا عل أن يتصل باللا المصرى الشاب » 


ب/؟ 
أو بوصيه ووليه كافور . 

وإذن فأنا لا أفهم إيثار التنى لمصر على الءراق لغحسب » بل أريد أن زعم أن 
التنى لم يفارف حلب وم بترك سيف الدولة إلا بعد أن استوئق لتفسه عند 
الإخشيديين : وأ كبر ظنى أن الرسل هد سهوا 2 بين التنى والإخشيديين فى اخر 
أوقانه نحاب » وأن دؤلاء الرسل لم يضمنوا له الجوار والأمن عند الإسحشيديين لغسب» 
وإعا جاءوه أيضاً بالوعود المطمعة والآمال الغ بة . نل يتحول عن ثمال الشام إلى 
جنوبها إلا وهو هل ما يريد ؛ ويقدر أن حاله عند الإخشيدبين ستكون خيراً من 
حاله عند اخّدانيين ع وأنه سيظفر فى ملك مصر عا : يظفر به فى ملك شُهال الشام : 

وأنا من أجل هذا كله لا أطمئن إلى الأخبارالتى يحدثنا بها الرواة عن إقامة ااتنى 
بدمشق والرملة » و إنا أقروّها فى نحفظ شديد » وأفهمها على وجه مالف كل الخالفة 
أا فهميا عليه القدماء . ققد زعم القدماء أن الشاغر وصل إلى دمشق #زو وان 
عامل الإخشيديين عليها » وهو رجل موودى يعرف بان مالك . تلقاه لقاء حستاً ؛ 
ولكنه طمع فى أن عدحه المتنى » لالم يظفر منه بما أراد كاد له عند كافور ٠و‏ يقول 
القدماء إن المتنى تردد كثيراً الذهاب إلى مصر » ثم يقولون - ويوافتهم بلاشير 
على ماقالوا - إنه ذهب إلى الرملة لاحتنا إلى صديقه الإخشيدى القدىم الحسن بن 
عبيد الله ابن طفج ؛ وكان بريد أن يازمه ؛ اولا أن كافوراً كتب يستقدمه وألم فى 
ذلك ؛ فسار الشاعر إلى الفسطاط كارهاً . 

ولا أستبعد أن يكون التنى نفسه هو الذىقد تحدّث بهذا كله ؛ بعد أن عاد من 
مصر إلى العراق خائب الأملمحزون النفس » يائسا م نكل ما كان ينتظ رمن كافور . 
فأما الذى أرجحه أنا فهو أن المتنى قد أصلح أمره مع المصريين » ورك حلب » 
على أن يكون شاعءراً رسميا لكافور » ليغيظ سيف الدولة وأصحابه ؛ وليعر فهم أنه إن 
لم يجد عندم الأمن والرضاء فسيجد عند عدوهم أ كثر من الأمن والرضا : سيجد 
عند عدوم الحم والسلطان . وقد عرفنا أن المتنى كان إذا انصل أمبر انقطم له 


يف 


حقأ) و دح أحداً من أصحاءه والمقر بين إليه . فهذا يبين أنا السبب فى أنه حين 
بلنم دمشق ل يمدح عامل الإخشيديين عليها . فاذا ذ كرت ما افترضناه فى أول هذا 
الكتاب من جواز أن تكون هناك صلة بين هذا الهودى الذى كان على دمشق ع 
وذلك المهودى الذى سعى به عند عامل حقص فى شيابه حتى دفعه إلى السحن » م 
أستغرب إعراض المتنى عن مدحه طذا الييودى الذى أحسن استقبالهوأ كرم مثواه . 

وليس غريباً أن يكون هذا الموودى قد طمم فى مدح المتنبى وضاق بما أصابه من 
الإخفاق » كا جرى ذلك نفسه لإإسحاق بن كيخلغ حين أراد الشاعر على أن بمدحه 
نا مر بطرابلس فى طريقه إلى أنطا كية . وما برجمح هذا أن المتذى ترك دمشق دون 
أن ستطيم اللبودى أن عسكه فيا » أو برده عن الوجه الذى كان يقصد إليه . فلما 
وصل الشاعر إلى الرملة » تلقاه الإخشيدى أحسن لقاء » ووصله وأهدى إليه . وكان 
المتنى علدا أن بعد حه زغاية لا كان بسْهما من عهد قديم' ووفاء يق هذه اللدايا 
والصلات . ولكن امتابي لم يصنم من ذلك شيئا ؛ لأنه دخل ملك الاخشيديين , 
على أن يكون شاع ركافور لا شاعر غيره من الحكام والأمراء . 

ومن أجل هذا نفهم إعراض المتنى » بعد أن وصل إلى مصر» عن مدح من 
كان فباسن القادة والتادقع: .ومن الأنراة والوؤرا ...ووفك شفرء كله أول الأدر 
ع لكافور حتى استيأس منه ءلم يمدح إلا فاتكا , ولم يمدحه إلا بقصيدة واحدة؛ 
ولم ينشى" هذه القصيدة إلا بسد أن أذن له بذلككافور . 

إذن فكل هذه القصة التى صيغت حول حيرة التنى واضطرابه وتردده وسوء حاله 
فى دمشق ثم فى الرملة » ليست شيئاء وإنماهى حديث لعل المتفى نفسه هو الذى 
تعرى به عما لق فى مصر من خيبة وإخفاق . 


شف 
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وفد انتهى المتنى إلى مصر سنة ست وآر بعين وثلائمائة بعد أن نارق سيل الدولة 
اكور بولتل بد للق أنرتاكمفا ايهارق عمخص سيك انول رم يفارق ذ كرهء 
بل لم يستطم أن يفارق ذ كره إلى أن مات . 

ول يكن من اليسير أن تمحى صورة سيف الدولة من نفس المتنى م محيت منها 
صور الأمراء والسادة الذين انصل بهم قبله ؛ ققد لق المتني عند سيف الدولة خير 
مال فى حياته كليا» لا من جهة الثروة والغنى وخفصٌ الميش ولين الحياة» فقد 
كان ذلك شيا بسيراً » يسةطيم كافور أن بدره على المتنى وأن يدر على التنى أ كثر 
منه ؛ لأن ملك كافو ركان أوسم وأثرى منملك الجدانى» بل لأن سيف الدولة وحياة 
التننى معه كانتا خالفتين من جميع الوجوه لحياة كافور ولحياة المتنى مع كافور . 
وكانت حياة سيف الدولة حياة بطولة كلها تملزها الحرب فى أ كثر أوقاتها » و ,تحدث 
مباالناس فى جميم الأقطار الإسلامية وى كثير من الأقطار البيزنطية أيضا . وكان التنى 
شارك سيف الدولة فى هذه الحياة وفيا كان عاؤها من بطولة كان ريشاركه فى ذلك 
مشاركة عملية ؛ فكان يعزو الروم ممه إذا غزاهم ؛ وكان يستمتم بالنصر إذا أتيح 
النصر للأميرء و يشت بالهزيمة إذا كتبت عليه المزعة . وكان كذلك يشارك الأمير 
فى جاده للثائرين به واعمارجين عليه من أهل البادية ؛ فكان يباو ألوان الخرب 
المنظمة وغير المنظمة » وكان يمحس لذاتها وآلاءها المادية والممنوية ‏ وكان بعد هذا 
كله يتن هذه الحربب» ويمان مجدها اسم إلى المسلمين وغير المسلبين كان اللسان 
اارسمى لهذا الجهاد العظيم » وكان فى الوقت نفسه اللسان المادق لا يتور فى قلبه حو 
من عاطفة أو هوى أو شعور , . 


ىف 

كانت حياته عند سيف الدولة إذن مماوءة بالنشاط الخصب الذى شغله عن نفسه 
وشغله مها فى وقت واحد ؛ ذقد كان المتنى فى حاجة إلى أن 'شْعْلٌَ عن نفسه و إلى 
أن يشغل بها كان أبغض ثشىء إليه وأثقل شىء عليه وأقتل شىء له أن تضطره 
البطالة والخؤود إلى أن يفرغ لنفسه ؤينظر فبها و ينظار إليها فى كل وقت . ولم يكن له 
بد من المركة العنيفة المتصلة » ومن النشاط القوى الستمر . وحاوته هذه إلى الحركة 
والنشاط م الى دقعته إلى ثورة الشباب . وضيقه بالبطالة والنود هو الذى بِنْض 
إليه المياة والأحياء فى أيام محنته . 

ثم كان المتذى فى حاجة شديدة إلى أن يعود إلى نفسه بين حين وحين »ع فينظر 
إلمها وينظر فيها » فتسره ولا نسوءه » يسأها عما عملت فتحيبه ما مد وبرضى . 
فإذا شذل عن نفسه ثم عاد إليها أهمته » وإذا هو شاعر خُل يتغنى نشاطه ونشاط 
الناس » ويشيد يحده ومجد الناس » وينشد هذا الكمر الذى لا يابث أن إشيم 
ويذيم وعلاً الآفاق والأقطار . 

أما حياة كافور حين اتصل به المتنبى » بل قبل أن يتصل به المتنى» ققد 
كانت عاذ امد وسل ؛ ودعة وهدوء . ليست حدوده مجاورة لجدود الروم ؛ 
فيقكاف مثل ما كان سيف الدولة بتكاف من الجوم والدفاع » ولا عى مجاورة 
لحدود العراق ؛ فيخاف مثل ما كان سيف الدولة يخاف من الدس والكيد . ومن 
للق أن الناطسيق انوا يوق ف افيا مى التاق + ولكنه كان قلما نيا 
لا يؤئق الايل ولا ينم ص النبار . والبلاد الى كان يحكها كافور بلاد متحضرة منظمة » 
قد ألف أهلها الحضارة والنظام الى منذْ عهد بعيد جداء وقد انكسرت شوكة 
الذين ارنحلوا إلمها واستقروا فنها من البدو منذ عهد بعيد ؛ فهى قليلة الحظ من الثورة 
والاضطراب » قد فرغت لنفسها وظفرت باستقلالها » وفرغ الناس أو كادوا يفرغون 
من الطمع فيها والطموح إليها ء إلا ماكان من الفاطميين الذين كان أمرم لا يزال 
بعيدا 5 قلنا من أن يثير القلق واللحوف . 
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وقد جاوز سلطان هذه البلاد حدودها الطبيءية ؟ فهى متسلطة على فلسطين 

اها وقدم 

بميدة آمنة من جهة الجنوب . و إذن فنى وسعها أن تنم بالأمن والدعة » وتفرغ 

لاستئار أرضهها الحصبة » ولا سيا إذا ضبط فبها الأمر » وحسنت فيها الإدارة » وم 
يكثر فيها الجور» ولميشم بين أهلها القساد . 

ويظهر أن أمور معسركانت صالحة مطيكنة حمًا فى ذلك الوقت ؛ فكان أولياء 


لا بأس به من الشام ؛ وعلى أقطار واسعة وراء البحر الأحمرء وحدودها 


الأمر فنها هادئين مطمكنين: بدىرون الملك أحسن تدبير » وينعمون بمراته فى غير 
خوف ولا قلق . فأن هذه الحياة الحادئة الوادعة المطمئنة من تلك اليا القلقة 
الضطربة الخائفة ؟ وأين سكو نكافور من قلق سيف الدولة ؟ وإذن فلن تكون 
حياة التننى عن دكافور تماوءة بالمركة والنشاط كا كانت فىثمال الشام . و إذن فان 
'شْمّل المتنى عن نفسه » ولسكنه سيشغل بها داعا . و إذن فهو يفقد عن دكافور أحد 
المؤئرين الأساسيين فى شاعريته » هو ينقد نصف نفسه » إن صعم هذا التعبير. 
وإذن فهو مضطر إلى أن يفكر فى تفسه دتما » و إلى أن ينظر فلا برى غيرها . وهو 
يستحضر ماضيه فيرى آمالا خابت » وأحلاماً ذهيت ء ونهما زال » وحشرات لاتزال 
لاذعة . ثم يحاول أن يفكر فى مستقبله فلا يرى أو لا يكاد يرى شماعا من أمل 
ولا بصيصاً من رجاء . 

ماض كله خيبة و إخفاق حتى فى أحسن أوقاته » ومستقبل مظل » وحاضر قلق 
لا ترضى به النفس ولا نطمانإليه . فلا غرابة فى أنتدوء حياة الشاعر . ولاغرابة فى 
أن يسبغ المزن واليأس على شعره رداء قانما لا يكاد يظور فيه اللإشراق والابتهاج . 


حك 


وقضية المتنى مم كافو ر يسيرة جدًا بالقباس إلينا : و إن ظهرت للشاعر ولماصمر به 
عسيرة معقدة . فهى تنحل فى حقيقة الأمر إلى أن التنى أحس الَْلقَ والضيق عند 
سيف الدولة » فعض بالتحول عنه إلى مصر . وطمع المصريون فى تحويله إلمهم 
ليضعفوا خصمهم » وليستأئروا من دونه بسلاح من أمغى أساحته ؛ وهو سلاح 
الدعوة والإذاعة ؛ فأغروا الشاعر وأطمعوه . ولم يفهم الشاعر هذا الإطاع وذلك 
الإغراء على وجههما » و نما خدعه الغرور» فظن أن القوم يصدقونه ولا يكذ ونه . 
وأنهم بريدون به الخير » ولا بريدون أن ينتزعوه من يد مولاه الحدانى . فاستتحاب 
شمء وأسرع لهم » وار حبق الوعد > وتصديق الرحاء غ جد إلا سسرايا 
لا يروى من لمأ ولا يشى من أوام . 
أسسما الخطىء فى هذه القّضية : أه وكافور الذى سار سيرة السياسى الابق فاحتود 
لنفسه » واحقاط الك دل عن عدوه » واصطنم فى ذلك ما يصطتعه الساسة 
المكرة من وعود لا تفرض عل أحاءها الوذاء » وأقوال لا تأخذ أحامبها بالصدق ؟ 
0 بشسه ء وغلا فى حسن الظن مها وبالئاس ‏ 
فل يتدبرأ عره وو و يحتط لنفسه » و إغا لدف فى غير روية 0 ون 
شمر المننى » وهذه الى البالنة » والأمئال السائرة التى برساها إرسالا و يكيلها 
كيلاء يخدعون عن الشاعر » فيظنون به الفطنة 0 والذكاء . ولكن الذن 
يتديرون سيرته » ويقرءون ره ومدحه ويجاءه ؛ يعرفون طبيعة الشاعر و يرد ونه إلى 
مكانه الحقيق من خصال الرجل الذك البق . فقدكان المتنىمغروراً من غير شك ؛ 
.ركان مسرفا فى الغرور » كان مكبرا لنفسه كل الإ كبار . ولكن الش ىكل الشر 


وفلف 

أنه كان يظن من حين إلى حين أن الناس برون فيه ما كان برى فى نفسه؛ و يكبرونه 
5 كان يكبر نفسه » و يعتدون به كا كان يستد بنفسه . و إلا فكيف تقوم أن ينفق 
المتنى تسعة أعوام عمدح فيها الأمير الجداتى و يعيب قبها خصويه من أهل مصر 
والعراق » ثم يظن بعد ذلاك أن المصر بين )إعدونه » صادقين ويبذلون له الآمال 
والأمانى وثم يأخذون أنفسهم بالوفاء له والاطمئنان إليه ؟ «بما يكن من ثىء فقد 
انخدع المتني لكافورء وأقيل مستسلاً له ؛ متهالكا عليه » واثماً به » يظن أنه 
سيحل عتذه من الرفمة ونباهة الشآن ما يشيظ به سيف الدولة الذى لم عرف قدره » وم 
رع حته ؛ ول بعص فيه الوشاة والكائدين . 

زنع لمر أن المتنى نأ طامعاً فى الح ٠‏ طائاً إليه » مجاهداً فى سبيله » وأثه 
احتمل فى ذلك ألواناً من الأذى » وذاق فيه فنوثاً من المذاب . فهذه الوعود تيل 
إليه أن الحم منه قريب » وأن ااسلطان يسعى إليه سعياً و#خطو إليه خطوات 
واسعة . ماله هولا سعى إلى هذا الساطان الذى سعى إليه » ولا يخطو إلى هذا 
السلطان خطوات واس ةكالتى يخطوها إليه ! اند وعده المصر يون بأنه سيةولي المحم 
فى ولاية من الولابات أو إقلبى من الأقاليم . هو إذن سيرتفم عن هذه المسكانة 
التى كان رص علبا عند سيف الدولة . ان يكون شاعراً مأجوراً عند كافور كم 
كان كاعر مأو أعلة ست الدولة :ل سكون :اليا عن الولاة وأمترا مين الاعراا:» 
سيسجمم بين إمارة الشعر و إهارة الك . ستشهد له الخيل والايل والبيداء والسيف 
والرمح والقرطاس وال . فا له لايسرع إلى هذه الأمنية التى تريد أن تتحةق بعد 
أن استيأس منها وتمردى عنها ! 

نم ١‏ إنه كان فىصياه وشيابه لايطاب الم والسلطان لنفسممما » ولا يراها غاية لما 
كان يلق من مشقة ويحتمل من عناء » و إنما كان براهها وسيلة إلى إصلاح النظام 
السياسى والاجّاعى » ورد الأمن والعدل والمافية إلى الناس . وهو الآن يكتى من 
الحم بلحم ؛ ومن السلطان بالسلطان» يراه الغاية كل الغاية » والأمل كل الأمل» 


»ُّ 


لا يفكر فى إصلاح النظام السياسى والاجتماعى ؛ لأن أحداً من الذين ثاروا لإصلاح 
هذا النظام لم يحاول إصلاحه » ولأن الناس الذين يكرهون هذا النظام ويشكون 
منه وربر يدون تغييره » لا يغيرونه ولا يعيئنون ارا على هذا التغيير ) أن الناس 
الذين يتحرقون شوقاً إلى الأمن والمدل والمافية لا يكرهون أن يعيشوا فى ظل 
الموف والجور والخطر . فهولا يريد أن إصلح ا الئاس برعم أنوفهم ؛ وحسبه أن 
يصلح أمر نفسه . وأى إصلاح لأمر نفسه أ كثر من أن يتولى الك و ينض بأعباء 
السلطان ؛ ويصبح رجلا يأمر فيطاع؛ وينهى فيستمع له ! ومن يدرى ! لعل الشعراء 
عدحونه عل ما دح به هو سيف الدوله أو غنز سيف اللاولة من الأمراء والولاة . 

ومن الق أنمكان فى شبابه شديد الضيق مرؤلاء المبيد الذين ملكون على 
الأحرار » وبهؤلاء المجم الذين يقضون فى أمور العرب » وأندكان يريد أن يثور 
ليرد إإى الأخرار حرشت ؛ وإديل للمر امن العم ؛ ونعيد هوا إلا رقاء الذين 
إستخشنون المرحين ياسونه » وكانت تبرى بأظفارم الأقلام ؛ إلى حامم الأولى التى 
كانوا علمها قبل أن تدور الدنيا إلى الشمال » بعد أن كانت تدور إلى المين . 

كان يريد هذا كله » وكان يحرص عليه كل الحرص » وقد حاهد فى سبيله ؛ 
. وذاق ذل الأسر وهوان السجن » ولكنه أشفق واستيأس . ثم عاد إليه ثى٠‏ من 
الأمل وحظ من الرجاء حين اتصل مبذا الأمير المربى الذى أحيا ما كان للعرب 
من مهد و بأس ؛ ولكنه نظر فاذًا هذا الأميرتفسه لا بقدره ولا يسمع له» و إعا يظيع 
فيه الوشاة والكائدين . فليدع الأحرار فى رق المبيد ما داموا يرضون لأنفسهم هذا 
الرق . ولهدع العرب فى ظل العجم ماداموا ينهمون بالحياة فى هذا الغلل ؛ بل ليتجاوز 
هذا الطورمن اليأس المتكبر والإعراض المستعلى؛ وايصيح رحلا كغيره من معاصر به 
وليبع نفسه لمبد من هؤلاء المبيد؛ وأتحمى من هؤلاء الأعاح , مادام هذا قد يجعله 
أميراً على بعض الولايات أو حا ما لبعض الأقالم | 


إلى هذا الال انتبى امتنبى حين فارق سيف الدولة وألق بنفسه بين يدى سيده 


6 
الجديد كافور . جد ماضي ه كله » ورفض آراءه كلها » وتزل حتى عما كان خليقاً أن 
محتفظ به من أبس الكرامة وأهون الكبرياء . ولا تقل إنهكان محتاجاً إلى هذه الذلة : 
مضطرا إلى هذا الموان » عاحراً عن أن نحيا حياة كرعة مستقلة خالصة لفن . فل 
يكن المتنى فى ذلك الوقت بائساً ولا فقيراً » ب لكان عيداً كل البعد عن البؤس 
والفقر : أَحَذ من سيف الدولة مالا كثيراً جداء وم سرف فى هذا الال» بل 
أسرف فى حسن تدبيره وشدة القيام عليه حتى انتهى إلى البخل القبيح . وخرج من 
ملك الجداتى يسوق بين يديه مالا حا وبحيط به عدد ضحم من الرقيق . فلو شاء 
أن فق حرا كرعا سقلا لا وسو ق ذللكمغتة ولا حيدا . وقد يقال : إن سنا 
الشمراء فى ذلك العصر لم تكن تسمح لطر هذا الاون من الحياة . وقد يقال أيضاً : 
إن شاغرنا م يكن يستطيع أن عرض عن مدح الأمراء والملوك » ولوحاول ذلك 
لعرضوه للأذى » ولأ كرهوء عليه !كراها . 

قد يقال هذا كله . ولكنه لا يذتى عن المتنى شيئا » ولا بزيد على أن بِوْ كد 
مانذهب إليه من أن المتنى إنما كان شاعراً كغيره من الشعراء » ورجلا كغيره من 
الناس . قد رفم نفسه فوق قدرها ء وز, ها ما ليس من أخلاتهاء وطمم فيا لا ينبغى 
مثله أن يطمم فيه . ظن نفسه حر » ولم يكن إلا عبد للهال . وظن نفسه أب » ولم 
يكن إلا ذليلا للسلطان . وظن نفسه صاحب رأى ومذهب » ولم يكن إلا صاحب 
بالك على المنافم العاجلة التى كان يهالك عليها أيسر الناس أعرأ وأهونهم شأنا . 

وفد جاء بعد المتنى رجل آخر رفم نفسه عن الدنيا وعن شهواتها ولذائها ومنافمها 
العاجلة » واحتقر الناس وازدراهم ؛ وأنكر الملوك والأءراء » وزهد فى الثقرب إليهم 
والدثو منهم » وأراد لنفسه أن تكون نفس الرجل الحر الك رم » ولعقله أن يكون 
عقل الرجل المكم الفيلسوف » فوفى لنف 4 وعقله بكل ما أراد » وم يكن أقل شاعربة 
من التبى » ول تسعده الأيام 6 أسعدت التني » فقد حرمته بصره » ولم تتح له من 
الغنى والثروة ما يكفل له لين اللياة وخفض العبش ٠‏ ومم ذلك عاش كرا ومات 


كم 


كر 1 و بتعاق عليه أحد ذْلَة؛ و إغتم' فيه أحد هفوة » سخر من اأزمان 1 
بسخر منه الزمان» واستطال على الساطان وتحز السلطانع ن أن ستطيل عليه » وعاد من 
شداد يشترط على أهل قر بته أن يخلوا ينه و بين حر ينه » والايشركوه فيا عرض لم 
من خير ولا شر » وألاخرجوه معوم إن خرجوا من الدينة فارثين أمام الروم ؛ 
ا ل ا ا 
حال ؛ لأنه رفم نفسه قوق الأمن واالحوف ميعاً . وما أرى إلا أنك قد عرفت هذا 
الرجل الذى أنحدث عنه » وهو أن العلاء . 

فالفرق إذن بين هذن الرجلين » هو الفرق بين الفياسوف والرجل من سائر 
الناس . والذى أرهد أن أصل إليه من هذا الحديث الطويل هو أن التنى قد ظن 
بنفسه غير مأكانت عليه . وما أ كثر ما يددع الناس عن أتفسهم ! ولسكن الغرريب 
أن المتانى | بخدع نفسه وحدها » وإعا خذع ا كا جدا من الناس » فظنوا به 
الفلسفة ء وليس هو من الفلسفة فى شىء » وظنوا به الحرية والكرامة و إباء المي ؛ 
ولس هومن هذا كله فى شثىء » ماهو رجل من أهل زمانه لم عتزمنهم بأخلاقه: 
وإنما امتاز منهم بأسانه » كا كان عتاز غيره من الكتاب والشمراء . 

أفبل المثنى إذن على كافور وضيعاً ذليلا :قد هان على نفسه فهانت نفسه على الناس. 
وقد رأينا فى بعض ما.سبق من هذا الحديث أن المتنى لم يصف أحدا 15 وصف 
نفسه حين قال : 

وإذااعا خلا المان. بأرذطن. بطل الكل تسد ه والائاللة 
فاتلاحظ الآن أنه لم يصف أحداً كا وصف نفسه حينقال أيض) : 
مَن' يهن يبل الموّآن علي ما لجرئيع عبنت إيلامم 

ققد مانت نفس ااتنى أ وكادت تموت حين فارق سيف الدولة هاربا من الكيد 

ومكر الحاشية » وباع كرامته وصداقته من كافور بشمن نخس هو أن يكون واليا 


فى ظل عبد : 


كنف 


متخن الخ جين يلريك وكان #ثرى بظره الت 
كا كان يقول فى شيابه » وى ظل من سيقول عنه فى آخر أيامه : 
وَأمْوَدُ شارك اتسين . كال له انك در الدحن 

مانت نفسه أوكادت تموت » ول يبق منها إلا رمق ضئيل ل يكن خير ما بق منها ؛ 
إتما كان شر أجزاء نفسه وأهونها على الناى حين يلتمسون الخلق والفاسفة » وكان 
خير أجزاء نفسه وأ كرما على الناس حين باتمسون الشمر والفن وااثناء . 

مهذا الرمق الذليل|لخصب الهين القوى » أقبل المتنى علىكافور » فدحه وعلقه: 
ورغب إليه وطمع فيه . ومن هذا الرمق نفسه انعرف التنى عن كافور راغبا عنه 
زاهدا قبه » هاجيا له» كافراً بأنممه » مُشْيماً فيه الفحشاءع مذيساً فيه كلة السوء . 
وذنب كافور أنه عرف المتابى 15 كان ينبغى أن هرف » ووضعه فى الموضم الذى كان 
00 (وضم فيه . رآء شاعراً رأ يديع المدحوالثناء بالدراهم والدنانير» فاشترى منه المدح 
والثناء بالدرام والدئانير . ورآه أحمق يجهل قدر نفسه » خاراه فى هذا الجق ليصرفه 
عن خصمه 2ع وليحمله على أن كدت امو ا 6ن قد قال فيه ؛ وبمدحه 
هذ أن كاق قدنذنة .. بؤونى #الو و كايها آراة .. اقذتب كافون إذق أله كان 
عاقلا فطنا لبيباء لم يخدعه المتنى . وما كان للمتنى ولالأبرع منه أن يخدع هذا 
الأسود الدميم الذى استطاع أن يتجاوز قدره » وأن يفرض نفسه على الدولة الإسلامية 
كاهاء وأن يقتطع أحسن أجزائها » فيستأثر فيه الماك والسلطان . نعم | ذنب كافور 
أنه كان عاقلا فطناء وأنهكان بحسن العل بالناس » و يضم الأمور فى مواضعها . 

ولكن لا بأس على المتنى من هذا التلون والاضطراب ؛ قنحن قد ر ينا من 
هذا التلون والاضطراب شيئا كثيرا : ر بحنا هذا الشعر الذى حفظه لنا ديوان المتنى 
بها فيه من 0 ومن حزن وغناء ؛ فهوء سواء ألاءم الحق أم لم يلاعه ؛ 
أعذب شعر المتنى ره » وأصفاه وأصدقه نصويراً للناحية الانسانية المؤلة من 


نفس هذا الشاعر الباس الما بن ه 


ا 


. 


ول تكن البيئة المصربة أقل من البيئة الحلبية خصبا ولا نشاطاء ولا ثروة من 
الم والفلسفة والأدب : حين وفد المتنى على الفسطاط . بل قد يكون من انمطأ أن 
أسوى بين البيئتين فى ذلك ؛ فقدكانت البيئة للعسربة قدعة المهد بالهياة العقلية على 
اختلاف ألوانها » أقدم عهدا بها من دار الخلافة نفسها . والناس جميماً يسلمون أن 
علوم الدين وذنون الأدب ازدهرت فى الفسطاط قبل وحود بغداد . 

ازدهرت فبها منذ وار القرن الأول للهحرة ؛ شم سلكت سديلها إلى الرق هادئة 
مطمئنة طُوال القرن الثانى والثالث لم نضعف ول تفقر » ولم يدركها الود . ولعايا 
كانت تقوى حدى تتحاوز المألوف من النشاط أحيانا فى بعض فروع الل أو تن 
فروع الفن كالذى كان حين وفد الشافعى على مسر » وألشأ مها مدرسته لخر القرن 
الثاتى وأول القرن الثالث ؛ فقدكان لهذا الحادث أثر عظيم فى تنشيط الحياة المقاية فى 
مصر . وكالذ ىكان حين اشتغل ابن طولون بأمر مصر » فدقم الحضارة دفمة قوية 
نشطالها الشعر والنثرء ونشط ذا الفن أيضا.. 

وقد أأناح الإإخشيديون لهذه المياة العقلية » الت ىكانت ترق فى هدوء وتنشط فى 
اطراةةاها كت من المفى فى طريقها إلى القوة والرق والتزيد من الع.ق والاتساع .. 
وليك | 7 أن الفسطاط قد سيقت بغداد أو بلغت متزتتها فى ذلك العمر» ولكننا 
كانت على كل حال قريبة من بغداد ومتحاوزة لاحظ الذى انتبث إلية حلب من 
الئيضة ناسيك الذؤة .ولد كان النداء يشتوق ف سسنر» كان «الملناء. رفون 
عليها من الأقطار الإإسلامية فيعامون فيها ويتعلمون . ولم يكن هناك فرع من قروع 
العم والفن والفاسفة بزدهرفى بنداد إلا وله حظ من الازدهار فى مدارس الفسطاط 


ومساجذها + وأندية السادة والقادة من أهلها . 


52 
كانت رُدهر ‏ ظُلن الجدانيين ٠‏ وهو 5 الخضارة الجدانية كانت حديدة طارنة » 
فكانت مخدثة نعلن عن نفسها فتسرف فى الإعلان » على حين أن الحضارة العسربة 
كانت تليدة مستقرة مؤثلة الحد فر تكن تحفل بنشر الدعوة » ول ترغب 
فى الارعلان . ظ 


وافيد غووئال كل النقدآن [مكر.ق الكشارة الصريية الفدفة نال اتكهرت أراء 
الرومان والبونان 4 و ]نا انكر ق للشازع الاسلقيية النربينة والفدث عت ؛ ققد 
كانت القنسااطا عهرا فن أمضار للسلنين د لها لذ كترهادى اطق الأخذ 
500005 والم والفن . فلما أنغئت بنداد جذبت إليها معظر القوة المقلية التى 
كانت شائمة فى الأمصار ؛ ولكنها ل تقتل الفسطاط كالم تقتل البصرة والسكوفة . 


ول تعرف الفسطاط منذ ار القرن الأول عصراً غلب فيه الجهل وضمفت فيه 
الثقافة وانقطمت فيه المشاركة فى هذا البناء العقلى الإسلاتى العظم ء على حين نرى 
أن المتنى نفسه قد شهد شمال الشام وهو فى حالة من الضعف والاضطراب وفتور 
النخاط المتل +ظيرت آاثارهًا واضحة قوية فى شعره أثتاء المبا والغباب:. 


وفرق آخر كن أن يلاحظ بين الحضارة التى لقنا التنى فى مصرء والتى تركها 
فى حلب . وهو أن الحضارة لمر ية 5 كانت بميدة العهد بالوحود فى الماضى ؛ قنَد 
انصلت ف الستقبل » لم يضعفها زوال ملك الإخشيديين » وإنا أتام لا ملك 
الفاطميين فرصة مكنتها من منافسة بغداد والتفوق عابها » على حين لم يكد ساطان 
الجدائيين يضعف حتى ذوت أزهار الحضارة الحلبية » وأسرع ثمال الشام » فعاد 
أ وكاد يعود إلى امال التىكان علها حين زاره المتنى فى أوائل القرن الرابع . و.+نى 
هلاكله ان اللقادة المصربة ل تكن عارضة ولا طارئةع ردك حدوتها قاند أو أهقزء 
فتخحمد نزوال ملكه وانقضاء سلطانه » وإنا أذ كت <ذوتها طبيعة مصر اتذالدة 

05) 


6 
الحادئة: التى لا تحب الجعسمة » ولا تتهالك على الفخر عا قد عرض لطا من لين اللياة . 
هذه الحضارة المصرية لقما المتنى فى اافسطاط ء ولقيها متنوعة محتلفة ؛ ولقمأ 
أشد عقا وتفاوتاً مما رأى فى حاب . فق د كان النشاط فى حلب محصوراً أ وكالحصور 
فى اللاصلين سيف الدولة ؛ لآن سيف الدولة هو الذى أنشأه ودعاه واشتراه بالمال . 
أما فى مص فتدكان النشاط مفرتقا فى غير يجاس : كان فى مجاس كافور » وكان فى 
ماس وزرائه وقادته » وكان فى المساجد العامة وفى المدارس انخاصة . بل لم يكن فى 
الفسطاط وحدها » و إنا كان فنها وقى غيرها من المدن الكيرى » فى معير العليا وى 
بعر لون ا ظ 

1 كن الى هو أن شمن بان هذا النقاط ب ردن أ تدر خف 
0 فى الفسطاط عل ها كان يلق به فى حلب من التقد والدرس والتحايل ؛ على 
أقل تقدر . وقد ظهر عر هذا فى شعر المتنى الذى قاله فى مصر ؛ فقد ظل الشاعر 
ملاحظاً نفسه » عراقياً فنه » لا إظهر الشمر ولا ينشده إلا بعد الامتحان والابتلاء 
والمسنمن.نواسك أغار إن قلت : إن شعر التنى فى معر أل مقطأ من شعره فى 
ماني لآن الاك :قي نور كن تدر الالنان والتتفين الهيربيق أ ا 5 
العلماء والمثتفين الذن كان يلقام فى قمر اللبدانيين . 

و سبب آخر لا بد من الإلمام به والإشارة إليه؟ فأ كثر ما يضءف شمر المتبى 
فى حلب حين يقول الشعر ف المناسبات الختلفة مرتلا حيناً » وطائها للا مر حيناً 
آخر 07 مشكافاً بلي أهاء متأفسية عر كاله انا فى مع فشهر المناسبات لا كاد 
بوجد فى الدبوان . ولم يحتج الشاعر إلى الارتجال ؛ لأن اتصاله بكافور لم يكن من 
القوة بحيث يثير حاجته إلى ذلك ؛ فر يضف“ كافور لاتنى » ولا صفا المتبى 
لكافور» ولا كان ببنهما من هذه المودة االخالصة المتداة ما يدعو إلى ارتجال الشعر 
فى الموضوعات التافهة المتنوعة » إلا أ د نْ التنى فل حجد ذلاك م 17 حادو و 
وحأه من دنوانه ا 5 بردأن ' ببق من هذا السّمر ما يصور نفسه 


الح 


بن طفج وأبى العشائر وسيف الدولة . 


ومبما يكن من شىء » تعر المتنى الذى قاله فى مصر أو الذى ألدمته إياه مصر 
تتا ركله » برى من الشف واللغو أوكاد . 


حف 


6 


ونلاحظ هنا ظاهرةٌ قد كنا نستطيم أن نلاحظها فى حلب أو فى غيرها من 
البلاد التى أقام ما المتنى » لا تكاد تثنى مها إلا الثىء القليل . نلاحظ أن 
البكة الطبيعية لم تكن تؤثر فى نفس اللمتنى كثيراً ؛؟ فقدكان عر بالمان والقرى » 
واعدش فها دون أن براها أو دون أن يظهر فى شعره أنه رأها أو أنبا أكرت فى نفسه 
تأثيرأ قويا أو ضعيفاً . ولولا أنه وصف بحيرة طبرية حين مد على" بن إبراهيم 
التنوخى ؛ وأ إلاماً يسيراً بوصف أبنان حين مدح الأوراجى ؛ ووصف وادى بوّان 
حين مدسم عضد الدولة ؛ وسمى طائفة من المدن والقرى والخبال سمية - ولا هذا 
لقنا : إن المتنى قد مر بالدنيا ولم برها . ولكننا نستطيع الآن أن سول 2 نإلةغر 
بالدنيا ورآها » ولسكنه لم يحفل بها . نستقفر الله » بل لم يحفل عظاهر الطبيعة فيها ؛ 
لأندكان مشغولا عن الطبيعة بنفسه و بالناس . وهوكان يرقم بعمره إلى السماء أسحيائً 
إذا جنه الأيل وأر”قه الزن واليأسء فيرى النجوم . ورا وصف النجوم فأحسن 
الوصف » ورعا صور الليل فأحسن التصوير » ورا أبدع فى وصف وادى بوان ؛ 
وريما راع فى وصف بحيرة طبرية » ولكنه فى هذا كاه لم يكن يقصد إلى الوصف 
بن نيك عونم الك لنقية .و رعق إل الكل انلقن بو عا كان كذ 
اأرضض» :وهيلة لهذا شورق تنه من الدوافاك: والاهواء.. ظ 

فالطبيعة عنده ليست شيئا ذا خطرء و إنا الآمر اللمطير حقا ءند المتنى شيئان : 
نفسه ليعبدها » والناس ليبغغهم أشد البغض » ويذءهم أقح الذم » ويتملق منهم 
أشنم العا من إسةطيع أن بتفعه بالاه أو بالمال . 


ومن هنا لفهم أن زؤوالتا معسر ويقيم فنها أعواماً متصلة ؛ ثم لا إظور لاطبيعة 


اتكف 


المصرية أثر يذكر فى شعره . فهو يسمى لظم فى مدحه لكافور » وهو بسعى 
الأعرام فى رثائه لأبى شجاع ؛ وهو يذكر النواطير فى مجائه لكافور » وهو يذ كر 
السواق فى مدحه لكافور وتمريضه سيف الدولةء ولكته لا بزيد على 
التسمية والذ كر . | 

و قد لاحظ الأستاذ بلاشير فى شىء من الدهش أنه حين طلب إليه كافور إن 
الصف داراً حديدة انتقل إلمهاء / برد على 5 وصف كاأفورا نفسه وهئأه بهذه الدار . 
وقد كان موقم الدار من النهر والجبل وما يحف بها من اللدائق وااباتين » خليقا 
أن يلهم الشاعر شيئاً » ولكن الشاعر لم بر إلا كافورا الذى يستطيم أن يمح المال 
والولاءة » وإلا نفه التى تتحرق جِدّعاً إلى المال وطمعاً فى الولابة . وليس فى شىء 
من عذاما يدعو إلى الدهش ؛ فت دكان المتنى كا قلنا لا برى إلا تفسه والتاس الذبن - 
برغب إلمهم أو برغب عنهم . وهولم عرض عن طبيعة مير وحدها » و إنما أعرض 
عن طبيعة غيرها من البلادء إلا هذه الأما كن القليلة التى استثنيناها . 

وأغرب من هذا كله أن المتنى كان بدوى الطبم » كثير الإقامة فى البادية » 
كثير الاضطراب فى الصحراء ؛ فكان خليقاً أن يصور لنا بمض التصور طبيمة ' 
البادية والصحراء . ولكنه لم لصنع من ذَلات شيئاً » وقد اححتاج إلى أن يسلك سبيل 
لفل وى 4لهن انعيئت لد ل والعطز جروالا قان ونوضا 0ك ل سن بدودونا تحتل 
من عناء . ولكنه استمار هذا كله أو أ كثره من الذين سبقوه » ولم يضف أولم 
يكل اصيف إلية شرثا جديداً ٠‏ ولس لذلك فيا أعتقد إلاسيب واحد » وهو أنه 
كان يقطم 


وإلا عدوكا لرهية 4 أو صدرةا برغب إليه . 


الصراء و نضطرب قَْ اليادية ؛ ولا رق ف هذه ولا 2 1 إلا تفسك 


وليس أدل على ذلك من هذا الشعر الذى قاله حين هرب من معير» فوصف 

الطر يق التى سلكها من الفسطاط إلى الكوفة ؛ فانك لا تمد فى هذا الشعر اجخيل 
5 و 

الرائم من هذه اللاريق الطويلة الشاقة التىكانت خليقة أن تلهمه أبرع الشعر 


ف 
وأروعه إلا تسمية للاما كن التى عرت مها أو نزل فيها ؛ كانه جغرافى يصف طر يفا 


من الطرق . نستففر الله ! بل يسعى مواضم إمينها من هذه الطريق . 


والمتنى لم همل الطبيعة المصرية وحدها » و إنا أهمل الحضارة المصرية أيضاً . 
فحن أعرف أنه زار القسطاط » ولسكننا نعرف هذًا من التار ييخ ومن هذه الأسطر 
التى يقنم مها الدبوان بين يدى القصائد التى يتألف منها شعره المعمرى . فأما الحياة 
فى مديئة الفسطاط » فأما ما كان يقوم فيها من العارات » فأما ما كان علؤها من 
النشاط على اختلاف ألوانه ومظاهره ؛ فلبس له فى شعر التنى أثر ولا ظال . وما ينبشى 
أن نفكر ذلك أو نضيق به ؛ فلم يكن حظ حلب أو دمشق أو الرملة أو السكوفة 
أوأكعان أو قيزاز أو كداذمن هر خيرا من سحظ اطاط : 


قات لك : إنهكان عر بالمدن وااقرى » ولا يكاد براها . بل أغرب من هذا 
ل - 4 . ل 
1 كاه أنه رج ذات لله دن فهر سيف الدولة » قصضادف مور لوبق ؛ وقل مدل وطغى 
على شاطثيه؛ فقال فى ذلك رجا » واسكنك تقرأ هذا الرجز قلا ترى فيه النهر 
ولاماءه » وإنا ترى فيه سيف الدولة ؛ لأنه اتخذ هذا المظاهر الشعرى الذى كان ' 
ليا أن لهم عر ميلا وسيلة إلى مدم سيف الدولة ووصفه بالكرم والجود ؛ 
كدأيه حي ن كان برى السحاب متكائقاً أو يرى المطر منهمراً » فلا يفت الله عليه 
إلا باتخاذ السحاب والمطر وسيلة إلى تماق من كان فى حاحة إلى أن يتملقه من التاس . 


ومة؟” 


1 


وهر المتنبى فى كافور فليل بالقياس إلى شعره فى سيف الدولة , ولكنه تاف 
متنوع» لا بأس بالوقوف القصير عند أنواعه وقنونه ؛ لأنها تصور لنا براعة الشاعر فى 
معاجة هذه الفنون على تبان ما كان فليةتيق الأخوال . فيوقد مد كافورا 3 
فيه وأستّن<زه وعذه . وهو قد 0 حر نه واحة ؛ وخوفه و إشفاقه . وهو قد عراض 
بسيف الدولة وعاتبه حتى انتهى أحياناً إلى الذم . وهو قد 1 عد تود 
السياسة الداخلية المسرية . ثم هوقد يخا كافورا فأسرف فى غائه . وهو بعد هذا 
كله قد مددح أبا شجاع فاتك ثم رثاه . 

وإذن ففتون الشعر التى طرقها فى مصرء لست أقل من فنون الشعر التى طرقّها 
فى حلب » ل همل إلا فنا واحدأ هو خير ما أحسن من فنون الشعر » وهو تصوير 
الجهاد بين الملمين والروم . فهل كانت طر يقته فى ممالمة الفنون التى 1 ماق مصر 
كطر يئه فى معالمة هذه الفنون نفسها حين 1 بها فى شمال الشام ؟ لا ونم . 

أما لاء فلآن عنصراً سياسيا من عناصر الإجادة الفنية عند المثنى قد تأت ىله فى 
ثمال الشام ول يتأت له فى معمر ؛ وهو الإتحاب الذى هو أساس الشعر والباعث له 
والدافم إليه . كان المتننى ممحباً بسيف الدولة » ما إلى الشك فى ذلك من سبيل . 
كان ير يد أن يميا فى ظله و يظفر يجواءزه وينعر بنائله . هذا حق » ولسكنه قبل هذا 
وعد هذا , كان مكيراً للامير الجداتى » ممحباً به » مفتوثا يحسن بلاثه فى جهاد 
العدو من العرب والروم . وأحسب أنه لولم يتصل بسيف الدولة لقال فيه ااشعر 
وأ كثرعليه الثناء . ولم يكن معحباً بكافور ولا عدبا له » بل هوكان يبغضيه أشد 
البغض » وبزدريه أشد الازدراء . ليكن مخطنا فى ذلك أومصببا ؛ فهذا ثبىء 


تية» 
لاخطر له ؛ وإنا الواقم أنه كان عقت كافورا وبزدريه ٠.‏ و إذن فهو عند ما كان 
يدح سيف الدولة كان يصدر عن الإتجاب والرغبة » وعند ما كان يدح كادورا 
كان بصدر عن الرغبة وحدغاء وكان مضطرا إلى أن يكل عواطف البغض و يحمل 
نفسة على مالا تريد كان صادقا أمام نفسه حين كآان معدم سيف الدولة » وكان 
كاذيا منافقاً أمام نفسه حين كان ينشىء الدح وبنشده فى كافور . فإذا أتيحت له 
الإجادة فى سيف الدولة » فليس فى ذلك غراية » وإذا أتبحث له الإجادة فى 
كافور فهذا هو الثر يب حى الغر يب . 

وعلى عكس ذلك غضببالمتنبى على سيف الدولة فعاتبه وأل فى عتابه ؛ وعرتض 
نه وائتهى أحياناً إلى المجاء » ولكنه كان معجباً داعا بسيف الدولة 4 فلم يكن 
غضيه عليه إلا حزناً لفراقه وأوثا من خيبة الأمل فيه . 

ثم غضب عل ىكافور فعاتبه أول الأعر ؛ ثم غجاه بمد ذلك ؛ فسكان مظهر الفن فى 
المتاب والحجاء مسا كسا أظهر الفن فى المدح . كان صادقاً أمام نفسه فى غاء كافور 
ؤلا غرابة فى أن يبيد ؛ وكان كاذياً متكلفاً فى نعبه على سيف الدولة فر يكن يبلغ 
منه شنا ١‏ 

ولم تكن السياسة للصرية تبية المتنبى أو تعنيه ؛ لأنه م يكن مشتركا فيبا كا كان 
مشتركا فى السياسة الحدانة » ولأن هذه السياسة الصيرية كانت من المدوء 
والاستةرار بحيث لم يكن 5 شد الكسراد يلهم الشعراء . ولذلك قل" شمر المتنبى 
السياسى عند كافو ر » ولم يقل" منه إلا قصيدتين اثلتين سنقف عندها بعد حين . 

أما الفن الذى أجاده المتنى و برع قيهء أثناء إقامته فى مصر ء فهو الغناء ؛ ققد 
وفق المتنى اننئات جديدة لعله لم يوفق اثلها فى شعره كله . ول تكد تخلومن هذا 
الثناء قصيدة من قصائد المتنبى التى مدح بها كاقوراً أوهجاه ؛ والتى مدح بها 
فاتكا أو رثاه . وهو بعد هذا قد خرج عن مألوفه منذ زمن بعيد » فاختص نفسه 
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ايه » ٠‏ 
وكنا نعرف ذلك من المتنى فى صباه وشبابه » فلما انَخذْ الشعر صناعة ووسيلة إلى 
الميش » أعرض عن القصائد الخالصة له» وجعل قصيدته قسمة بينه و بين المدوح ؛ 
له أولها وللمدوح آآخرها . ولسكنه حين انتهى إلى معر وأنفق فها شطراً من وقته. 
بنتظر الوفاء بالوعد ,» ورأى أنه لا يظفر لشىء ع وأنه لا يستطيم أن يهر بكل ها دس 
أو يعل نكل ما يجد ؛ تف حاته وألمه 000 


ه > 


نم ل يكد يرج ماق معي وتنا شل سضائة. فق الفراق «ؤفاوسن. بن عاد إل 
طر يقته الأولى » لغمل الشعر قسمة ببنه و بين غيره من الناس . 

و يدث التنبى شيثاً ذا بال فى القصيدة التى مدح بها فائكاً» ولا في المرائى التى 
قالحافيه » و إنما مضى فى هذا المدح والرئاء على عادته الألوفة فى هذين الفنين » فةإر 
غيره وقلد نفسه » ولم يتجاوز ما سبق إليه من ذلك . وكل ما أحدئه أنه كان شديد 
الضُغن عب ىكافور » فكان 0 نه فى رثائه ألى شجاع ؛ ولكن هذا لس 
بالشىء االحطير ولا بالأمر الذى يفل به . 


فائشقف وقفات قصاراً عند عاذج من َيِه الفذنون الى 0 مهأ الى 2 مصر؛ 
فهى فى حقيقة الأمر لا تحتاج إلى الوقفات الطوال » ولكن إهاها غير ممكن 


ولا ميسور. 


ةذ" 


٠ 


وقد مدح المتنى كافورا بئان قصائد » أنشده أولاها فى جمادى الثانية سنة 
ست وأر بعين وثلامائة » وهى اليائية التى مطلعها : 


كنى بك دَاءأن ترى اموت افيا وحَسب التنايا أن يكن أمانيا 


وق هذه السنة نفسها بنى كافور دارا » وطلب إلى المتنى أن يذ كرهاء فأنشده 
مز بته التى 1 لها : 


م 
هد 


انافاه الآ كن يول . ردن يتركف > البندناء 


وف هذه السنة كذلك أنشده بائيته التى أوها : 

من الجَآَدْرُ فى زِئ الأعاربب شمر الملى والمطايا والجلايسر 

وفى آخر هذه السنة أنشده داليته التى أولما : 

أو عو ان ماله 57 بواككر البابا ف ست 

فهو إذن »كان مكثرا فى مد كافو رلأول عهده بهء بر بد أن يظفر بحبه أو بالسكانة 
عنده » كا كأن مكثراً فى مد سيف الدولة حين اتصل به سئة سبع وثلاثين وثلائمائة. 
ولكن سيف الدولة ان حبه للغال ؛ أرق إتحابه جلائل الأعمال قفى على 
الا كثار فى مدحه . ول يبلغ كافورمن ذلك ماكان يباغه سيف الدولة » ففترت همة 
الشاعر بعض الفتور . فلماكانت سنة سبع وأر بعين وثلاثمائة انتق ل كافور من دار 
إلى دار ؟ فأنشده تلك الأبيات التى أوها : 

أَحَق دار بأنا تدعى ثبان كد .وار جباد كه اكرات انف نا 


قة؟ 


وفى هذه السنة نفسها أهدى إليهكافور فرساً , فشكر له هديته الميمية التى يول 
فُْ أولها : 


- 


ال ا ا ظً ل 7 4 : 7 
فراق” ون قر قت غير مذممر وام ون اك حير - 
وفى شوال من هذه السنة مدحه /البائية التى أوها : 
6 0 1 م 1 

غالب فيك" الشوقف > والكا ١ف‏ :أغلب” وأعحب منذا البدر ولول أعحب 

ثم أنشده فى شوال سنة آسع وأر بعين وثلائمائة آخر مداتحه له » وض البائية 
الى أولما : 

0 كن لى أن" البَياض" خضاب فيخق بتببيض القرثون شاب" 

ومن الخطأ أن يِظَن أن المتنى قد خ ص كافورا بهذه الدأتح » وإنا الصواب أنه 
حعلها قسمة بين ثلائة أشخاص : الأول المتنى نفسه » حينكان بتذنى ا لامه 
و أ<نا 4 6 وو حين كان 16 غب إلى كافو ور ف تحقيق اماله و اس تعره هأ قم له كن 
وعد . والثالى سيف الدولة حين كان لعيبه ا ولعانيه نا كر ؛ ويظهر اندم على 
فراقه هراض بالمودة إ إلبة ٠‏ رة ثالئة . والشخص الثالت والأأخير هو كفور . 

ولسنا فى حاجة إلى أن ندرس هذه القصائد كلها ؛ فبعضها يذنى عب سائرها ؛ لآن 
كل شىء إلى هذه اليائية التى أنذدها لأول عهده به ؛ فهى بطبيعة الخال مشثملة 
على هذه الموضوعات الثلاثة الى قذمنا ذ كرها . 

فأها أل مم الأول مي أفغناء 1 لام الشاعر وج رَأنه ل ا أصابه كن حوتيك : الأمل 
وها أد رك دن الإخفاق : وهوقى هذا ادم عد دك على سيف الدولة 4 مسمرف قُْ 

4 5 ل 

الشدة عليه » بريد أن يغيظه و مدفظه » ويثير فى نفسه الندم على ما قمر فى ذاته 
ور”ط فيه . وهدله الشدة تفسمهأ لصور ما كان علا قاب التكنى و يفم صويره من 
الفيظ والحنق ومن الأسف والندم 4؛ فنفسه تنازعه أشد التزاع إلى سيف الدولة ؛ 


١ 


على هذا المنين إلى من لا يستحق حنيئاً » والوفاء ان لا يستأهل وفاء . وهو يرى 
نت الذولة قافرا »و بكر انققده إن متك البلويو كر وموعه إن حجرت فى الرد:. 
وهو على ذلك لا يمدو أن يكون عا ينسب محبيبه » ويبكى فى أثر هواه » و يشتد فى 
اللوغ والتعدق عل هذا الممنيب الذى أسرف ف المحرء عق انتهى إلى ااغذر . 
ولسكنه يتحاوز هذا الفزل الحاد ااعنيف إلى شىء نوشك أن يكون هحاء » ولا أننا 
نحس منه الفيظ الأجج الذى ينتهى بصاحبه إلى التحدى » وذلك حين ول ؛ 

قراصد كفور توارك غيرم ومن قصّد البَحر استقل” السَواقا 

فالشطر الأو ل من هذا البيت غرظط قل بم كاه ؛ وانتهى إلى التحدى الذى 
بصور أ التنى أ كثر مما يصورشيئًا آخر . والشطر الثانى من هذا الببت هو ثيجة 
هذا الفيظ » وهو أشبه شىء عا يقوله العاشىّ الذى أخرجه المحر عن عاوره » فأخذ 
يتسلّ باللبو المارض ء والحب المتكلف » والصبابة الكاذبة » ويزع لاتى ملكت 
قابه أن التى تمنحه اللذة والمزاء فلا تزه ولا تمر يه » أروع مها جدالا وحسنا . 

أم فى المتنى فى مدح كافور إلى أن يقول : 

ا الناس” المَعالى بالندى فاك 5 فى تداله المَسَاليا 

قر كن أن بورك راجل فيرجم ملكا للعراقيئين واليا 

د 1 لحت الذىحاء غارينا لسائلاك الفراة الذى حاء عاقيا 

وهنا برئض بحاجته ويتجنب التصريح » ولكن تمريضه واضع كل 
الوضوح . و برجع إلى مدح كافور إل أنننقول : 
إذا الهنلاسوت' بين سيق' كريهة سَيفكَ فى كف تتزيل' التساويا 

فاذا هو يعود إلى سيف الدولة بتعر ريض الغائظ المغيظ . ومن قبل عركض سيف 
الدولة ففضل عليه كافوراً فى الرقمة والكرم حين يول : 

غاءت" بنا إنان عَيْن زمانء وشلت بياضًا خلفها ومآذيا 


إعما نه" والأياديا 


كور علما" الشف لوالا رف وندهم 


وعرتض بامبزام سيف الدولة لكافور قال : 

رانقاتيها كو اقرة دافرقة هد بكها قامايية بواليدانا 

فأنت ترى أن النصب الأوفى من القصيذة شالع بين المتنى وسيف الدوله ؛ 
صرح مرة و عرض أخرى » ولسكنه مم ذلك عد كافور! فيحسن ادح دوق أن 
يخرج عن المألوف أو بأتى بشىء جديد » و إنا عى البالفة فى وصف جوده وذكانه ع 
وعزمه ومعنائه » وبأسه وعصاميته » يؤدى هذا كله أداء حسئا ؛ لا مدقة فيه 
ولا حهدء ولا كاف فيه ولا عناء . 

فإذا تركت هذه اليائية إلى البائية الرائمة التى دح بها كافورا فى: شوال من 
النقة لقنا برارك ذهةاقنا كذفية ل الأصئذة المابقة 4 الوونتدما سي 
قسما للغناء وقسما المدسم . وهو يذهب فى غنائه مذهبين » مختلفين » يقصد بأحدها 
إلى الرمن والإعاء » وبالآخر إلى الفلسفة الصرة . و يذهب مدحه مذهبين أيضا ؛ 
بخص بأحدعأ كافورا 4 و اشيم الثالى بين كافور وسيف الدولة والمتنى نفسه . فأما, 
اصطناعه لارمز والومماء ذبن يتغزل بالأعرابيات ويطيل فى ذ كرهن ويؤثرهن على 
الحضريات . وهذا الجزء من قصيدته مشهور شائم » قد أتجب الناس به منذ زمن 
بعيد » ولكنهم فهموه على وجهه الظاهر القريب . وأذهب فى فهمه أنا مَذْهباً آخر » 
فأرى فيه حنيئاً إلى حياته فى دُهال الشام » حوث البداوة أغالي من الحضارة » 
وسيلف الاين أظرر سو اللبزة نه وبق الاغارة والغادرة والتعرمن للمسكروف ‏ وكا 
الشاعر قد ضاق مهذه النعمة الطادئة » 'وهذا الأفض الامن فى مصر » وشاقه صليل 
السيوف وصهيل الجياد » -ولكنه لم يستطم أن يجهر بما يجد من ذلك فاتفذ 
الأعراييات كنابة عنه ورما له » 5 اتخذ الحضريات كنابة عما كان فى مصر من 
حياة ناعمة فائرة فها تكسر وخضوع . 

والقدماء تعحبو ن أغد الإحاب مهذا البيت من هذه القصيدة وهو : 


' 8 - 7 0 0 م 
أ ورم وسَواد الليل شفع لى وأنشى وبياض" المّبح يخرى لى 


دكن 


ورا كنت ردىء الذوق » ولكنى أنحب أن أَعْحَب ببذا الببت فلا أظفر عا 
أريد من الاحاب اللخالص الذى لا يشعر به نقد ولا عيب . ها الذنى جب فى هذا 
البدت ؟ هو هذا الطباق الكثير التنابم ؛ الذى يحدث موسيق ظاهرة التأثير فى 
النفس . فالشاءر يطابق بين الزيارة والانناء عنها . وهو يطابق بين السواد 
والبياضء؛ و بين الليل والصبع ؛ و بين الشفاعة له والاإغراء به . و بعض هذا الطباق 
يكتى لإرضاء الشغوفين بالبديم . وهذا الطباق نفسه قد بوضينى » ولا أنى أجد فى 
القاقية انحداراً ثقيلا على السمع أشد الثقل . فأنت بين اثنتين : إما أن تحمل قوله 
يغرىبى» فى مقام اللكلمة الواحدة » قتنطق بها موصولة ولا تشعر با فيها من التفرق 
لتستقم لك القافية على نظامها للوسيق الأؤف » وإذن فتد أفسدت النطق وأماث 
إلى الصوت الاغوى نفسه . و إما أن تنطق ببذه الجلة عل وجهها » فتشمر بأن لفظها 
يتأاف من فعل وحرف وتعير» وتتبر ألباء » إن جار هذا التعبير؛ وإذن ققد صح ناك 
النظق الاقو» ونيت هليك القافية را هنيما 

وسواد الاي ل كان شفع لامتنى عند من ؟ عند عدوه ؛ فا تاج العذو إلى هذه 
الشفاعة وما برضاها . وما أظلنه إلا كان بريد أن سواد اللي لكان يخفيه على الرقباء 
فيحميه منهم » وأن بياض الصبح كان يظهره لارقباء فيغر يهم به و يعردضه لأذام . 
والممنى قديم جدً! طرقه عير بن أبى ربيعة كا طرقه امرؤٌ القيس من قبل . فل يزد 
فاعزثا عل أن أودزه أهد الإيجاز » واصطنم فيه هذا الطياق الكثير الذى كان 
خليقاً أن يمحن » أولا ما ينتعى إليه من نو القافية , | 

قإذا فرغ المتنى من هذا اأخرل الربزى عمد إلى فاسنته الصريحة الواضحة ذقال : 
ودن 00 0 ل و 5 6 ون مَشُيى غير خضوب 
ددن هوّى امدق 2 دول وَعادتم رَغبت” عن شر قَْ الأ | مكذوبر 

ت الحواه ادث اشن الل ا دك هي بحلى الذى أعطت وتمربى 


ها 3 7 ن حلم عانزنبة ‏ قديوجد الحلم فد الكياقة الك 


1 
فهذا الكلام من أروع الشعر وأجمله» يجبنى فيه هذا الانتقال من إيثار الجال 
البدوى الصريي » الذى ل يكم ول ثيسكلف» إلى إيثار الشيب الواضح الذلا يخفيه 
الحضاب . ثم يعجبنىأيضا عدول الشاعر إلى الم واءترافه بأنه يحتمل لشي بكارها 
له وراغيا عنه » بعد أن صم بأنه لم يرد أن فيه بالحضاب . فهو يؤثر الممراحة 
على النفاق » وهو يؤر الصدق عل الكذب » وهو يؤثر أن يكون شحاعا تؤذيه 
الشحاعة وده على أن يكون دناققا بغر نفسه بالآمال والأوهام . ثم هو بمد ذلك 
تمق العودة إلى الغبات ومح فى سبيل ذلاك لو استطاع بكل ماأفاد من عل 
ول . ومن الذى زعم أن اللر وال لآ ينادان رلا بالغيب والشعف وعد + 
ادن ! لقد بوجد الع والحبٍ عند الشبان الذبن ١‏ براعوا فى شيامهم كا بوحدان عند 
الب الذين اشتر وهيا عا أضاعوا من القوة والأمل والنشاط . 
وكل هذه الفافة ء وكل هذا الغناء » إعا يشير الشاعر به إلى هذا الحزن النامض 
العميق الذى عل نفسه » والذى يستطيم أن يفصّل أسبابه . ولكنه لا يستطيم أن 
يحصره ولا أن ا م ينعى الشاعر إلى كافو ر فمةول : 
رعرع ميلك" الأستاذا 0 فل | كال اميا ككل تاديد 
حرا 0 من قبل ترب مذبا كما من غير تهذيب 
حن أضان من انا نبايتها ومله فى ابعداكات وتشبيب 
ومن الناس من يظن أن المتنى قصد مبذا الشمر وأشباهه إلىَكلام ظاهره للدح ؛ 
ويمكن أن ياتوى به السامم أو القارى” لأن الشاعر قد التوى به إلى الذم . 
ونا أنان ]أن هذا لحري اك كين الى لكاتو كات فى ككارمق 
الأضاة حدتتها الندها قلفه دن شور أ القافر لوه تومن قلااضانة 
ومجائه له . وليس الهم هو أن نفسسر الشعر با فسره المتفى نفسه فى أحاديثه ودروسه 
نمك أن هرب من مصر ) ولا أن تفسر الدعر عا فسمره به الماح الذين سمدوا التنى ٠‏ 
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اس 
وإقامته . و إنها المهم أن نفترض أننا علفرما هذا الشمر عَفْلاً م نكل تفسير » ول أعل 
من أمر قائله والاقول فيه شينًا . أفَكنا نظن أن صاحبه قد التوى به عن وحهه الظاهر 
وأراد به خداعا ومكرا ؟كلا ! إنا كنا نفهم فى يسر وسهولة أن الشاعر لم برذ إلا أن 
يصور عصامية الأمير وتفوقه » وما أتبح له من النبوغ والظفر بما لا إظفر به أذكياء 
الئاس والذن كات . طم العدة وَعرت طم أدوات الفوز » دون أن إستعد لذلك أو 
ديا 4 ونون أن ا 0 اناا كله 

كذلك كنا نفهم هذا الشمر؛ وما كان يخطر انا أن ائله ق تفينية ال عه اخرين 
اكوا التغر ين والتلبيح . ولكن المتنى فارق الأمير مغاضبا له » ساخطا عليه : ا 
عل مل حه ) خجلا ه ن الا سراف ف هلأ المدح ليا اهن اعكمية والإخفاق 7 
مهدا بالطبم فى أن لالم ى ويشكر ما عرف و غير ما قال . وهو نفسه ينيئنا 
فى هحائه كا سترى أنه لم بمدسكافو را و إغا عبث به » وأنه لم يكن بزوره مكيرا 
له بل ساخرا منه . ولكنا نعل حق المل أن هذاكلام شاعر مغيظ محدق . والمتنى 
متهم عند فى أحد المالين ؛ فإن صدق ما قاله فى المجاء قد كذب ما قاله فى المدح ؛ 
وإن صدق ما قاله فى المدح فقد كذب ما قاله فى المجاء . وهو مم ذلك صادق 
عندنا فى الخالين » بشرط أن نفيمه على وجهه » لا كا حب هو أن تومه ؛ فقدكان 
صادقا حين مد حكافورا ٠‏ وكان كاذبا فى الوقت نفسه : كان صادقا لأنه أراد المدح 
ول يرد غيره ٠‏ وكان كاذما لأنه م عدح عن يقين ولاعن إعان » و إما مدح عن رغبة 
وطمع ٠‏ فال غير ما إستقد » وأثنى بغير ما يرى . 

وه وكذلك صاد كاذب فى هحائه : صادق لأنهكان مرحو عن غضبب وسخط 
وانغض »؛ وكاذب لأنمكان يقول غير الم و 1-5 فى هذا الأمير من السيئات ها كان 
يكذ به فيا ببنه و بين نفسه إذا حّلا إلها . وما أ كثر الأحوال التى يفرض قبا علينا 
البحث الصحيدم د نهم الشمراءو الكتاب فيا يتحدثون به عن أنفسهم مادحدين 


1 قأدحين 1 


7 . . سم ع 
5 اللك من مضر إلى عدن إلى العراق فأرض الوم فالبُوب 
فاأتهالريا شك مر فاتهب؛ هالا تب 
2 8 اه الاير نيم ب رٍ 2 
ولا يجاو زها م" إذا شر فت الا ومنةه لها ان بغر بسب 
2 1 ل 1 
وما أن أحداً يقذر أن المتنى كان يعبث فى هذا المدح » و إنما لححة الشاعر هنا 
صادقة در نحة 4 تدل عل إممانه مهدا الأمير الدذى 71 4 ضيه وحدها دن أنيوا 
الحالات إلى تدبير هذا الملاك الواسم العرنئن. ,. :ولكة هنة هذا الراك وعرطله 
دسا الأتنى قُْ رقعة 44 صيفة فَْ مدينة سن ملل يك 3 قر بة دن قرأه 2 ونفسةه تتحرق 
شوقاً إلى هذه الولاية » ولكنه مع ذلك لا يصررّج فى هذه القصيدة م لم يصرح فى 
القصيدة الماصية ( وإعا يكت بالتعر عن الواضعم الحلى عد أن خصى ف مدم الأمير 
مدا ديا قويا. على أنه قبل أن عرض ادته ا يذل التمر يض سيوف الدولة ؛ 
فهو يقول : 
ص2 ص سم ذه سس و الى 5 مر ت--8 سم 
اوعس تإليه القيِثة قلت" لم إى غيُوت يديم والشآيب 


ارو اداه 


ساو ابر 2 اس م 
ولا دوع مغدور به أحذا ولا شزع موفورا عنحكوبٍ 


وظاه رما فى هذا الكلام من التعريض الواضح الثقيل بأخلاق سيف الدولة؛ 
وما فيه أيضياً من ححود ايل و إنكار النعمة . وظاهر كذلك ماف المدث الثاتى 
من هذه الأبيات من تجاوز للحد فى انتقاص صديقه ومولاه القديمء والتلبيح يحاجته 
التى يضحى فنها حتى بالحياء . فكافور لاميبب امال وحده » ولا هب من المال 
أ كثر مما كان يهب سيف الدولة سب » ولكنه يهب الدولات ؛ فهو يستطيم أن 
ينثىء دولا » وأن يجمل هذه الدول سيوفا . 


وانظر إلى البيتين الأخيرءن من هذه القصيدة » فيما غنيان ع نكل تفمنيل » 
0 


لكين 
لت راص المعنى ماحته وشبالكه صادقا أ وكاذيا عل رضا الأمير 4 وإشقافه دن 
ا 1 السخط الذى قد كر عليه الرمان وخبيبة الأمل : 
3 مهأ الماك الغالى ية ف اشرق فو الغ" ب عن ضف 0 تأقيب 
اه انل" ولكنى عو به دن أن 1 كن م ع عبوب 
وأنا أ مسرعا بالداليةالتى مدح بها المتنىكافو را الخرسنةست وأربعين وثلاتماثة. 
ولكن 5 منمأ هله الأبيات وحدها 4 ؛ لأنبا قصور أبام باغ تصوبر وأحدله : تلك أأملة 
الى عات اللتابى ف حيانه 7 احتهدل ء ن عدهكف وعناء 4 وألقته 0 لها أخر الأمرفى 
مهمو من مهأمه المراق . وهذه الملة فى كليه الذىلا يقنع بشىء ولا يطمئن إلى 0 
وإنا هو طامع 5 4 طامعم أنذا 0 راغب ف التغمير قلى مهمأ إسمتقر 7 
: ل 1 2 واه ير مر 
وف الناس من بر صى كدسور فدسار رار 4 رلجلاه والنبوب جد ه 
ولكن قلي بين لخد ماله كدق اننتهن ى ف مراد م 


7” 


رق اكسن شوو 1 افير أن 56 دوعا بده 

67 لوطو فى كد ند عليقى مراعيه وزادىة ريده 

وأمتقى سلايم قله المره تقس رجاه أبى الشدك الكرم وقضدا 

ورطول انتظار التنى وسطىء وقاء كافورء و يبعد العهد بسيف الدولة , بدأ 
الفيظ و بسكت ااغضب» ويبق الندم قويا لاذعا » و إذا بنا ترى الشاءر عدم كافورا 
سئة سبع وأر بعين وثلاثمائة مبذه الميمية التى يكى أن تقرأ مطامها لتفيم منه ندم 
الشاعر» وتقصور حاله النفسية ؛ وتتبين أنه سيحمد سيف الدولة فى القصيدة و يعتذر 
عن 1 اقة إياه : تصور بذاك ندمه من جية ؛ وبدعو ذلك كافورا إلى الرفاء من 
جهة أخرى : 

فراق” ومن" فارقت” غير م 1 أ ا 0 مص 7 

ونتقدم هذه السنة والشاعر منتما 6 والامير مبطىء » وندم الشاعر على ما 56 


وراءه يدوق واشقد ومكلفه أسدنانا والاما ( وإذاعو عاى ' كافورا لعيك الفطر » 


سم 
فينشده هذه الباثية » وهى آثر ما قال فىكافور عتدى ؛ لأنها تصرح عن نفس 
الشاعر تصر>ا لا لبس فيه . فهو حامد لأثر سيف الدولة يجور بين ددى كافور 
شدمه على فراقه . وهو واصف ئلا لق من الهد فى الفرار من حلب » وهو مطالب 
كافورا بتحقيق أمله فى غير آعر يض ولا تلميح ؛ وهو شير إلى أنه قد سد عن أهلر 
وطال بعده عنهم » واشتد لذلك حزنه وعغلم ألمه ») وهو نحب أن مود إلهم ) لولا 
أن الآمال تقيّده عند كأفور . واقر أ هدن البيتين » وأنظر إلى تصوير”ما للددم : 
وش سَيرى ماأقلك تي عَثقة شرق الحدالى وعركب' 
عَدِيّة أن ١‏ الناس ب من متنك براحن الطريقين التى أَتَحَتْ 
واقرأ كذلك هذه الأبيات لترى“ملله من طول ما اشتى وتعسّب : 
ألآليت شعرى هل أقول قصيدة فلا أشسكى فها ولا صمب 
ولى د اث 8 ل ولك قلى يأادئة ال مم 2 
وأخلاق” كافور [واعتكة تدع يوان ١‏ مَأ تسل عل وأ كتب 
وانظر بعد هذا الماح الشاعر على الأمير فى حاجته وتصر بحه ببذه الحاجة فى غير 
لبس ولا وض : 
أن يناك هلف الكأس قَنْل” أنالة فى ا مذ حينٍ ونش 5 
بت على مقدار سََ زمانتا وتفرى على مقدارر كنيك تال ” 
إذا لم تخط بى ضَيْعَة أو ولابة لخودك يكسونى وشكلاك سلب 
اك فى ذا الميد * حبيبّه حذانىوأ كن 0 كد 
نْ 0 أهل و 5 ىََ إلقاءه.” 0 من المشتاقر عنما 0 ت 
1 حسمن الاستعداد للتمّى غن أهله بالبقاء مم كاقو ر » بشسرط أن حسن 
هذا البقاء » وأن يكون فيه الثراء والجد مما : 
إن ل يكن إلا أو المشك أومٌ” فائك أحل فى قرّادى وأعذّب” 
وكل” انرىه يولى.. الجيل تحبب” 0 مكا ن يقبت العر ىم 


الباق 


وفى هذا الببت الأخير نفس أبى الطيب كلها . فيو رجل لا تحب إلا نفسه . 
وهو سيل عيق وجلافى النالى امول وهو راقن سية ويدل الحدوادة ناما 
الوطن والأهل والأصدقاء » فتأتى بمد ذلك » واملبا لاتأتى . 

ولا تحفظ الدوان لنا من مدحه لكافور سنة ثمان وأر بعين وثلاثمانة إلا قصيدة 
واحدة » ل تحصها فيا أحصينا من قصائد الدم ؛ لأنا سنتحدث عنها فى فصل خاص 
مع قصبيدة ار ى مدحة مها ستة سبع و أر سين وثلاعانة و / 5 أيضا فيا أحصينا. 

وكذلك لا يحنظ الدبوان من مدح المتنى لكافور سنة نسم وأن تع وكلاعانة 
الاقصيدة واعدة اه البائية ال أنقكه إناها ين لكيه لخر سرة, 

ثم لا بروى الدبوان لنا مدحا لكافو رفى سنة خحسين وثلامائة » مم أن الشاعر 
م يرك مسر إلا فى ذى الحجة من هذه السنة . أفيمكن أن يكون المتنى قد أعرض 
عن مدح الأمير هذا الإعراض نحو سنت نكاملتين ولم يتهمه الأمير ول يشكر سكونه 
هذا الطويل ؟ أما أن الأميركان يتمهم المتننى وبرصد له الأحراس ويدس عليه 
المواسيس » فثىء بظهر أنهكان محققا . وأما أن المتنى قد سكت عن مدح الأمير 
هذا الوقت الطويل ؛ فثىء أشك فيه كل الشلك . وأ كاد أقطم أن المثني قد معغى 
ىم ح كافو انه أنسم وأو عاق ومكة سين كميده فى السنتين السابقتين . ولكنه 
أسقط هذا الشعر من ديوانه أو أسقط هذا الشمر من الديوان بعد المتننى ولم يصل 
إلينا. ولبس غريبا أن يسعخذى التنى من كثرة ما استحدى فى غبر فائدة » 
سقط طرفا من هذا الاستحداء » ولا ببق من شعره فيه إلا ما يق له المحة عليه . 
وههما يكن من شىء فإن قصيدته الأخيرة تصور يأسه أو قربه من اليأسء كا 
نصور استخذاءه من ثمانة أهل حلب فيه بعد أن حاول ماحاول وأل ما ألم وم 
بظفر بطائل . وه ويقول ذلك لكافور فى طحة مؤلة حا . فانظر إلى هذه الأبيات : 

أرَى لى بقربى منكه عينا قربرة وإنا كان قربا بالبعاد ياه 


زر 
5 من 8 امس ل 0 
وهل نافهى أن ترفم الحْجْب يتنا ودون الذى أُمّلت منكة حجاب” 


هس 


أل ملق عي اها تلن هلك يواسككة يي ا 
وف التّفس حاجات” وفيك قطاتة سُكوق بَيانُ عندها و<طاب” 
وما أنا بالباغى عَلَ لحب ر 1 تاشرف هله انا 
وناعك إلا أن أذلة عرفل كل أن ان فتعياك كران" 
وغل قومًا <الثونى نُشكتوا وكرتبت* ألى قد ظيرت” وخابرا 
م انظر إلى هذيئ البيتين اللذين 0 مهمأ القصيدة : 
وك لاف الاارة 0 كر ور ل برصعات 
ولكتّك اليأنيا إلىمكت حبسةً شا عنك لى إلا إليك ذهاب” 
فهذا شعر مستعطف ذليل بالس» قد تقطءت به الأسباب أوكادت تتقطم ل 

يعلن حسسرئه وطفته فى طحة عذبة مؤئرة حقا . ولكن كافورا كان صاحب سياسة 

لاصاحب عاطفة» وقد كن رأيه فى هذا الشاعر وقغى فيه بأمره » واتخذه أسيرا فى 

سجن ينعم فيه يلين اطياة ونتفض النكن ووراى أن :هذا يكفية: 
وأنت بعد التظر فى هذه القصائد كلها بتفصيل أو فى مما عرضت عليك مقتنم 0 

المتنى قد آثر نفسه وآثر سيف الدولة بخير ما فيها من الشعر » وأن ماقم من المدح 

إلكافور على جودة بعضه وتوسط بعضه الآخر لم يكن إستدق أ كثر ما أخذ 


المتنى من مال هذا الأمير . 


مدوؤسم 


/ 


وقدكادت الفرصة أسنح المتنى ونهبى' له العودة إلى الفن الذى برع فيه عند 
سيف الدولة ؛ وهو وصف الحرب وتصوير الجباد » ولكنها لم تلبث أن شاف 
الظنون واضطرت الْالذى إلى الهدوء الذىكان يكرهه ولا ةلل إلا فى مشقة وعناء . 

فق سدقة سبع وأربعييت وثلامائة كانت وحشة بين كافور وبين أنوجور بن 
الإخشيد» سعى فيا المفسدون بين الملا ووليه؛ و از ا فى السعى حتى أقسدو اهما 
وحت ىكادت الحرب نشب . ثم اصطنم كافور ام والأناة كا اصطفع معهما العزم 
وأحازم. وأحس الماك ضعفه عر الخرب وحاجته إلى وليهء فعاد الأمر بننهما إلى صفاء . 
وذكر المنذى هذه القصة مرتين : المرة الأولى حين هنأ كافورا بعيد الفطرخذه اأسنة 
ببائيته المشمورة التى تحدثنا عنها آنفا . والمتنى فى هذه القصيدة ّمل ولا يفمّل : 
ويكاد يؤثر التعر يض على ااتصري » ولكنه مع ذلاك حازم عازم ؛ منضم إلى كافور 
قى غير تردد ولا التواء » معلن أن اللك مدين هذا الرحجل ببثانه وسلامته وقصور 
الأعداء فى الوصول إليه » وقصو ر الأحداث عن الباوغ منه ؟ لأنه قام على هذه الدولة 
قيام الأب الجرىء الر حيم ؛ فرد عنها العدو اللخارجى بالحرب » ورد عنها اليؤس والفةر 
والاضعاراب بحسن السياسة والتدبير . فالذين بس دونه أو يمكرون به أوبريدون صرف 
الساطان عئه طاغون باغون جاحدون للنعمة رن للحميل . وذللت حيتث يقول : 
بريد بك الحسّاد ما الله دافم” وسور التوالق-والكديد المدركت” 
ودون النك نون ال فلمو إل ارقي عق وافتر اع 
إذا علا يولك أعمارا بوتسكرة .ونان طلرا الكار الل فلك را 
ولو جارٌ أن يَحَورُوا عُلاكَ ومَبنهَا ولكن” من الأقياة ها لرسن ررعري 


الاسم 
أظل أهل ارام ونالقة سايدة لنة نياك فق ائفد كدل" 
دى ر سر مي 8 8 
ا 0 ذا الماك رضم ولدس 72 م بعر اك ولا اب" 
مكلت لك ليه" انرق الفقلك. .ونالت إلا اللبسدوةا عاب 


الى تا 73 


ليت القنا َيه نفس 3 رعة 

3 يشقول : 
والشيلة عا ندب ل أل .'4‏ الاق ماق المكرهاك نمي 
ا لودل َستَحفك در معد 0 عدنان قداك شرن 

وظاهر ما هده الايات من اندفاع المتنى فى تأبيد كافور وصدق لحجته فى 
النبوض بالذود عنه . ولنذ كر هذا الببت الأخير الذى يفدى الشاعر فيه هذا المبد 
الأسود عمل ولعرب ما ؛ ققد يتفمنا تل ٍ هذا البيت حين نرى هصاء 
التنى لكافور . 

ولا تم الصلح واستقر الأمر بين المللك وليه » قال المتنى داليته المشهورة وى" بها 
كافورا . وفى عندى من أجمل شعر التنى وأصدقه فى تصوير ما يكون فى مصر بين 
حين وحين من الفرقة وانشماق العصاء ثم من الوحدة واجتماع الافعفن آيانا 
ما عكن إنشاده والمئل به فىهذا العصر الذى نميش فيه ؛ وفى هذا الطور من أطوار 
نار ّنا الحديت بصفة خاصة . ونلاحظ أن المتنى قد أشار الى الملك فى هذه 
القصيدة ولكنه لم يسمه» وتد أثنى عليه ولكنه اقتضد فى الثناء ؛ وخص بالذكر 
واللدح الخال صكافورا . وانظر إلى أول التصيدة : 

ير الصلع” مااشتته الأعادى ‏ وأذاعت ألشرد_> المُسّاد 
مابينها وبين المْرَادِ 


وأرادته” 0 حال تدبم رك 
ها جا أواضم لبُونَ فيه من عتاب زيادة فى الودادٍ 


و 


وكلا؛ الأشاة ليس عَل الأ باب سلطائة على الأضداد 


اع 
إعها تجح المقالة فى الم ء إذا واكْمَت عَوّى فى القؤاد 
فهذا كلام سالغ اللفظ) شر يب الْعنىءع ملام لأهواء النثفوس اي نعل افتراق » 
وعواطف القاوب الو تلفة تملك اختلاف . ؤهو فلل صور الفرفه والافة الاتمن كانتا بين 
الكاذورنة واللإحشيدية سنة سبع و و 0 وثلاغانة . وهو فى الوقت نفسه غلك ان 
اداه املصر ون ف عه سم الحديث كا أتيح لم الائتلاف لعل الاختللاف 4 والاتفاق 
بعد الافتراق . وقد عطف ااتنى على كافور بعك هذه الابيات قوصف ثياته وحأمه 
وإعراصه من الوشاأة وأمتناعه غلى دعاج السوه 4 فى كلام 5 أرى إلا انة لصبلح 
للونشاد فى هذا المصر الحديث » ويصور مض النامبين الذبن يوم من 
الممريين . قال : 
ولتتق. لفل بشورخة بع اق .> «النيحة 'أؤلى . الأظلواد 
1 0 .ى - 
راقاركة” مالف ضار "805 أمدى مرا آل الارشاء 
نم يقول : 
نات مالا بثال” بابيض والشّث روطت الأرواح” فى الأجساد 
5 0 اس 3 1 ٠‏ 
وفنأ اعلاط 6 مراحز ها حو لات والمراقفات” قَُ الاأغماد 
9 3 12 0 3 كِِ 3 
مادرَا إذ رأوا نؤادك فهر' ا كنا أن رار فى الطراد 
فهذا ومثله عدت” 61 فور واقتددت- ا عب القياد 
وأَطَاع الذى أطاءَك والطاة 35 ليست" خَلائق” لاد 
: 5 ا 0 , أ 4 ١‏ 
إعغا أنت والد والأب” القا طم أَحْنى من واصل الأولاد 
الا 5 لي" 2 8 
اعد اشر دن يتن لاله . بن وحم الياد :اهل الساة 
ا 0 
أ ما اتفقع الم والرُو ح فلا إحعجمًا إلى العواد 
وانظر إلى هذه الأبيات العذبة التى علؤها الحنان » والتى تصور أحسن تصوبر' 


عام 
وأندعه وارفغة ف يكون دن تواصل 35 تقاطم ؛ ودن موده اعد حفيقاة وصغن 4 
والى لس ممنأها بس حين وحين ؛ ونود أو نحسه فى كل حين : 
آذ رُ ع2 خ لج و عر 1 
َم الود والرعاي والسّة 35 أن تيلف إلى الأحْماد 


م اسه 


جهو اننا عن د ص - .2 وم - ص 
2 2 حمر 28 0-7 ع2 ل هر 
فك فلك ان قن . رار ا ا بلاانتية بدية ياد 


فيو أيديكا على الظثر الخُل و وأيْدى قرم عل الأ كباد 
هذه دَولة المكارع وار فد والْمَجْدٍ والتَّدّى والأيارى 
ا 7 5 العم . مروعادت* ونونها فى ازدياد 
أرأيت أجمل من هذا اكلام ؛ وأبرع من هذا التصويرء وأنفذ من هذه الممائى 
إلى ذمائر النفوس ودخائل القلوب » فى ألفاظ حلوة اينة جزلة رصيئة » وهى مم ذلاك 
ترضى الذوق ولا تؤذبه » وتقهر السمم ولانشق عليه ! أرأيت شعرا أصدق ى 
نصوير اتفاق المصسر بين » حين يتفقون برغم الكائدين والحاسدين ؛ من هذا الببت 
الذى يجمع الصدق والدقة وحمال الافظ وعذوبة المعنى ومضاء الرأى ونفاذ البصيرة 
ورضا التفس وتحدى العدو : 
فو أيديك طل الظير الخل و بأيدى قرام عَلَ الأ كباد 
ويخلص المتنى بعد ذلك إلى كافور فيختصه بالمدح ويقمر عليه الثناء ؛ 
٠‏ وإيصطنع الذوق والظرف ء فلا يستئحزه وعدا ولا يسأله شيئاً » وذلاك حيث يقول ؛ 
َجْبلَ الناس” عن طريق أبى الدٌ لك وذاتث له رقاب العباد 
ف لايك الطريق ليل طق عن أَتيرٌ كل" واد 
ولا كانت ستة ثمان وأر بعين وثلاتيانة عر 0 فرصة أ ى كادت تدقم المتنى 
إلى وصف المرب » ولكن الظاروف حواتها عن وحهها ؛ فقد نار شبيب العقيلى ىف 
الشام؛ واجتمم 0 عدد ضحم من الأعراب» وعرٌ ضالنظام للخطر وأغار على دمشق 
وكاد يقتحمها » ولكنه سقط في الميدان أثناء الحجوم صصريعاً ميتاً لى عسسه سيف 


1م 
ولا رمح ولا سهم . واختلف الئاس فى تفسير موته ؛ فظن عضوم أت قدكان به 
صرع قفى عليه . ونحدّث قوم آخرون بآن الس هو الذى قتله» وبآن كافورا عو 


وقال المتنى فى هذه القصة ميميته الغامضة » التى يقال إنها أثارت أو فوت 
الشكوك فى نف سكافور؛ لأنالشاعر لايأم فى هذه القصيدة شبساء بل يحمده ورثيه 
و كن الت الشديد عليه . وهو فى الوفت نفسه حمد حظ كافو ر ومبنئه عواناة 
الأيام والحوادث له رردّها عدوه عنه فى غير حرب ولا قتال . وأنا لا أقف فى هذه 
القصيدة موقف المحب المُسّائل ولا موقف المتشكلك المستر يبء ولا أن أن كاذو را 
قد شك ذا أوارتاب 1 . وما كان له أن بيشك أو برتاب ٠‏ وهو فيا أرجح الذى 
أوحى هذى القصيدة 5 الم ى أن يذهب فيرا هذا الذهب » ليخى ما كأن قد 
دبر من 
الذهاء ممروف فى كل مكان » وى قصور الششرق التى ستأئر فها الفرد الحم 
وااسلطان بنوع ذاهن .اول هذ ةالقهيلة * 


8 َ أوها زعم الناس أنه دير من كيد : وهذا من سيرة الساسة وأسماب 


ا 


د 5 ا اسينات لد كان 3 ات م 


والناس يسيئون الظن مهذا البيت ؛ ويرى بعضهم أنه إلى الممجاء أقرب منه إلى 
المدح ؛ كان التبى قد جعل ارتفاع قد ركافور أثرأمن آثار المصادفة » ونوعامما 
تتكشف عنه الظروف . ولكنى قدّمت لك أنى أرتاب فى ارتياب الناس هذا » إن 
صح أن نصطنم أسلوب التنى فى الحديث . فالبيت مدح خالص لا غبار عليه ولا 
لبس فيه ؛ لأن الشاعر لا بريد إلا أن يقول : إن الله كتب الملا لكافور» وهيأ له 
قير الحوادث » وذال له المصاعب والءقبات» دون أن يكلنه جهذا أو يله عناء ؛ 
لأنه أناح له حظا موققا سميدا 4 فن الحق على أعدائه أن يعاموا أن الله معه » وأن 


وام 

الزمان مواتيه » فلا يطمعوا فيه ولا بتكنا فيا كتب له من فوز وتوفيق . والشعر 
الذى يأتى بعد هذا صرح فى قيق ما أراد الشاءر إليه » وهو يدول : 

لتم الأعداه سد الذى رأت' قيام ليل أو ضوح بان 

رأت كل تن تنزىكالنذر ييل 2 بِتَدْرٍ يا أو بِنَدْرٍ زمان 

ولكن الئاس بعد أن عرفوا ما كان من فساد الأمر بين الشاعر وكاقور » 
مشذوفون بالماس التءرربض والتاميح والالتواء فى كل ما قال التنى . وثم هاون شعر 
ارجل ما لا محتمل ؛ و يضيفون إلى المتنبى مالم برده ول بكر فيه. والناس معذورن؛ 
أن التنى نفسه هو الذى استخذى من مده لتكافور ففتتح لمم هذا الباب . 

والشاعر يععى عد ذلك فى رثاء شبيب والأناء عليه » عا "يخيل إلنا ان فلب 
التنى قد خفق بشىء من المنان والعطف على هذا الخاطر الذى أله الوت عن 
نحقيق ما كان يريد . ولاغرابة فى ذلاك ؛ فقدكان الخاطرون الخنقون يذ كرون 
للتنى عا تمرض له أثناء الشباب . ولملاك لم تنس أن شيئا من هذا الشمور يظاهرى 
لاميته التى ذ كر ذبها إيقاع سيف الدولة بالقرامطة الذين أسروا ابن عمه أبا وائل 
تغاب ين داود , 

فأنت ترى أن إلمام المتنبى النياشة السرية كان نير ؛ نا لم تكن سياسة 
حرب وقتال»؛ وإءا كانت سياسة مكر ودهاء . وليس المتنى من المكر والدهاء 
ظ ف ثى» وأ عر أصول المسكر والدهاء ألا يظير علبهما شاعر لا يمك لسانه » وهوء 
بعد ؛ عردب ب : وطامم رو + 


]كام 


وأجمل ما قال المتنى من الشعر قى معمر إنما هو هذا اأغناء الذى صور قيه حزائة 
وألله واغتراءه » وهذه البطالة التى فر رضت عليه » وهذا الياس الذى جاهده 
حمس سئين . وقد استائر هذا الثناء بشعره الذى قاله فى مدح ركافور م رأيت ؛ 
وبشعره الذي قاله فى هجاء كافورك! سترى . ولكن المتننى دف سدزثةوألة .+ 
وما أحاط بنفسه من الكوارث والخطوبء فى شعر لم يقصد به إلى مدح ولا هجاء ) 
وإئما قصد به إلى الفتاء وحده .كان طائراً مود الهمواء الطلق والفضاء المر يض » 
برتفم فى السماء ها أتاحت له قوته المنيفة أن رتفم ؛ فاذا أراد لراحة لم يم إلا على 
الشواهق من ثم الجبال ؛ فاذا هو الآن سجين فى قفص ضيق» لعله من الذهب المرصم 
الواق ارس ولك ونس عل كل كال وكان رادا ورا دزا + بشياتة ليا 
فى العذو والغزو» ولذتهكلها فى المرح والنشاطء لا يطمئن ولا برضى إلا إذا ممى 
أمامه فى البيد والهامه » متمتماً بحر النهار و برد الليل» أو اقتتحر الصعاب والمقاب 
إلى العدوّ ثملا بنشوة الظفر أو ألم الطز يمةء فإذا هو الآن مرتبط فى الفسطاط عند 
قص ركافور 2 قل مضخ الشكيم حتى مل" مضغ م 1 لاتيم رفاك 
فق هذه المركات العنيفة الأرحة التى بأتيها الجواد الأصيل فى الرباط لا تقدمه 
ولا ره ٠‏ فاذا طالت عليه أضنته وعلته وردته إلى الود والفتور . 

هذى كا: نت حال المتنى مين طالت إفامتة ف الفسطاط » بشدو على كافور وبر 0 
الذارةء ولس من حين إلى حين لؤلاء الجلداء الذين كانوا برؤون عنه شمر 
وكا ةن خرن دون كلة. . حون تدر و رضن هذه لباك كادي اكاد]ة.: 5 
أضفت إلى ذلك » أن أمله فى كفور قد أل عليه حتى أصبح .رضاً » وأن حزنه 


/ 


لفزاق .سيت ادر قد طبع ق قليه بق أصيم كدو ب الا كول نوأ نم كات فس 
شعوراً قويا مؤذياً بأن كرامته قد أهينت فى مصرء و يأن الذين تمدام فى حاب 
وتركهم مخاضياً لم » تنتعى إلييم أخبار حياته هذه المقللمة القائمة » فيسخرون مئه 
ويشمتون به » وقد تنقطم عنهم أخباره » فيخلقون الأخبار من عند أنفسهم ؛ 
ويتحد؛ون بها فى علس صديقه القديم شامتين ساخرثن . 

إذا درت هذا كله » وذكرت أن نفس المتنى كانت من الدقة والرقة ورهافة 
المب نج كيك رذ نا أقن كن ويرها هون اس » عرفت أن الغاء, كان فى مير 
سا فتك خلنا بها بارعة ارفاك وكدسين العول بغ قفية سه 
لكافور وفى هجائه إياه » وحين خلا إلى نفسه وم يفكر إلا فها . ولكن شعره 
هذا الزن الكئيب حالف كل اخَالفَة » فى طبيعته ونفمته وفحته » لما كان يقوله 
من الشعر المزين أيام الشباب . فأنت تذكر شعره الذى شكا فيه أيام الشباب ؛ 
ومكر الزمق اي وتتكر الحموادث له وتات المطوب عليه » وأنت ترى أن ذلك 
الشسر قدكان ثائراً هائاً: بظهر فيه الاضطراب العتيف » والغضب الذى لا حد له 
والذى ينذر بالانفجار » ويشنهى أحياناً إلى ما يرج به الشاعر عن طور » ويطرح 
فيه كل وقار . | 
٠‏ وماأظنك استليم أن ند فى كل ما قاله المتنى من شعر الشكوى قبل زيارته 
لصر إلا قصيدة واحدة أنكر فيها الشاعر نفسه » واستسل فيا لاحزن والألم حيتاً ؛ 
ولكنه لم يلبث أن ثاب إلى نفسه » واسترد قوته المنيفة » و بأسه الشديد؛ وى 
المممية التى قالها بسد أن فر من رين عمار » ولأ حيئاً إلى صديقه المُرئ ؛ 
والى أولها ْ 

لا أضغاث إلا ن: لا يضاك مُلاْرك أو محارب لا ينام 

فأمافى مسر فنحن نحس أن شيئا قد انم فى نفس هذا الشاعر العنيف » فإذا 
حزنه لا يصطنملغة الغضب ولا لغة الثورة» و إنما يصطنع لغة الشكوى والأنين »كانه 


1م 


الجريتج لا يستطيع أن يقبض على السيف ولا أن يبطش بهء ولا علاك إلا أن يكن 
أنين الماح التكليل . 
1 كن هدر ذلك أن شنا قد انحط فى نفس المتنبى حقا مم تقدم السن 
واختلاف الاحداث » ففارقه شبابه » وتفرقت عنه حصال القوة واطراءة والياس » 
وبق ل#عقله الفكر » وقلبه الحساس » ونفسه الشاعرة ؛ فهو يرى الألم ويحتمله ؛ 
ولا نرى فى نفسه القدرة على ده ؟ أم كان معمدر هذا أنه أسير ف مصصر قد 00 
حوله ٠راقية‏ شديده ) 500 له الميون والجواسيس ٠»‏ فهو مطظر إلى الحذر 
والاحتياط » وهو مكره على القتصد والاءعتدال ؟ 
كلا الأحر بنكان حقا؛ فقد رشد التنى ونضح عقله الفكرء فأدرك الضعف 
والفتور نفسه الثائرة » وهو الوقت نفسه أسير نسحين » مشدد عليه فى المراقية ». 
0 تحفظ ويحتاط . 
ول يحفظ الديوان انا كثيراً من هذا الشءر الذى اختص الشاعر به نفسه فى مصرء 
ولكن ما بق منه خليق بالإجاب كل الإتحاب . وهذه الميمية الى قاللها حين أصابته 
الحّى فى مصر سه تمان وأر بعين وثلائمائة من أرق الشعر المر ى كله » وأعذيه 
وأرقاةء:وأغدء اللنقكا زة تون وهر ينا لازت الأببانية القاءر ةوقل أعني القفاباء 
بهذه القصيدة ؛ لأن. الشاعر قد برع فيها حين أراد وصف الى ؛ وليس فى هذا 
و 50-0 هذه القخريذج وأ كلت مهأ ,لا أكادأ أحفل هده البراعة 1 
الفنية أو أقف عندها ؛ لأن حرن هذا الشاء ر المظلم قد تجاوز الفن وصار أعفل منه 
وأبسد مدى : وأننذ إلى القلوب والتفوس . فأنا لا أرى شاعراً يصطنم الشعر 
لبصور مايجد من لوعة وحسرة ويأس »؛ وإنا أرى اللوعة والمسمرة واليأس 
تتخذ الشعر لا لسانا تبلغ أسماءنا وتنتهى إلى قاو ينا . 
وما أغك فى أن هذه القصيدة قيستها الننية الخالصة » ولكنى لا أشك فى أنها لم 
| كن كاين اللو و الها ورا تيزو أن كته وشرواته تاتف نا 


521 


فاضت نبا نفسه ء واتطلق مها اسائة » وحرى عبا قامه فى غير كلف ولا عسر . 

واقرأ هذه الأبيات لترى فها كيف كانت خيبة أمله فى الأصدقاء : 

ابتسارم باباسام_ 
4 عم الأنام 

4 عل الوَسَام 

وآتنا من' أبى لأبى وأَنى إذَا مالا أجده من السكراع 


أترى إليه كيف يصطنم النفاق والمداجاة على شدة بغضه للنفاق والمداجاة ؛ لأنه 


ا 2 1 - م 0 
وما صار ود 0 ما 00 على 


م 


وذ انك اق اميتي لدلى 


ب العاقلون عَلى 


0 
0055 0 


الأتَافى وَحْسٌ الجاهلينَ 


أبى المثار : 
د لم و سس نسى 
فلا بال ولا مُدَاجٍ ولا وان ولا عاجز ولا نكل 

أقد أصبح الان يجزى على ابتسام بابقسام » ويلقى نفاقا بنفاق؟ لانه عرف الناس 
واعثرف بأن الجاعة أقوى من الفرد » و بأن الحوادث أفوى من الإنسان ؛ و يأن 
البياة أعفظ قوة من الأحياء . 

وانطر إليه كيف يصيف سجنه فى مصر : 

عب 0 ا ا 006 0 57 8 

ومَلى الفرّاش' وكا جنى 28 فى كل عام 

قليل” عائدى ستيه كثير” حاسدى صَّمْب” ترانى 

وأنا أدع وصفه الرائع للعمرص والجى 0 د ك2 مه حديث و 4 وأصل إلى 
هده لأبياتااتى لصف ها عل 0 رصة المبديدة وهى هذه المطالهة الى ٠‏ أرضت عليه : 


7 
فوكادى 


03 فى الطبيب” كال َع 





وداأك فى شرابك والطمارة 


” به لد ا‎ 8 ٠. 
ومافى عام د أى جَوادٌ أضرت بجشمر طول الجام‎ . 
د أن 1 2 السسرايا ويدحل من تارم ف فتارم‎ 
فأمسك “لا يطال لهُ فيرْعى ولاهُوَ فى العليق ولا اللجام‎ 


اذى 

ثم انظر آخر الأمر إلى هذه الأبيات التى تصوّر إذعانه لاقضاء وصيره على اللحن » 
ولكها تنتهى به إلى أنة هى اليأس القاتم الذى ليس وراءه أمل ولا رجاء : 

فإن أَْرَض؛ فا مَرِض اسطبارى 2 وإن أل فا الك اعتزاى 

وإن أن فا أَبْقَى ولكن' سَلستُ من الجماع إلى الجام 

5 من سهاد أو ركاد ولا تأمل' كرى تحت اجام 

فإن. اقاقيك اللالين. تتى.. . سيق امتى. «التتاهلت .والتناء 

وللتنى فى هذه الأبيات الأخيرة يبلغ الفلسفة العليا » ويرتفع عن نفسه وسجنه 
وفرضة ويا ظ داهن الاهذاة 2 إل التفكين ف طبيعة الوتدوها يكون وراء 
القر. وهو هنا يانس »ء وما أراه إلا متكرأ للبعث داحداً للحياةٌ الثانية » ولكنه 
يؤْدُّى هذا الإنكار فى تحفظ واحتياط شديدين . وأهون حاايه أن يكون شاك 
برثانا 0 5 رايع و باليقة القى يريا ا حك ديقت الدولة:. 

ولسست هذه فى امرة الوحيدة التى يتعمق المتنى فيها فى - رانفسه و د الئاس 
حتى بنهى هه التعمق إلى تجاوز نفسه وتجاوز الناس » وإذا هو يفكر فى فلسفة 
الأخلاق أو فاسفة الدن . فالئونية التى قاها فى مصر وحفظظها لنا الدبوان » تحدثنا 
بكثير من تعمق المتنى فى أمور نفسه وأمور الناس أحياناً » وهى على قصرها خصبة 
كثيرة اإدلالة . ظ 

وما أرى إلا أن ظول تفكيره فى قصته عند سيف الدولة هو الذى ألطمه هذه 
الأبياب المظامة التى هى عددى من أسس الفاسفة العلائية : 

م 


تحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعَناهم 


0 - 20 8 هه سس و 
وتولوا فصيّة 06 منا اه وإن سر لعضهم أحبانا 


كا حيد” الصنيع ناك ني ولك د ” الحسمانا 
فهو فى عذه الأبيات يضم أساس التشاوْم المطاق واليأس الشامل » والتشاوم 


الذى لا موضع شبه للتغاول 1 فهو قل وب الزمان فل براملمة 0 8 والفاس فده قل 


ألم 
ححبوا الزمان قل روا منه خيراً . وهو لا يتكر أن اللذة قد تعرض للناس فى حيائهم 
بين حين وحين » ولكنه لا يشك فى أنها لذة عارضة لا تلبث أن تزول ؛ وطارئة 
ليا ل حتىق يم 5 

والئاس هيما مبما تتاف حظوظهم من اللذات ؛ يتركون اللياة يائسين محزونين ؛ 
آخر حظهم هذه الغصة التىتنغص كل ما بَلُوكا من خير ولقوا من إحسان . فالأصل 
فى الإمان الشرء به يبدأ حياة الناس وه ينم حياة الناس ؛ وقد يخلى هذه المياة من 
الطير» وقد يشيع فبها بعض الخيرء ولكنه منتم بها دأما إلى الشر . 

وليس الناس خيراً من الزمان » ولكنهم شركاؤه فى الشر وأعوانه على السوء؛ 
نما تلقوا مئة المذوئ + تأسرغوا إل موافلتة ومصرتنه:. 

وكانا لم يراض فينا برَيْب 1 دَهْر عتي أعاته من أعانا 

39 5 الّمَان قناة 0 المواه فى القثآة ستآنا 

و 6 النفوس فض من” 7 تتمادى فيه كن تتفالى 

وإذا كان الزمان كله شرا » و إذاكان الناس أعواناً لازمان على ما يصب عليهم 
من الشر » فا عسى أن تكون السيرة التى ينصح بها المتنى لارجل الذى بريد أن 
يكون حكيا كر يما ؟ هى أن يكون شجاعا » نوألا يذعن للذل » ولا يستسل للهوان . 
فأقصى ما ينتعى أمره إليه حين يأنى الذل ويمتنع على الضي ويثور على الجائرين » 
إعا هو الموت » والموت واقم لا غالة » وهو نازل بالشجاع والجبان » . وبالفوى 
والضعيف » وبالثائر والمستّكين . و إذن قليس هناك معتى الخوف منه أو بيب 
لقائه . إعا يفهم اعموف من الموت لو أن للأحياء سبيلا إلى انلاود . قأما والمياة إلى 
موت » والبقاء إلى فناء ؛ فاحمّال الضم تمن » والإذعان للموان جين . 

وقد يخشى الناس ألم الموت ؛ لأنهم يقدرون أنه مؤلمء ولكن قليلا من الروية 
يزيل من نفوسهم هذا اموف ؛ فكل ما ثراه صعباً قبل وقوعه نراه سبلا عند وقوعه . 


وإذن فلس لكر م خطة إلا الإقدام : 


يان 


إلقة 


فض 


عن أن اللتى "بلاق النايا كالحات ولا بلاق الموانا 


الل نه ب 05-7 00 1 اه 
وَلوان اللحياة تبق لحى لعددا اضانا الشعدهانا 


وإذا لم يكن من الوت بلا فين المَدِرٍ أن تكون جبانا 
0 عه قر 
كل مالم يكنن الصنب فى الأ فس سمئثل” فيها إِذْادَر كانا 


ب بع إلا أناهذة يات الأخيرة تدل على اعلطة التى كان الانى بديرها فى 


ا ف ا 2 


والديوان يحدثنا بأن الشاعر استأدّن كافورا فى الذهاب إلى الرملة » ليقغى 
مالا كتب له به » فم يأذن له الأمير » وأقسم عليه لا برحل» وتتكاف أن يقضى له 
ماله . ومنذ ذلك الوقت لم شك التنى فى أنه سجين كافورء ولم يفتر عن التفكير فى 
الإفلات من هذا السحن . ا 


1 كنت أحب أن أقف عند هذه النونية التى قأا الثنى في سيف الدولة وقد 
انتهث إأيه الأنباء فى عصر بأنه ننى فى مجاس الجدابى فهذه ألنونية ليست أقل 
روعة ولا مالا من القصيدتين السابقتين . لكنى أذ كر منها آآخرها ؛ لأنه يصور لنا 
أل التنبى . من المرمان فى مصر والثماتة فى حلب . ولا أعرف شيا يولم ويؤذى مثل 
هله التملة التى بخْدم سا الشامتين به ء و إن كان فها ببنه و بين نفسه 1 شخدع 
ولا يأمل ولا يننظر شيا : 


سس ا عر ٠‏ م َ« - 6 
وإن تآحَر عى مض" موعدم شا تآخر آمالى ولا مسن 
مين ل م 2 يي 1 5 م مم6 
هو الوفى ولكى 2 3 تا له مودة فهو يثلوها و عتحن 


4 0 5 1 
وأنا أحب لك أن تقرأ هذه القصيدة وتقرأها ؛ فهى م نأرق شعر المتنى وأبقاه . 


اياسم 


١ ٠ 


وكا لتنا 'قلاتأذن أن وناقب الى هل ينا بل سيد ديق الول مع برائدة 
ولذة ونميم ٠‏ أو أن يعاقبه على ما أظير عتد سيف الدولة من اعتداد بالنفس وازدراء 
للذائن تومن لكت وطفيان و كقر [لاضنة للنعمة وجحود لاجميل ؛ فأقسم لينغصن" عليه حياته 

فى مصركاها تنفيصا . فبينا هو شو فى الفسطاط بفراق سيف الدولة » وإخلاف 
كافون ه وأخن الفازق عليه من كن ويد و نواشظرازه ال ضباة السيضامة ]ذا ادل 
يبدو له ؛ فيرد عليه فضلا من حياة ؛ وإشيع فيه شيئاً من نشاط . فقد اتصل » بعد 
حهد 'ومققة 2 بامتزامن أمراء ضر هو أو شجاع فاتك الروى الذى كان يعرف 
بالجنون . وكان فاتك هذا مولى من موالى الإإخشيد مث ل كافور » وكان قائداً من 
قواده » وكان نكما عله وأثرا فى نفسه » وكان 0 على كافور لآنه ايفن من 
الروم » وكافور أسود توبى أو زنهى » ولآن فاتكا كان مقداما جر يئاً كاد يبلغ 
التيور أو :انون + قاما كافون ققذ كان 5 :رارك من عيرته ينازما عازنا شاع + 
ولكنه معتدل بؤثر الكر والدهاء على الحرب والقتال : ويصطنم ف ذلك مدهس 
سيده الإخشيد. وكان فاتك مسرفاً فى الكرم والجود » إن صدق صو ير التنى 
له » وصح ما يروى من إهدائه إلى الشاعر عن سعة وسخاء . ولم يك نكافور بخيلا 
ولا 2 » ولكنه كان توا نك الابراف وينأى عنه . ولمل المتنى تشراب 
إليه ب#وله ق الدالية امشهورة : 

فلا يَتحَلل' فى المَجُد مالك" كاه فيكّل» عد كن بالمال عَقَده 

د تدييت اذى للحن كفك إذا حاري> الأعداء واللال” ذئد' 


فلاححْد فى اللأنيا لمن كَل مالهُ ولامال فى الدنيالمن قلت ند 


م 

ولا مات الاخشيد فضت الظروف أن يك 5 تدبير الاك إلى كافور دون قاتك, 
5 هذا إلى الفيوم » وكانث إقطاعاً له » وكانت أنباؤه وأحاديث الناس عنه 

تنتهى إلى المتنبى قتطمعه ولغر به ؛ اراسي لقائه سبيلا » لتضييق 

كافور عليه وتشديده فى المراقية . 

وقد اعتل فاتك وأقبل إلى القاهرة بستشنئى ؛ سنة تان وأر بين وثلاتمائة » ولعله 
احتال فى لقاء المتنبى » واحتال المتنى فى لقائه ؛ وأتيح هرا هذا اللقاء فى الصحراء » 
كا يقول ان خلكان . ثم أهدى أبو شجاع إلى المتنبى (أحسو الإهداء » وأعطاه 
فأجزل العطاء . واستأذن المتنى كافورا فى أن يشكر اناتك إهداءه وعطاءه ؟ فل يجد 
كافور بددً! من الإإذن » مجاملة ومصائسة أيضا . وقال المتنى فى فاتك لاميته المشهورة : 

لاخَيل عندك مبديها ولا مال ٠‏ فلستعد التطق إن ل شد الحال” 

وكان المتنى لم يستطم أن يكف نفسه عن التعريض ال بكافور » فقال فى 
البدتث 2 من هذه القصيدة : 

لحن ١‏ الاميت لدف تمان" فاجئة عير 7 ل 90 الئاس أفوال” 

0 م استها لم أن فق - تأذنه مهدأ سجن الذى تسكه فى الفسطاط , 
فقال : 
وإذ لك كاك الشكل تكق عير عض لل قر نبال 
ثم اتخذ بمد ذلك فى + فاتك سبيلا سواء الس قبا ترح زلا تراز | 

ولعل المتنى كان يتتحدث إلى نفسه بأن الظروف قد تنيح له الاتصال بفاتك فى 
غير احتياط ولا حرج . ومن يدرى !| لمله كان يجد عند فاتك ما يمن نه عما لم يظفر 
ه م نكافور . ولسكن الزما نكان قد تأذن » ا قلت للك » بأن ينفص عل المتنى 
حيانه كلها ق عضر ؟ فتك مات فاتك يعد أن حمع هذه اللامية بوقت قصير» وحزن 
. المتبى عليه كا يستطي أن يحزن » ورثاه كا يستطيع أن يرثى فى .قليل من الإجادة 
والتأئر» وفى كثير من الكلام . فد رئاه ثلاث مرات فى ثلاث قسائد » ولكنه 


كذ 

م يظهر هذا.الرثاء فيا أرجح إلا بمد خروجه من مصر. وأ كير ظلنى أن المرثية 
الأولى قيلت فى الفسطاط نفسها . وأولى هذه المراقى عينيته التى مطاعها : 

الحْْن قلق والتجشّل” ادع" واللائع” ينما عمئة طَيْما 

والثانية ميميته التّى أو لما : | 
حََّام نحدن” 0 ى النْح فى الظّم. وما شرام على خُفد ولا قدم 

وقد قيلت فى الكوفة . 

والثالثّة ميميته التى قاا فى الكوفة وقد ذ كره ببعض هداياه : وأوطا : 

د تق فاتك عله وى من الند فيه اسمه 

وليس فى هذا الرثاء كله ما عيزه من رثاء المتنى إلا ما يشتمل علية من يجاء 
كافور » كا أن مدح المتننى افاتك لا بمتاز من سائر مداتحه بشىء . 

فاندع هذا الثمر الذى لا يكاد يصور من حياة الشاعر إلا بارقة أمل لم تلبث 
أن أخلفت الأيام فيها ظنون الشاعر اليائس الحزين . 


فض 


١١ 


وقد انتهى المتنى بعد طول الانتظار إلى اليأس م نكافور وخيبة الأمل فيه . 
وإذا صدق الدبوان فقد أقام سئة كاملة فى ممر لا برى كافورا ولا ينشده . وإذا 
صدق ما يقوله بعض الرواة » فقدكان يظهر فى القصر ويسير فى اموا كب » ولكنه 
لا بمدح الأمير طوالَ سنة سين وثلائة . وأ كبر الظن أنهكان يعيش عيشة المنضوب 
عليه » الذى أخذت عليه طرق الفرار » فهو حر فى ظاهر الأمر سحدين فى حعيةته . 

فى ذلاك الوقت جعل التي بتهيأ للهرب من حهة » و يقول الشعر فى هحاء كاذور . 
والناس يكيرون هذا المحاء ويكثرون الإمحاب به والكلام فيه . وامحدثون 
العاصرون يختلفون فيه اختلافاً كثيراً : فنهم من برى أن المتنى قد تجاو ن كافورا 
بهذا الطجاء إلى مصر كلها والمصر بين جيعا ٠‏ وهم دن يرى أنه / ير 
ولآالفترييق افا آراد كافوزا + .وى كان اليم اليل :والنقه. بسن قادة 
الإخشيديين . وم عد ذلك يختلفون » شنهم تن عذر المتبى » ومنهم من عقته 
وسرف فى مققه » وبكرهمن أجل هذا الطداء شمرءكله . ور يما كان من الئاس 
من برى مسيم امتنبى به المصسر بين . فن الناس من يتل 0 قوله : 

أغاية الدّن أن توا شَوَار بكم ياأكة طَّ 0 ن' جلها الأسه 

وأ كثر الناس يتمثل بقوله : 

رَماذًا عضر من يم ولكته صَحك كلكا 
و3 0 بعضهم بقواه : 
نات* تَرَاطير مسر عَن' الها هَقَدْ بشن وما تفي المناقيد 


وآنا اعرف ا لا كل هذه الخصومة إلا ادوأ لا خير فيه ٠‏ فقذ غضب 


فض 


شاعر من الشعراء على أمير من الأعراء فهحاء » بعد أن رضى عنه فأثنى عليه . وهذا 
ثىء يكون فى كل زمان ويكون فى كل مكان . وما ينبغى أن تحب الشتعراء 
أو نبغضهم ؛ لأنهم مدحوا أو هحوا » ولأنهم مدحونا هن أو «جونا » و إا ينبغى 
أن تعرف الشعراء أو تتكرم لأنهم مدحوا قأحسنوا المدح » وهحوا فأجادوا المجاء . 
وقد رأينا أن ملم المتنى لكافو ركان مدحا معتدلا » نجود حيناً ونتو سل هيا 
آخر؛ وكان حزل الافظ » رصين ا لا حار » أقرب إلى الرضا منه إلى السخط . 
وما أشك فى أن المتنى قد وفق للاجادة فى هحاء كافور والمصريين أ كثر م 
وف للاجادة فى المدح . زلسن: تظلت إل الشاضن جعين عيدو أن يول بعتا 
وإنما يطلب إليه أن بتقن الإساءة إلى من يبحو » ويبرع فى التشهير به والتشنيع 
فأما أن يكون صادقاً أ و كاذباً » فأما أن يكون .رض للا'خلاق أو مالفا عن 
أمرها وقانونها » فهذا شىء لا يمنى الفن حال من الأحوال . وقد كذب الفرزدق 
على جر برء وكذب جر ير على الفرزدق » وكذب غير الشاعرين عايهما جيم ؛ 
5 طؤلاء الشسراء بالبراعة فى الطحاء . 
فاذا أنكر المتنى من كافور ؟ أتكر عليه حَاقَه أولا : رآه أسوددميا » قبيح 
الشكل » ضحم الشفر مشقوقه » غليظ القدمين مشقوةهما أيضاً ؛ خصيًا ؛ ثم عيره 
هذا كله فى شعر مضدرك لاذع دن غير شك . ولسكنه كان يعرف هذا كله من 
كافور حين كان عدحه وشملقه » ويسرف ف التقرب إليه . فهو قد أضحك 
الناس من كافور » ولكنه قد عُض من نفسه عند الناس. والناس قد يضحكون هن 
الرجل الدميم ذى الطلقة البشعة والشّكل القبيح » ولكنهم مم ذلك يكيرون عقّله » 
وبمحبون بأخلاقه » وبمدون «هارته فى السياسة » وبراعته فى تدبير أمور 
اللطان . وكذلك ضحك الناس م نكافور » وما تزالون ,يضحكون منه إذا 
55-5000 ٠التنى‏ له » ولكنهم لا يزدروته ولا يحقرونه » وإعا يضحكون 
منه فى شىء من العطف وكثير من الإتجاب . فإذا أنكروا أحداً فهم يشكرون الشاعر 


0 


كن 
الذى أعطى 3 أذ ؛ ومنح ثم استرد » وقال ثم كذب نفسه. وهم حين. نضح ون 
من هذا الشاعر لا يبخلون عليه بالإيجاب والاا كبار ؛ فهم يكبرون فنه و براءته فى 
تسريف الكلام » ولكنهم دنار بقرون انه ٠‏ ولا سها حين يكون 
هذا الرجل مكيراً لتفسه كا كان المتنى يكيرها . 
والمتنى مبجوكافور الأ واه كان قينا فلس لابين الاين .وهنا 
كلام يضحك الناس و ترذى العامة » ولكنه لا بض من ككافور ٠‏ ولا يضع من 
قدره. فقد كان اأتنى كمه دق علية لأنه ارتق من حاله تلك إلى أن أصبح بدير 
دل وانا وملكطا نا سيدا : 
والمتنى عد هذا كله ينكر نفسه أشد الإنكار . فا ينبتى لافيل.وف الحكي 
الذى أنفق شبابه الأول ثائرا على النظم الاحتماعية » متكرا لما تقوم عليه من الجور ‏ 
مؤمناً بالمساواة بينالناس جميساً؛ أن يعيب رجلا بسواد الجلد » أو أن يعيبه بهذا النظام 
الذى كان ينكره ويثور به » والذى كان يسم الناس إلى السادة والعبيد ؛ و إلى 
الأحرار والأرقاء ؛ وإلى الأغنماء والفقراء . 
فالمتنى فى قصته مم كافور كلها صغير حا : صغير حين مدح ؛ وصغير حين مجاء. 
وصخير دين رمى ؛ وصغير حين غصب . وأسكن صغره هذا لا يمنعه من أن و 
فيحيد : ومن أن بريد إضحاك الناس فيبلغ ما بريد . والحق سد هذا كاه أنه قد 
هجا كافورا فكان لاذع اللحاء . ولعله هجا المصريين فوفق لتصوير شى٠‏ من 
مواطن الضعف فيهم . ومن ذا الذى لاحظ له من ضعف ؟ ! وأنا أعتذر - إذا لم 
يكن بد" من الاعتذار . من الإيجاب ببعض هجاء المتنبى للمصر بين ؟ فك أنه قد 
أحسن تصوير لون م نألوان الحياة الممزءية حين اثتل ف ككافور ومولاه بعد اختلاف؛ 
فهو كذلاك قد أحسن تصوير لون من أشلاق الصربين حين وصف إذعانهم 
وخنوعهم لهذا الأسود الذى كانوا برونه يضرب ويهان ويعبث به فى الأسواق 5 م 
أصبحوا يرونه ملكا .يدينون له بالطاعة والخضوع . وما أ كثر الفلروف التى تدفعنا 


قاسم 
جميمأ إلى أن نتمثل فى شؤون أنفسنا بالأبيات التى ذ كرتها آنفا من شعر المقنى دون 
أن بسنا من ذلك أذى أو يلحقئا مئه عار . والشعس الكريم كالفرد الك ريم 
خليق أن يعرف عيب تفسه ويد فى إصلاحه ما وجد إلى ذلك سبيلا . 

ولتنظر فى تماذج من هحاء المتنى لكافور: كا نظرنا فى تماذج من مدحه إياه . 
ولنبدأ هذه المقطوعة اليائية التى جاءت على الوزن والقافية اللذين اصطنعهما فى أول 
قصيدة مدحه مباحين أنشده : 
38 بك ذاه أن تزى انلوق غاناة نفعت المنانا أن 0ن أماتيا 

ومن يدرى ! لعل المتنى أوفرغ لكافور وكان منظم النفس منغلل اللمياة » لقال 
فى هحائه عقدار ماقال فى مدحه ؛ ولعارضُ كل قصيدة فى المدح بقصيدة فى المجاء 
نشبهها فى الوزن والقافية » وتنقض ما اشتملت عليه من ثناء . 

ولكن المتنى لم يفرغ حتى لهذا ؛ فهوكان مشغولا عن الفن الخالص » لا يقول 
الثمر إلا حين برغب أو .رهب » وحين يحب أو ببفض . فأما الفراغ للفن من 
حيث هو فن » فَذْلك شىء لكين عرق اشأنة ؛ ولاهو فوراشآن كثير من شعرائنا ؛ 
ولا سما فى هذا المصر العيامى . 

قال المتثى فى هحاء كافور : 
أريك” الركضا اوأمْقت النفسر” خافيا وما أنا عن نفسى ولاعَنَكَ راضيا. 
أمينا وإخلاة وَدْرَا وخة وجْبنا أَشَحما لنت لى أم' مخازيا 
نظ ابتسامانىي رجاه وغبطة وما أنا إلا ضاحكة من رَحائيا 

وقد أنصف المتنى نفسه » وأنصف منها فى هذه الأبيات حين لم خط على 
كافور وحده » بل سخط على ثفسه أيضأ ؛ وحين ل يضحك م نكافور وحده » بل 
ضحك مما ناط به من أفل وما عقد به من رجاء . ولكن لمهم أن نعل ماذا كان يقول 
التننى ىكافور أو أنه لم يخي أمله » ول يتخلفه ما وعده : أ كان برى فيه كل هذه 
الحصال الى زعم أنه براها فيه الآن 4 وأنهكان براها فيه حين كان ينشده المدح 


سم 
ويرفم إليه الثناء ؟ ولكن البيت الثانى على كل حال جميل » ولا سما قوله : 
أحنها لذت ىُ 1 تخازيا 
2 يقول : 
يك رجلاك فى الدْل إنَّنى رأيْتك ذا نشل إذا كنت حافيا 
وإنك لاتدر ى ألانك 7 من الحيثل أم' 1 صار أبيض صافيا 
وف البيت الأول ظرف ؛ ولكن ف البيت الثانى مبالفة سخيفة ؛ فلم يكن كافور 
بض به امهل إلى هذا الد . 
“م يقول : 
ولول الناس حِكتك مادرحا با كنت فى سرتى به للك هاجيا 
00 ا أنامُنشِد وإن كان بالانثاد عَدك غاليا 
وهذا أبلخ فىتصوير الجهل ؛؟ فند يظُن بالرجل الغفلة عن التفريق بين المدح والذم 
الكارغا تلن بدنالقفلةذن الفريق ين الياضن والدواة.: 
م شول : 
فان الاي ام فاق أفدت” بلذفلى مسار يك اللاهيا 
و شلك أن من بلاد بعيدر ليضحدك 7 بات الحجال الوا كبا 
وليس بهذن الليتين بأس ؛ فقد تكلف الشاعر فبهما عزاء عما احتمل من 
نغقة . 'وما قظم من طريق 4 .وما أدرك مع خيبة 4 وكأق عزاوة أنه هلك من 
مشفرى كاذور ىا ضْحَك من رحليه . 
ومن أجود هحائه لكافور هذه الأبيات الميمية التى بدأها هازلاً ضاحكا » ثم 
أخذ يد شيعا نشيئاً حتى انتهى إلى حزن فلس ميق » ثم إلى غضب له على 
أن عرض عل ىكأفور من يقثله . وذللك قوله : 
نأبو الفا الو بأى عشت لكر أبن الحاسم' يا كافون والجلم” 


لكقان 


ل الم 


0 96 من قحل له و ا ا نا 2 

عاذات 5 أناسٍ من نفوسهمك ١‏ وسّادة المسلمين الأعيد كس / 

أغابة الدسين أن تتذوا شوا ربكم اَم ضحكت من جَهئلها الهس 

ألافقى بورد المصدىئ هامته كي رول سكول الناس”و 0 

اله حي يَؤْذى القُلُوب” بها من" ديثه لد والتّتطيل والقدم” 

ما أقدرَ اله أن مخرى خليقَتَ ولا تصلق قوما فى الذى رَعَمُوا 

ولامتنى فى كافور مقطوعات أخر: ى يعرفها الناس ء يبام قيها الإجادة » ولا برتفع 
أحياناً فسها عن السخف . ولكنى أقف عند قصيدته الدالية التى قالطا عند خروحه 
مرق مشي فم الو نئل وين قاذ كاله وهى خليقة بالعناية حقاء ولاسيا القسم الأول 
منها » لما فيه من هذا الغناء الحز بن الذى أجاده المتبى فى معسر كل الإجادة . 

وانظر إلى هذه الأبيات الأولى » و إلى هذه اللهحة القوعة التى عاؤها المزن 
والليف والإشفاق ؛ فهو يستقبل العيد جاهلا عاذا يعود عليه : أمبذه الهموم 
و الأححز ان التى نعود أن بلقاها فيه منذ أقام بعصر ة أم 2 ا 7 حاله ااسئة 
هذه ؛ وينله إلى حال خير منها ] وهو مم ذلك مبتئس بالميد » كآره له » يتمنى 
لو نعد عثه ؟ لآن أسباءه منه يديك ؛ ومآ بر بل أن بستمتم وحده بالسمرور 3 نهؤلاء 
الأحباء ' وأين يكوثون ؟ أم فى قصر سيف الدولة حلب ٠‏ حيث لا يستطيم أن 
يذهب ؟ أم م بالكوفة حيث يريد أن يستقر ؟ 

يظير أنهم لوا هنا ولا هنالك »2 ولافى أى مكان آخر ؛ وإنا م ف نفس 
المتلى : أو م فى آماله الى لا يبلنها وانانه التى لإ يستطيم ذا ينا : 

فانظر إليه كيف يقول : 


و ال 1 1 , 
ولا العلا ! وم فى ها حت مهأ وحناة خر'ف” ولا حر'داء قيدود 


اسم 

وكانَ أَطْيَبَ من سين مُمائقة أشبام رواتقه الفيذد الأماليد 

فأحضاده إذن لسوا أشخاصاً يقيمون فى حاب أوف الكوفة و إثما فى أطاعه 
وأماتى نفسه الى لم يظفر بها قط » ولن جد إلى الظفر بمها سبيلا . 

واقرأ هذه الأبيات التى لا أعرف أجمل منهاء ولا أصلح لاغناء : 
يتك افر من قلى ولا كبَدى شيعا نيه عَيِن ولا جيدا 
اساقئ أخيكت فى كؤوسكما أم فى كؤوشكنا م َسيل 
526 أنا مالى لا ' عر كف هزى الم اه" ولا هذى الأغار يك 
ة 1 الون. عنافية ١‏ دنا وعس انس 7 

أما أنا ففتون بذه الأبيات » وبالثلاثة الأخيرة منها خاصة .. وما أعرف أنى 
وجدت فى كل ما قرأت من الشمر المر لى ما يش.هها هالا وروعة » وتفاذاً إلى القلب 
وتأثيراً فى النفس . وعهما أحاول فلن أستطيع تصوير ما علا' تفسى من الزن حين 
أسعم تحلنه إلى ساقييه وسؤاله إياعما عما فى كؤوسهما : أخر هو أم م" وتسهيد ؟ 

ومبما أقل فلن أستطيع أن أصور إتحابى بهذا الببت الذى يسأل فيه عن نفسه : 
ماله لا يطرب للخمر ولا يطرب لاهناء . وما أعرف ينثا بصور السكون وجهود النفس 
وموت التلب خيراً من هذا البيت » وهو على تصويره الرائم السكون والجود 
والوث سن اعد 0 للنفوس وإثارة للطرب الزن فى القاوب . 

ثم انظر إلى هذه الهسرة التى يصيمح بها البيث الأخير » صيحة اليأس والٌنوط» 
لأنه يبتغى الدام فيظفر بها » ولسكته وحيد قد قفد حبيب نفسه ٠‏ فهو لا يستطيم 
أَنْ يلهو وحذه »؛ ولا أن ينعم بلذة وتفيدا : 

ثم اقرأ هذء الأبيات الأخرى ؛ فقد أخذ الشاعر :وضح عما فى نفسه » ويبين 
أسنيات عد زة شيا فشكا ؛ 

ماذا لقيت” من الدأنيا وأعسبك أنى با أنا بالك منه سود 


ااإفاناان 

أمتنن ارقم مر خاز ويد أنا التَّ وأموالى المواعيد 

وهذا الشطر الأخير جيل رائع بما فيه من هذا الإيجاز ومن هذا الثىء الذى 
يشبه الطباق ؛ فهوغنى ولكنه فقير؛ لأن ثروته وعود ل تتحقق . هذا الشطر 
اججيل الذى سار مسير الأمئال كذب كله . وكان المتنى يعرف أنه كذب ؛ لأن 
هذه الأبل التىكانت محْدَى بين يدمه مثقلة بها كانت تحمل من الذهب والفضة 
وللقاع » والتي كان المتلمى حفيًا مها » حر يصاً عليها » لا يترد فى أن يقترف الإثم 
ذياداً عنها » واحتفاظً سما - هذه الاب لكانت خليقة » لواستطاعت؛ أن ترد عليه 
شطره هذا ؛ وأن نصيح يه : إنه خرج من مصر »كا خرج من حاب » ومعه أموال 
اشرق غير المواعيد . 

وقد وصل المتفبى إلى كافور وأصابه » فهجام بالسكذب والتدر و إخلاف الوعد » 
ومقتهم ومقت الجود معهم . ولكن انظر إليه بعد قليل كيف يقول : 

١‏ كلنا اقال عبد التو مد" أو حاف فده ا عط هيده 

صار الحَمئ إمام الْأَبَينَ بها ظالحر مستعيد والعيد معبود 

ناس تَواطِيرٌ مصر عن تالا فقد بسن وما كفي المناقيد 

واست أعرف أصدق فى مصر ولا أبرع فى تصويرها من هذا البيت الأخير . 

وما أرئى إلا أن المتنى د للم الللاغة ولشكة عنقا سين رذق لهذا البنت 
الذى يختصر اوتا من حياة مصر منذ أبسد عهودها بالتارريخ إلى هذا المهد الذى نحيا : 
فيه . ولو أن التاريخ أراد أن يحصى الثمالب التى عدت" على مصر وأموالها » قأخذت 
منها ما أطاقت وما لم نطق حتى أدركها اشم وما هو فوق البشم ؛ وتواطيرها ناعة » 
وقادتها غافلون » وأموالها مم ذلك لا تفنى وللا تنقك 4 وقول الثنالى رعاو تمضنا عضا ١‏ 
ويقفو بعضها أثر بعض - أقول لو أراد التاريخ إحصاء هذه الثعالب » لا استطاع . 
ولست أدرى : أيأنى بوم يكذ ب فيه هذا البت من شمر المتنبى » فلا تنام نواطير 


عم 
مهم »2 ولا 2 الثهالب فسمأ / ولا اعدو الما ون الغادرون عل أهلها الامنين 
الغافلين ] 3 يقول المتنى بعد قليل : 
م كنت احم اج إل زمن ف ى فيه ل و هو و 
1 0 ار اا /! 1 
ولا وهوت أن الناس كد فقدوا وأت ميل ألى البيصاء موحود 
كال ع رم 5 فر 2 _ 2 5 
وأن د الاسواد 2 مشفر ه نطيعه دى المضار بط التعاديد 
جوعان يأ كل” دن زادى يكاين لكَئ شال" عظيم القدر مَقُصو 5" 
ثم يبلم الغضب من الشاعر أقصاه حين ينتهى إلى هذا البيت » قاإذا هو يعان 
عزمه على الهرب فيه وقد أسبغ عليه اللون الجاسى القاتم فق الشطر الأول » 
ولكنه لا ليث فى الشطر الثانى أن يستحيل إلى فكاهة تثير الضحك والاستهذاء . 
2 ونس 01 8 
وَيسها خطة َيل قابلها 
ولان فالتنى شكر هزم اعاطة فيان مأ مله من العديم 5 ولكلم كنك ون 
إنكاره وكيف يكون إاوه ؟ لن يكون مقاومة ولا امتناعا » ولكنه سيكون 
فزن وفرارا : 
2 ال ل 0 
لمثلها خُلقٌ الهرية القود 
والقهبيدة متيئة رصينة إلى اأخرها ؛ وأعلها أحود ما قال المتنى ف هذا الف 5 و 
يتحدث عن جاء التننى لكافور من لم برو هذه الأبيات الخالدة التى جاءت فى آخر 
' لقاعم - 
متصورته » والتى ما أحسب مثققأ خليقاً مبذا الوصف حيلها أو يجهلها مدذ شاع شعر 
ه ١‏ ب لد 
ومَاذا بعص من المضحكات_ ولكته صَحك كالب" 


بها تبطِية بن أذل الشواد يدرس أنسابة أَهْل اللا 


2 0 . 7 0 1 1 - 6 3 
و9 ا 2 0-7 ا شال له أانت 0 الد حى 


ومع 
ووس را الي رد 
م كان ذلك مَدْعًا له ولكئه كان عسي الوَرَى 
وقد صل وه بأصنا هم و ما 0 ف راح 0 فلا 
ين كيلك فكة” ترك ورأيوب كي بق بالا نرق 
وسواء أردنا أم لم ترد ؛ لسر على المثنى فضاين لا بده بع هو ولا أسقطيم 
نحن أن ننكرها . ذهى قد رققَّت غناءه وعلهته الزن الطو بل العميق » والتأمل الذى 
يكاد رق نه إلى الفلاسقةء وأنطةجته بأشد شهره دزا تأ وأنكه فى النفس ار ؛ لل 
ميميته التى يذ كر فيها مرضه » وفىثونيته التى يشّكو فيها الزمان . وعى قد عامته المحاء 
اللاذع الحض الذى يبق على الدهر ولا يخاو من نفم وموعظة . 
فالمتنى مدين لمصر بكثير من حكته ؛ لأنه لم يعرف الياة المادثة التى تماؤها 
الحموم الملحة كا عرفهافى مصر . كان +ليقاً أن يعرفها فى السحن بمض الثىء ) 
ولكنهكان شابا قليل التحر بة فأسرع إلله الفحق: .. وكان خليقا أن عزفي الناء 
اضطرابه فى ثمال الشام بعد خروجه من السحن و بعد فراره من در » وللكنه كان 
كثير الحركة قليل الاستقرار » مباعداً ببنه و بين التفكير الطويل العميق . فأما 
عند سيف الدولة فقد كان مشغولا بالقصر والحرب > وبالكيد وجمع الملل ٠‏ فلما 
اتتهى إلى مصر واستقر فى ظل كافور أتيح له السكون والحدوء » وم عرض له أحد 
كيد ولا حسد ع 5 دق عليه فى حياتة المادية » و ]نا وضم على نار هادئة من 
الوعد والإخلاف؛ فنضجت نفسه نضحاً بطيداً » ولكنه نضج صميح » وتم "كيف 
نطيل التفكيرق الوادت واللظوب: دون أن تفل الثورة عن الغيق والاستتساء: 
افع إل الاسق واو ادرف واتلقاوبيه بويالات سامون :عله هذى الطوادق 
وإفرون به هذه الاطوب» قتبغ فى الجاء » واستطاع أنير فى به من السخف والإقذاع 
إلى حيث مله أمثالا شار و حكة تنفع الناس ء' 


الس 


١ 


ولم يكن بد للمتنبى » حين أزمم الرحيل من مصر » من أن يقصد إلى العراق . 
فسبول الشام مأخوذة عليه » فى جنوبها ملك الإخشيديين وساطان كافور » وى 
شمالها الجدانيون الذين فارقهم قاليا لم ء والذين لايستطيع أن يصل إلمهم حتى اوعاد 
ينهم ويينه الصفو » إلا أن ير بطريق مأهولة فى بلادكافور يشتد فبها الطاب 
وتضيق فا المراقبة , 

وقدكان من الجائز أن يباعد المتنى فى أسفاره نحو الغرب » فيقصد إلى الفاطميين 
و أفريقيا . ولكن هذا ل #خطر له لسبب واضيم جدً! ؛ لأنه لوفمل اننى نفسه 

راق والشام : نفياً مو بدأ كي يقواون ؛ لأند كان يمل ملك كافور ببنه و بين 
9 فىالمراق والشام . هلم يكن له بددٌ إذن من أن يمود إلى المراق ٠‏ ومن 1 
سلك إليه طريقاً غير الجادّة » لا يمكن أن بدركه فيها الطلب أو يبلغه فيبها 
البحث إلا بعد مشقة وجهد . وفد دبر التنى أمره تدييراً حنا » وأعانه على 
ذلك جماعة من أعراب مصير الذين بحسنون العلى بطرق الصحراء . فالديوان 
يتبئنا بأنه استمان «رجل قسى من بلبيس فأرسل إليه دليلا» ومدحه المتنى 

بالأبيات التى أوها : ظ 

عرف 52 أسنت ملي وها كلمانا عرز بذاك عيويا 
ولس من شك فى أن الشاعر جد فى الهرب حتى أمن طلب كافور ». 3 رفق 
بنفسه و إبله وخيله وعبيده بعد ذلك فسار معتدلا » ول يبخل على قافلته ببعشس 
الراحة من حين إلى حين » حتى انتهى إلى الكوفة » وقال مقصورته الشبورة فى 
ربعم الأول من سنة إحدى وحمسين وثلاثمائة . وكان قد خرج من النسطاط فى يوم 


بحسم 
عرقات سنة سين وثلائمائة ؛ فكان 55 الرحلة قد اقتضته ثلائة أشهر أو أقل 
أوأ كثر قلبلا . 

وما كذا لنقف عند.هذا المرب » ولا لتتحدثعن هذه الرحلة » ولا أن فنهبا 
ظاهرتين خليقتين بالملاحظة والتفكير : فأما الظاهرة الأولى فنتتبطها من هذه الخادية 
الى عرضت له حين انزل فى كفن عار قتا رالى من ط, ى يقال له وردان ءن ربيعة » 
شعل هذا الآء الى فد عبيده » عل العبيد يسسرقون له من متاع سيدم . فلا 
شعر المتنى بذلاك وعرف أعفل عبيلمىه حظً من هذا الشر ضير به بالسيف فأصاب 
' وجهه وجدع أنفه 32 أمريغلنانه أت ينوا عليه فُمعلوا . 

وقد ذ كر المتنىهذه القصة فى مقطوعتين حفظوما الدبوان » وقد عنا الطائيين فى 
أولاها وهو يقول فيها : 

لزن كن اق كنت قا “لالاماا ونيم أى مره 

وقال الثانية يفخر فبها بتلك الضربة التى أصابت وجه العبد ؛ ويذمّه بعد 

هوته ) وأوطا : 
أعْدَدْت للغلور ين أسْيانا أجدع” منرشم” بهن" نان 

ولدس هذا الشعر فى نفسه خطرء وإعاهو نحو من كلام الأعراب فى مثل هذه 
الحوادث الهينة فى ظاهر الأعر . إنما الشىء الخطير حقا » هو إقدام المتننى على القتل 
فى سبيل ما كان يسرق هذا العبد من متاعه . قذلاك لا يصور تله وحعرصه على المال 
غسب » و إنما يصور كذلك ماهو شر من هذا » يصور استهائته بالحياة الإنسانية ع 
واستباحته الدم الإنسانى فى سبيل.متاع يقوام بالدر م والدنازير .. 

وأقل ما توصف' نه هذا لولم أنه لا قوز 2 شاعرة متحضرة رقيقة الحس 

متأئرة بالنلسفة » فضلا عن الدين الذى لايديح دماء الناس فى مثل هذه الصنائر . 
واوأن حياة المتنى كلها خلت من النقائص والعيب » لكانت هذه الحادثة وحدها 


” 0_8 كك 
خلنة أن تسبغ علها لوث أحهر قانياً يبئْضها ويبئض صاحبا إلى الئاس , 
[ ظ إففه 


يق 


والغريب أن المثنبى يفخر بهذا الإثم » ويراه مظهراً من مظاهر البطولةواافتوة . 

وأغرب من هذا أن من الناس من أتجب بهذا الإثم » و بشدرالمتنى فيه قدا وحدي؛ 
كانه يكنى أن ترف الإثم وبرتكب الفجور ليْحْمّد الاثم باه وينّى على الفاجر 

بفحوره فى بئات تتشذ الإسلام دنا » وتتخذ الفلسفة والحضارة مقوّما لامقل 
والقاب والشعور . ولكنها الفتنة بالتنى تصرف الناس ححتى عن أبشم سيئاته 
و أغدها نكر ا 

أما الظاهرة الثانية فئراها فى هذه القصورة التى أذاعها من الكوفة » ووصف فبها 
طريقه وعا فها كافورا » وهى أن استرداد الشاعر لمر يته قد رد عليه فتوثنه الأولى 
وعرحه القديم قتا مأاء و إذا ئقسة الشاية لشييع ف هذه القصيدة فر<ة ٠رحة‏ وخائله 
تباهة لا تكاد نسم نفسها ولا يكاد سمها الكون ؛ و إذا الشاعر سود إلى غروره 
القدم» فيفخر بنفسه فىغير قصد ولا اعتدال » ويقول هذا الفشر فى شعر جمبل سال 
حبب إلى التفس . ظ 

ولس من شك فى أن هذه القصورة من أجود ما قال المتنبى من الشُمر » وقد 
أعيها أنانن قم مسر :و عقاوو [زأقاد وو اعنيوااعة كا ا كويد اج نوق جاه 
هذا الإجاب ؛ لأنها تلائم نفس الشاعر أصدق ملاءمة» وتلا الممالى التى أراد الشاعر 
أ يذيعها فنها . 

وأظهرنا فق آناتمن هذه الأسيدة دلارمة القاعريين موفوعها أو مرضوعات)ا 
ودين ما اصطنع شها من الوزن والقافية ؛ ذهو قل أر اد أن عرف هر 0 سداً مدا 
فاللببرة وهنا ق اليمك» وأن قر شيف ) يجب أن يذيم ويشيع وملا الآفاق 
فى أسرع وقت ؛ وأن سبحو غدوته غاء لاذعا نهب أن يسير و يطير فى أسرع وقت 
أيضا . فاصطنم هذا كله هذا البحر الذى بصور السرعة والعدو » وهذه القافية 
القصورة التى ينطاق بها حرف اللين إلى غير حد . وما أسرع ما سارث القصيدة 
وطارت حتى ملأت الآفاق » واتطلقت ءبا الألسئة ىكل مكان ! 


بقعم 
وأول القصيدة وصف بدوى لاطريق » أوقل نسمية بدوية المواضم التى مر بها 
وأقام فيها من الفسطاط إلى الكوفة » وليس له من الخال إلا بداوة اللفنظ وعذو بته » 
وهذه 0 السر يمة التى نحسيها فيه . وخ رالتصيدة هحاء لكافور قل رأيته وعرفت 
قدره . فأما وسط القصيذة فيو هذا الفخر الذى ذ كرته انف ؛ والذى لايد من روايته 
اتعدب بنشاطه وسرعته »؛ و بضخاء'ه وخفته فى وقت وأحد » و إن كان درسه وتحليله 


يتتهيان إلى ما يولم » و يثير العطف والإشفاق : 


سس 3 5 11 52 
فيالك اقلا كل أعك ا البلاد حَني” الصوى 
دنا ال هسمة قَْ حوره وباقيه 1ك مم مَضَىَ 
سان #سر وس 92 0 
فليا اننا ر 15ا ارما م بين متكا رمنا والشلا 


2 


قا لكر اليه وشت ]ارون بوناء اذى 


0-0 


1 


لفل مر وَمَن' بالدراقر كَمَنّ الهو مر ى الف 

أن وَفيلت ١‏ ف ا وآالى ا 1 من َم 

7 من قال قرلا وَف ولا كل من حسفا أى 

وق يك قلية كتلى [ * شق إلى 5-3 ب التّوَى 

ولأ يد للقت مد آله ا يصدع' ص الفا - 

وكل” طريق أتاه اللَتى على قَدَر الئل فيه الا 

قهذا النخر الرائم البديم كله ينخل” إلى ثىء يسير » وهو أن الشاعر قد فر من 

مصر فرار اللص ؛ واندفم فى الصحراء اندفاع الصملوك » وقتل فى طر رته عبدا لأنه 
عرق بمص المتام 1 فنظاهر هذا الفخر موعدب من شير كك ( و رأطنة حزن ونضدك 
من غير شك أيضا 5 ولكنتاقد نزدرى الرحل » وفك ينتغى الازدراء إلى ان ترحهه 
دول أ عشمنأ هذا أن لعرف للشاعر <مه كر الاعماب :. 


الكتاب الخامس 


يضاق 


١ 


والمسألة التىتحتاج إلى بحث واستقصاء ؛ وتعجز النصوص ؛ إلى الأن ؛ فى رأبى ؛ 
عن حلها على و ترضى وبري » سواء فى ذلاك ما حفظ الدبوان من الشعر؛ 
وما تحداث الرواة به من الأخبار : هى: ماذا كان المتنى قد أخكر فى نفسه من رأى : 
دسم ةاون ل جين لسن خصر كافدا إن الاق 

أنا أحاديث الرواة فختلفة مختاطة ؛ وما أحسب أنهم فكروا فى إلقاء هذا السؤال 
ومحاولة الجواب عليه » ولكنهم رأوا أن التنى قد استأنف الاتصال سيف الدولة ؛ 
. وذهب إلى غداد وعاد إلىالكوفة واتصل بسيف الدولة هرة أخرى وعرة ثالثةء وقصد 
إلى ابن العميد » ثم إلى عضد الدولة ؛ ثم قل . وتناقاوا أخبارا متفرقة حول هذه 
الحوادث كاهاء : حسنوا تلخيعها ولا استخلاص ما تدل عليه منالمالى ؛ إن كانت 
ندل من ألعالى عل شىء ... وأما المحدثون فقد اجنيذوا فى أن سمخلصوا من شعر 
المننبى وسيرته وأحاديث الناس عنه ممنى متسقاً بلاتم بعضه بعض) . فظنوا أن التنبى 
كان يشكر فى الرجوع إلى سيف الدولة وبريد هذا الرجوع » وأن سيف الدولة 
أيضاً كان يتمنى هذا . ولكن الأحداث لم تتح الأمير والشاعر أن يلتقيا . 


وما أدرى : أ كان هذا حدًا أم : يكن . ولكنى أفهم سيرة امتنبى متذ عاد إلى 


العراق على نحو يخالف ما ذهب إليه القدماء والحد نون جميما . 
وأحن قبل كل كئء أن:2؟ نا اميه لومس اطوييك هن المدلى شند 
عزف الدولة .هم أن القتباعر قد اشناء فق علب الول الام فى. المراق 
قر َ 
إساءة حارحة لم يكن من السير ان تنسى فى سرعة وسهولة 4 والاشخّخاص الذن عام 


تعر بض أو تصر يا كانوا ما بزالون أحياء » وكان السلطان ما يرال إلبهم ٠.‏ وقد 


2 
رأيث أن التنى هجا الاليفة وهدا مر الدولة » وعركض نوز بره المهالى . وأنت تع 
تطمكن إليه م واعا ذاه دن جهه وأستخدمه من دهة أخرق 98 وقد أظلهرت تابه 
كافور أن الثقة بالمتنى سذاحة » وأن الاطمثنان إليه حمق . طمع ىكافور» وكان 
الحقى عليه أل يفعل 4 ألم على كافور وكان اق عليه أن ينهم استم د أده لأول درة 
ثقيه فسها أو بسد انتظار قصير . ثم غضب على كافور وظل بمدحه مم ذلك حيثا » 
3 فر من كافور فأطلقٌ لسانه فيه وأنكر ما كان فد أسبغ عليه من ثناء . 
واعتداده بنفسه لم يقدر أنه سيلق من أهل العراق حفاوة به أو إقبالا عليه وقد قال 
كافور . هو إذ كان انُساً من أن إستاأ نف حياة الشاعر المادح من أصحاب ااسلطان 
فى بقداد كا قعل فى الفسطاط . وما أراه كان يفكر تفكيراً صادقاً فى المودة إلى 
يتن النولة م كلدل كان نقيت الاشورو مككاوه ورقق رفع لكي كان در ف املطاة 
5 . . + ود صاله الوه 

الخاشية و كل القضير:وضيّق أسرة الأمين سوا نه وهو كان قن تتش اوت در 
عر أخرق: ظ 

وكانت 0 سيف الدولة ول 520 تفسد ف اسعى إلا الاضطراب والا خلال . 
فالروم «ظورون عليه من ناحية » والمرض يأ كل صحته من ناحية أخرى . وإذن 
فأيسر المزم كان يفرض على المتنبى ألا يفكر قى حلب » وألا يطمع فى بغداد . 
وما أظن إلا أنه قد انتهى إلى الكوفة وهو بريد أن يحيا فيها حياة الرحل الحادى” 


ع 
العطمئن» الذى جمع من امال مقداراً ضغها يمكنه من أن يميش عيشة أسماب الثراء 
والجاه . وما أظن إلا أنهكان بريد أن إستماتع سبذه الحياة حيتأ من الدهر » وأن ينتظر 
ما ستتكثف عنه الأحداث . ولست أدرى : أخنين شيا من الحتين حين عاد إلى 
وطنه . ولست أدرى : أثارت فى نفسه د كرياث الصباء ففكر فى نكأته البائسة ع 
وفى حكّنه الكرعة» كا يظن الأستاذ بلاغير . ولسكن الذى نعامه هو أننا لا نهد 
مر لثىء من ذلك فى شعره ؟ فهو لم ينشى' قصيدة ولا مقطوعة » ولم يشر ى 
قصيدة ولا مقطوعة إلى هذا المهد القديم بخان 5 أنه ل ينبئما فى قليل أو كثير 
من شعره عا أدبت عودته إلى وطنه الأول من أثر فى نفسه . 

والغريب أننا سنحد عنده حنيناً ولكن إلى الشام :ا كا ولكو لس 
ودمشق وحارى الشام . فأما الكوفة و باديتها » فد رأيناء يذ كرها شيًاً ها حين كان 
مم سيف الدولة » أما بعد أن عاد إليها ققد أهاها الإما ل كله . 

وإذن فند ناو إن ظننا» كاظن الأستاذ بلاشير؛ أنه قد أحس شيا م ن الم 

والحزن حين رأى هذه المدينة المظيمة وقد أخذ اراب يسعى فيا » والامخطاط 
سرع إلها . ولعله ادن شيعا شيئأ من الكيزياء دين رأئ نفسة إعود إلى الكوفة غنيا 
َوفوراً لعل أن خرج نايا عدا : لا جد ما مله إلى بهداد . ولكن هذا 
أيضا لا يظير فى شعره » وامله شفل حتى عن هذا » بغضبه عل ىكاقور وإذاعته . 
المخادلاء 1 

على أنى أرجح أنه لم يطمئن إلى حياته فى الكوفة » وم رض لنفسه هذا الول 
الذى ل يملق له . قاعى إلا أشبر حتى ضاق بالكوفة ورحل عنها فى آآخر سنة 
إحدى وحقسين وثلاثمائة إلى شداد . 

رحل عنها صقا بها من غير شك ؛ فليس فيها أمير عدح غ ولا قائد يتقرب إليه » 
ولاغنىة يطمم فى ماله . ولعليكان من أغنى أهلها حيقذ » وهوكان قد علل نفسه 
بحياة العزلة القى إستمتع فيها الحرية والاستقلال ؛ وبالراحة وفراغ الال ليان 


2ق 

يكد يذوق هذه العزلة حتى ضاق بها وفر منها أشد الفرار ؟ لأنه لم يكن يعرف تفده 
حق المعرفة » أوكان درفها ولكندكان قوى الهس ء سسريم التأثر ؛؟ فكان ذلاك 
لخدعه عن نفسه » و يفريه بالتغرب والاضطراب. ؛ ويحول بينه و بين الذوء 
والاستقرار . 

وقد كان المتنى فى عنفوان قوته فى الثامئة و الآر سين من ععره » ُ 0 27 السئ 
اق تفيل نيه قا عل للداف» كا قرول البافترو قلا غزاءة إذق فى أن سيق 
بالكوفة ويكره الإقامة فها. وهو قد حرتب حياة الشاعر المتصل بالملوك والأمراء؛ 
النقطع إلهم ؛ وقد زهد الآن فى هذه الحياة واستيأس هنها . ولكن أمامه اونا آخر 
من ألوان الخحياة الحرة المستقلة التى علؤها جد من طراز جديد » وهى حياء الشاعر 
الفنى المستقل الذى لا يكسب عيشه بالماح ؛ ولا بغض” من نفسه بالانقطاع لأمير 
دور ولكنه مع ذلك يحبيا ظاهراً نابا تحروقا» , تكن عدرة نومره 
للم على نحو أوضح وأجلى وأ كرم مماكان يصنم فى حلب أو فى القسطاط . وهو 
قريب من بغداد دار الخلافة » ومركز الخضارة الإسلامية » والتى لا يتوكج المجد 
إلاافها وقد زا بغداد بانس طريدا »ثم خرج منب) خائفاً رترقن . 13 له لآ سود 
إليهاغنيا كر عا يحتاج الناس إليه ولايحتاج هو إلى أحد ! وكذلك ارتحل المتنى 
إلى شداد سنئة إحدى وحخسين وثلائمائة لا راغياً ولا راهباً » لأعرزدا الدع 
ولامر يدأ من أحد خيراً . وما أظن إلا أنه أنفق الأشهر التى قضاها فى الكوفة 
ندرا أعره وأمر أسرته » مفكرا فى عنته الصرية » منشعًاً للشعر فى هنجاء كافون 
ورثاء أبى شجاع . ش ظ 

ولت أدرى : أوصلت إليه هدية سيف الدولة فدحه بتعصيدته اللامية : 

/ ا جو با رسول” + 

فى هذا المام غك يظن الأستاذ بلاشير » أم بعد رجوعه من بخداد كا برى بمض 

الرواة . ولكنى أميل إلى الرأى الثانى وأرححه عا فى هذه القصيدة من هجاء لأسماب 


كم 
الساطان فى بغداد . فقدكان المتنى أحمق » ولكتى أتردد فى أن أراه من الجق ميث 
بيجو أولى الاعر فى بغداد وهو مهم بالرحيل إلمهم . 

وإذن فر تصل إليه هدية سيف الدولة فى هذا العام » ولم يمكر هو فى استئناف 
الكّلات مع الأمير فى هذا المام أيضاً . وهو كا رأيت لم يقل من الشعر فى هذه 
الأشبر إلا قليلا . ول يكن فى حياته فى الكوفة ما يدفعه إلى قول الشعر . فالناس 
ترونه فلسوؤاً مفكراً حكما . وكان 0 » وقد خلا إلى نفسه وفرخ لفلسفته 
وتفكيره وحكته » أن يقول فى ذلك شعرأ . ولكنك عرفت من كل ما قرأت إلى 
الآن أنه كان شاعراً ؛ وشاعرا لا يقول إلا 5 زغية أو رهبة » ولا سما بعد أن 
انتهيى عهد السُباب . | 


/ا2 2 


7 0 ِ 

ودخل التنى بغداد » فأقام فمها سبعة أشمر أو ثمانية » ولكنه لم نحدث فيها شمراً. 
رتولا أ الزواة تحدثوا بتدومة إل هذاه واتصراقه هنا مو يح ماضرف له مق 
الأمر فها » لما عرفنا من قصته فى بغداد قليلا ولا كثيراً ٠١‏ فهو م افق ميقل شعرا 
شداد :. ولما خرج منها لم يذ هأاء» ليذ كر إقامته فمها فما قاله من الشّءر , 
وقد لكأ ن بعص الناسى : ومهم الأسعاذ بلاشير ؛ أنه صور نمض سخطه على شد أد 
فى الميمية الى رلى مهأ انك ؛ والى أوها : 

7 رٍ 2 : سه 0 2 0 
حَنَام و اسارى النَمٌ فى الظلم وما صراء على ذم ولا قدم 
1 ع ١‏ 

ولكنى أستبعد هذا كل الاستيعاد ؛ وأرجح أنه قال هذه القصيدة قبل أت زور 
بغداد » وأن ما فبها من الزن والشكو ى وإيثار السيف على القلى » وذم الزمان ! 
والاخبار بأنه قد أدرك الدهر فى أوقات هرمه » وأدركه القدماء فى أوقات شبايه ؛ 

1 ' 5 1 
كل هذا ا آحره بغداد 0 وإعا اماد إحفاقه مر 4 وعصية على كافور 4 وححرانه عل 
فاتك , وضيقه بحياة البطالة والفراغ فى الكوفة . وإذا لم بان د و اف قن قار 
لي هداد ى شهر المتنى 3-39 حروحه مهأ 4 ارا لس هذه الاإشارة ف لامءته الْبى 
مددم بها سيف الدولة حين أهدى إليه ؛ والتى يحذر فيا الجداتى من الروم الذين 
ينأصبونه الرب من أمأمه 4 ومن أعدانه الذن لف ظهره ف عير والمراق » والتى 
يقول فمبا ممرض) بالساطان فى بغداد : 
اسم -ِ 6م م 3 

لبى مَن' عنده تدان المنايا كالذى عتدم تذَارٌ الشمول” 

فهله القصيدة 3 رأيث 7 دين » ٌ 3 إلا سيئة أنلة و وحهسين وثلاعالة 3 


عل أن زجع اتاج بى إلى الكوفة . 


الى 
فزيارة التنى لبغداد إذن لا تكاد تعنينا ؛ لأنها لم توم إلى الشاعر شيعا وم 
تقرك فى شعره أثرا ما ؛ فكأ مها بالقياس إلى فنه لم تكن . ومع ذلك فالناس يكثرون 
فها القول + وينوتعون فبا الأحاديث؛ ولا يكادون يفتهوثيا غل وحهيا » أولا يكادون 
يفقوون ما جرى المتنى فيا على وجهه . والأمر مع ذلك أيسر من كل هذا ؛ فل يقصد 
امتنىكا رأيت إلى غداد ليفيد بشعره مالا أو مدا عند الخليفة أو الأمير أو الوزبرء 
و إنما قصد إلمها ليبيش فبها عيشة الشعراء والعلماء والنامرين من الأغنياء . ويقال إنه 
زارالوزير امهلى وشهد نحاسه » ورأى فيه جماعة من الأدباء والملماء » وشارك فى 
اعطق :ها كان ينهم من رار . ولكنه ل بمدح الوزير؛ فأس “ها لهع وأغرى به 
المحائين والمجادلين . ولست أدرى : أزار التنى الوزير الهلى أم : يزره » ولكنى 
م لا قناز رهدية يك وقول 
العادسرون ؛قدأر أ الشاعر مها ذمته ليأمن الكيد والغدر ‏ وليعيش هادياً مطمئنا ف 
بغداد . وما أظن أن المهل ىكان ينتظر منه مدحاً » وما أظن أن المتنى فكرف أن 
يجدد تجر بته مم كافور . وجب أن نلاحظ أن المتنى كان لبقا مؤراً لامافية » 
ومسيطراً على نفسه أثناء إقامته فى شداد ) يتح له أن علس مم الدولة » ولا أن 
مدح المهلى ؛ ولا أن يصل إلى الخليفة . وما أشك فى أن كثيراً من سراة بنداد 
وأشرافها كانوا بودون لو يعدحهم الشاعر. ولمل الشاعر نفسه كان بود لو عدح 
بعض هؤلاء السراة والأشراف . ولكنه لم يفمل اصطناعاً للذوق ‏ فا ينبغى أن 
مدح أحداً من أهل بغداد وهو لم يمدح خلينتها وملكها ووز برها - واحتفاظا 
٠ 0‏ وضنا ممقامه أن يعيبه امقر بون من السلطان بأئه م ستطم أن يبل الرؤساء 
فأكيق عن دولهم . 
سر الشاعر العافية إذن » وتجلب السياسة لأنه لك ن بتطيع أن بداو مها ) 
ونجنب الام ةلأ | يكن يحبهم و وم يكونوا يحبونه . وقد يظلى - والأستاذ بلاشير 
يرى هذا الرأى - أن اللتبى أعرض عن مدح الرؤساء فى غداد إبقاء على ما كان 


يدون 


بشه و بين سيف الدوله من الودء واحتفاظا مأكان قد دير من الشخوص إلى حلب . 
وكانت العلاقات سيئة بين الجدانيين والبوبيين ؛ فكان مدحه للبومبيين يفسد عليه 
خطته التى دبرها فى نفسه . ولمكنى أشتبعد هذا أيضا كل الاستبعاد ؛ لأنى لا أقطم 
بأن اللتنى فكر حقا فى الرجوع إلى حاب . وما أشك فى أنه أو وجد سبيلا إلى 
الرؤساء فى بتداد لما تردد فى ساوكياء ولكن هؤلاء الرؤساء احتماوا مقامه فى 
العراق » ودخوله بغداد وإقامته فنهاء وهذا منهم كثير ؛ فا كان للمتنى أن يطمع 
1 عن : 

وقد ظن الأستاذ بلاشير أن المتن ىكان يفّكر فى السفر من بغداد إلى حلب » 
ولكن غارة الروم على ثمال الشام واقتحاءهم حلب » و إخراجهم سيف الدولة عنها 
وإقامتهم فيها وقتا ما كل هذا رد المتنى عماكان قد عزم عليه. وكل هذه فروض 
لا برجحها نص » بل لءل النصوص تباعد بثنها وبين الحق . فقد دعا سيف الدولة 
شاعره إلى الرجوع إليه » وأجابه المتنى فى آآخر سئة ثلاث وخمسين وثلأثمائة فى باليقه . 
المشهورة بأنه سامع مطيع » ولكنه م يكد يغى ف القصيدة حتى عرض بالاعتذار . 
وقد أنفذ القصيدة إلى سيف الدولة من الكوفة فى ذى الحجة » وخرج من 
الكوفة فى الحرم » ولكن لا إلى حلب حيث سيف الدولة » يل إلى أرجان 
٠‏ حيث ابن العميد ‏ ثم إلى شيراز حيث عضد الدولة . فل يكن المتنبى يقدر ارجوع 
إلى حلب أو يفقكر فيه » و إنما كانت له خطة أخرى ستراها بعد حين ٠‏ - 

إذن فق سنة اثنتين وخمسين وثلائمانة » لم تكن نفس المتنبى قد أبأت من ضيتها 
بالملوك والأمراء و يكن قد زهد فى حياة الهدوء والاستقلال » وم يكن بريد فى 
بشداد إلا هذا الحدوه والاستتلال » ولكنه ل يظفر مهما أسبب يسير جد ؛ ققد 
اختمله أولو الأمر فى العراق ؛ زاكر عل ازوركر بهذا عن نداد: لاعلى أن يأتى 

فيقير بين أسماعهم وأ بصارم , ويستقر على صدورهم كأ نه الكابوسء لا ريدون 
أن ينوه » ولا بريد هو أن يدلى نفسه ملهم . ولكنه مع ذلك مقي بين أظيرم 


انان 
يغدو ويروح ؛ وقتلف إليه الملناء مد ثونه و مخوضون معه فى ألوان ادال : 


كل هذاكان كثيراً . والحق أن المتننى قد استءتم أمام السلطان السيامى فى 
جميم الأقطار التى زارها وأقام فيها بجحرربة غريبة بالقياس إلى ذلك المدمر» و بالقياس 
0 فا من الفا واللقال. افيواقد اكب الأغراء رمن ذو الأمراء 1 
يتعرض اعمو به ظاهرة ر"عية ؛ وإئما كان امنا مطمكنا فى حاب حت خرج منها . ولما 
ضاق به الجدانيون لم يجاهروه بالعقوبة » وإنما هموا باغتياله . ولأ إلى مصر» فاولا 
أنه طمع فى غير مطمع لا لمقه أَذى من كافو راء ومع ذلك ف يلحق بهكافور أذى ع 
وإعما حاول أن امتعة من ثرك 0 عرد عن مالكه اسانه الخحاد الطويل 1 3 عاد 
إلى العراق » بعد أن قال فى أصحابه ما قال ؛ فلم برذوه و بزعدوه » وإ نما تركوا له 
الجر بة فى أن يم فى وطنه ما أراد 2 هو لا بكتف 1 14 هين إلى غداد 
نقسمأ وهو هم ذلك لا بتعرضص فما لادى 1 ييه مهدرأ 4 ولس السعدن دعوه 'ش 
ولست المراقبة تفرضص عليه » وأ كته 9 ذلك بذعم بأكياة قَْ بغداد لانت وي 
السداسيين خاوا ننه و سس الشعراء والأدياء حار بونه بأأنقد 6 أى حار دونه يالب ملاح 
الذى كان بحسن الخرب رذ لو أراد 5 فالشعراء اليغداديون مرحو نه فيسرفون فُْ 

ء 07م ٠‏ .ل ١‏ 0 4 
هرد به 4 وان لكات ق البصسرة مع<دوه فيفلم قْ هعد به ث٠‏ 5 اديص الادياء 


و العاماء تعر صون له قيعدادلونه ىَّ سد عر اه 00 أ 4 دين عليه 5 


والمتنى يؤثر الصمت » ويصطيع لحب ويتكلف الكبرياء » ولكنه فيا أعتقد 
كان حَذْر محتاطاء يخاف أن يطاق لسائه فيتجاوز حده ؛ و يخرج عن طوره » و محفظ 
ساطائا لا يحتمله إلا فى شىءكثير من لحل المتكلفءوالآناة المتصنعة. واولا هذا لما صبر 
لمننى على هذا الهجاء القبيح والتحدى الشنيم . وهوكا نبابه صق الصمدرء عاجز 
عن إمساك لسائه فى شه . بل ولا هذا لما سكت المتنى حتى بعد خروجه من بنداد 
عن هؤلاء الذين ١‏ ذوه بأقو لم وأعماهم ملكو لمتنبى مصمم على أن يعيش ف العراق : 


امم 
ولا بد له من أن يؤدى كن المميشة فى العراق » فيحتمل ما كان ينكره حين كان 
يقول ؛ بعد أن فرمن بدر ابن عمار ؛ 
واحتال” الأذى وروية” جاني برغذاك تضُوَى به الأجسام 
فلا بد له م نأن يحتمل الأذى؛ ويرى جَنَائَه ولا يدفمهم عن نفسه بيد ولا لسسان. 
وأخرى لا يفبتى أن ننساها ؛ فقدكانت السياسة مبغضة المتنى فى العراق » وكان 
الأدباء الرسميون يصانعون السياسة . ولكن الأدب المراق نفسه كان يضيق مبذا 
الشاعر الأجنبى الذى كسب أنه وده بعيداً عن المراق لأول مرة فى التاريخ 
الأدبى . فقدكان الشعراء فى القرون الثلاثة الأولى يظورون و ينبه ذكرهم فى العراق » 
فاذا ظهروا فى قطر آآخر » فل يكونوا يكسبون الجد ونباهة الشأن إلافى العراق : 
فروان نن ألى حفصة كان يعيش ف العامة » ولولا أنه وفد بشعره على عاماء البصسرة 
وخلفاء بغداد لما عرفه الناس . وأبو تمام نأ فى الشام وشب فى مصر وقال الشعر فى 
الغرب ؛ ولسكنه لم رةه و يشتهر <تى وفد على المراق . والبحترى نشأ فى شمال 
الشام » وقال الشمر فى مَبِجٍ وما حوها » ولكنه لم يصبح شيئًاً إلا بعد أن وفد 
على العراق . 
وهذا المتنى يولد فى العراق وينشأ فيه ويبدأ فيه قول الشعرء ولكنه يغرب 
بشعره و يطيل الإقامة فى الغرب وينبغ هناك » ثم يمود إلى العراق كامل الفن دَاهْ 
الصوت باهر المد شن د الاون: العراقي أن نصيق به » ومن حق الأدباء العراقيين 
أن سك روه وس وم دخواز د 
وإذن فل يكن التحالف بين السياسة والأدب على المتنى غريباً فى بغداد» وإنا 
كان الغربب ألا بتحالنا عليه . ومم ذلك فد وجد المتننى عند شباب بغداد وعند 
جماعة من أدبائها وعامائها » بل عند جماعة من أغنيامها وسراتبا» حبًا وإجلالا : 
لقن اعون تاك يوا له ا ون ا ألكرو افوا جره معن نهو كتين عا 


. وشومون دونه ما وسعهم ذلك » ولكنهم كانوا لد وكانوا مستصهدفين . 


5 
ولم يكن بدثمن أن ينتهى الأمر بالمتنى إلى إحدى اثنتين: فإما أن يتوبويثوب 
إلى الذين هجام وآذاهم وأساء إليهم . ومن يدرى ! لملهم لا يقباون تو بته لأنهم 
لا يأمنونه ؛ وهل أمن هكافور ؟ و إما أن يترك بغداد » ولكن إلى أءن يتركيا ؟ لا إلى 
سيف الدولة ؛ فهولا يريد ء ولا يستتطيم ؛ أن يعود إلى سيف الدولة لأنه لا يق 

بقدرة سيف الدولة على حمايته من أعداثه وحاسديه . 
ومن بذرى إ عله لوهم" بالعودة إلى حلب - د قم أخووة 5 عليه ؟ ققد انتفع 
مع ٠‏ الدولة والمهلى من قصة كافور ٠‏ ومأ بابغى أن ل بان المتنى وين الرجوع إل 
الشام ليطلق فبهما لسانه كا أطلقه فىكافور . 
فليس ل إدن إلا أن يسود إلى الكوفة ويستتبل أمره فها بالروية والتفكير ؛ 
قاما أ يقنم بالحياة الحادئة » و إما أن يجد طريقا إلى الصلح بينه و بين السياسة 
والساسة فى بشداد . 


حال 


0 


وقد عاد إلى الكوفة فى السنة نفسها » وهناك وصلت إليه هدية سيف الدولة 
فشكرها باللامية المشبورة ء وهناك نعيت له أَحَت سيف الدولة فرئاها باليائ.ةالمشبورة . 
وانقضى هذا العام ولا ينظ لنا الديوان من الشعر الذى قيل فيهإلا هاتين القصيدتين. 
أقالالمتنى شعراً لم يحفظ لنا ؟ أم أعرض التني عن الشعر لآن دواعى الشعر لم تكن 
موجودة فنام شيطانه حتى أيقظته هدية سيف الدولة ؛ ثم عاد إلى النوم حتى أيةظله 
موت ست الناس ؟ : 

هذا هو الذى أرجحه ؛ لأنى كا قدمث لا أرى المتنى يقول الشعر إلاحين تدنمه 
إليه الدوافم » ولءلدكان يقول الشعر فى هجاء البقداديين كا كان يقوله بمعمر فى هجاء 
كافور ؛ ولسكنهكان أشد احتياطاً من أن يذيمه أو إظور عليه حتى أخص الناس به 
وآثرم عنذه من الذن تبعوه إلى الكوفة . 

استقبل المتنى سنة ثلاث وخحسين وثلائماثة زوناً »كاسف البال » متدرا فى 
أمره . ولكن الحوادث أت إلا أن تمتحنه امتحاناً لبس أقل عسرا من الامتحانات 
الختلفة التى تعركض لا فى الشام ومصر . فهذه دعوة القرامطة تعود إلى الظاهور فى 
الكونة جو كن قرا الكزوقي بورته] درا ليل كتير هو إذ[ااققراف الليضة 
والبائسون من أهلها يسرعون إلى الدعوة و يستحيبون للدعاة » وإذا أغنياء المدينة 
وأوساط الناس فيها يتكرون الاعوة و يقاومون الدعاة . والتنى من الأغنياء طبعاً : 
ولكنهكان قرمطى النشأة » قرمطى الشباب » وهو الان كاره للسلطان المراق غم 
كان مبغضاً له فى صباه وشبابه ٠‏ فإلى أى جانبيه يميل : أغيل إلى القرامطة فيرضى 


شهوته إلى المركة والحرب ؟ أم ييل إلى السلطان فيسفظ ماله ؛ وامله يصليح أمره مم 
لقف 


تان 
هؤلاء الساخطين عليه فى بغداد ؟ مال المتنى إلى السلطان » وجحد الرمطية فى. 
هذه لاه كا دنه من قبل » وإذاهو مم أغنياء الكوفة وأوساط الناس قبا 
يقاومون دعوة القرامطة » و إذا هو يبدأ هذه المقاومة بلسانه » فمبحو داعية بدو يا من 
دعائهم » ضبة بن يزيد الكلابى » بقصيدته البائية المشهورة التى أوًا : 


و > ه 3 و 2م 
مأ ل القوام صية 07 الطرطيسه" 
وى عرن قبح 5 ر ااتنى وأقذع يأ قال من ع. ولسكء ع دعوة أله رامطة 


هذه لا تلنث أن تتوى ؛ ويخيل إلى الداعين أن 0 قد نضحت » وإذا مم 
يفيرون عليها ٠‏ وهنا تتم خيانة المتنى للقرامطة ؛ فهو لا يكتق با قدّم من امقاومة ‏ 
باللسان ؛ ولكنه ينبض ومعه غامانه » فيقاوم بالسيف والرمح » وينحح فى هذه 
القاومة ؛ و ريشق لنفسه واغلمانه طريقا حت يتصل باك المدينة . 

وتعود الغارة على المديئة » فيعود المتنى وغلمانه إلى الاشتراك فى رد المغيرين » 
وتوفق المديئة لاإبعاد المغيرين عنها . ولكن المبركان قد وصل إلى بغداد ء وإذا 
هى ترسل جيشاً على رأسه أحد قوادهاء د لير بن لشكرَّوَز . فلا يكاد هذا 
القائد يصل إلى الكوفة حتى سرف الذين أبلوا فى رد القرامطة » فبخلع عليهم ؛ 
وسهم المتنى . فإذا وصلت إليه الكلعة أنثأ قصيدة فى مدح القائد , ثم ذهب فأنشده 
إياها » وهى اللامية التى أوًا : 
اكدغواله كل" يَدَعى صِحّة التقل وَم' ذا الذى يذرى عافيو من' جَهل 

والتكلف أظهر شىء فى هذه القصيدة ؛ كان الشاعركان خحلاء مستخذي) 
أمام نفسه وهو ينشمها . وما يكن من ثىء » فقد أتم التنبى انقلابه على القرامطة : 
أطلق فيهم لسانه » وأعمل ذ فيهم سنائه ؛ ومدح عدرهم ؛ وتلقى منه الجائزة . وهو مبذا 
قد صان ماله من جهة » وخطا اعلطوة الأول إلى 0 السلطان العراق من 
جهة أخرى 


هوم 


ثم ترريد الظروف » الثى تحب المزاح أحياتاً » أن تمتحن التنى للمرة الأخيرة : 
فيصل إليه فى وقت واحد أو فى وقتين متقار بين : كتابان : أحدهما من صديته 
القديم سيف الدولة » وقد كنبه ضخطه بدعوء إلى حلب .. .والثاق من فارسى معي » 
هو اين العميد يستزيره فى أرّجان . 

وأ كبر الظن أن التنى نظر فى الكتابين » ثم نظر فبهماء ثم رد عليهما بعد 
قلا فق الزوية جاتأحااسيظيه التدزلة ققد أرمل اليه جالع : 

فهمت” الكتابة أت الكشة فا لأمر أمير العرب' 

وما ابن العميد فلم برسل إليه كتاباً منظوماً ولا منثوراً » و إنما أرسل إليه نفسه » 
وسافر من الكوفة فى الحرم سنة أر بم وخحسين موجها نحو أرجان . 


دان 


ع 


وأى الرجلين بدأ بالكتابة إلى صاحبه » أو الغاس الوسيلة إلى صاحبه » إن 
أردنا التعبير المحيح : أهو ابن العميد أم المتبى ؟ أما إجماع الناس قدا وحديثا 
فنمتد على أن ابن العميد هو الذى كتب إلى المتنى بسئز بره . والناس يةولون أيضا : 
إن ان عباد كتب إلى المتنى يستزيره الرى حبنكان الشاعر ببنداد » ولكن 
التنى لم يحفل به ولم برد عليه : ولم يتأخر عن الاستجابة لانن العميد حين دعاه 
إلى أرجان . 

وقوام هذه الأحادي ثكاها أن المتنىكان شديد الكبرياء مزهوً! بنفسه ء يترفم 
عن مدح الوزراء والكتاب » ولا بريد إلا أن يمدح الملوك والأعراء المتازين الذين 
لا يقلون امتيازاً عن سيف الدولة وكافور ٠‏ 

ولكن هذا كاه فيا أعتقد إن صور شيئاً فإءما يصور حب أسحاب المتابى للمتنى 
وتصديق الناس لكل ها يقال ؛ فقلد مدح المتنى فاتك قى «عس . _ أوامتدت بفانك” 
الجياة لانصل مدح المتابى له ء ولجاز أن يستيره المتنبى و ينقطم إليه . ولم يكن فاتك 
أميرا ولا ملكا ولا وز برأ ولا كاتا » و إثما كان قائداً غاضباً » قد حرم السلطان 
فائحاز إلى إقطاعه فى النيوم . < 

57 ابن المميد عظلير الشأن نابه الذكر » ولكنه على كل حال لم يكن ملكا 
ولا أميراً » و إنماكان وز براً لأمير من أعراء القرس أو ساطان من سلاطيلهم . وقد . 
رأبث ألى لا أعتقد أن الى ترفم من مدح الوزير المهابى » وإنها أرسجح أنه ل يجد ظ 
سبيلا كريمة إلى هذا المدح . وطبيعة المتنى وسيرته تصوران لنا الأمر على غير 
ما فهمة أصدقاء الشاعر وموّرخوه . فا روظان الشاعر هو الذى سمى ف اأتقرب 


/اة ؟ 


من عظاء الفرس » ليصلح مهم أمره فى الشرق الإسلاتى » بعد أن فسد عليه أمره فى 
الغرب الإسلاتى ؛ وأن المتنى رغب فى أن يتقرب من أبن العميد ليقربه ابن العميد 
من ركن الدولة أو من عضد الدولة » حتى إذا مدم هؤلاء العظياء وظفر برضام أولا » 
وخيوا انهم بعد ذلك ؛ استطاع أن يتقرب بهم إلى أسحاب السلطان فى بغداد أو أن 
يستغنى مهم عن أصحاب السلطان فى بغداد . وهذا من غير شك فرض من الفروض 

ليس ف النصوص ما بدل عليه » ولكنه ملام كل الملاءمة لطبيمة المتنى وسيرته . 
ققد رأينا كيف ترك أرض الإخشيدبين بعد خروجه من السجن » وأنفق ما أتفق 
من الوقت فى مال الشام ؛ ثم اتصل ببدر عدو الإخشيديين ؛ م فر منه وظل حيناً 
مُضطر با فى الأرض . فلما عاد السلطان فى الشام إلى الإخشيديين جعل المتنى يينغى 
إليهم الوسائل متقر بأ من حكامهم وقادتهم » حتى اتصل بأمهر من أمرامهم . شم رأيناه 
يتتبز ظفر الجدانيين فى شمال الشام فيسعى فى الاتصال بهم » و نوفق لمأكان بر بد من 
الانقطاع إلى سيف الدولة . فإذا أخفق فى حلب ل بتر دد فى أن إستأئف السعى ايعود 
إلى الإخشديين . وهو يظفر بما كان بريد أيضاً » فيتصل يكافور بعد أن كان قد 
غرةض به وشدْم عليه . وهو قد أخفق عند كافور ففر إلى العراق . وما شك فى أنه 
لم يدخله إلا سد أن استأمن أنفسه فأعطى الأمان ٠‏ وقدكان يظن أنه ستطيع أن 
يحيا فى العراق حياة الهدوء والاستقلال » فرأى مد التحرية أنه مازال شامراً 
محتاجاً إلى من يظله ويتلق مدحه . ولم يتيسرله ذلك فى بنداد » فالفسه أو الس 
للعونة عليه فى الشرق . ولم يترد ابن العميد فى أن يلت هذا الطامع فيه » اللااجى" 
إليه » المستعين به . فقدكان المتنبى |١‏ كبر الشعراء العاصر بن وأبعدهم صوتاً من غير 
دراءاء وكا قفون 6 قال الكافون 6 قد شرق دين اندن للشرق:سنترق 6 :وفريت 
حنى لبس للغرب مغرب . وقد أغضبه الأميران اللتساطان فى الشام ومسسر » ولم يحسدن 
اصطناعه الأمير لمدلط فى بغداد . وما ينبغى أن نضيم هذه الفرصة » ولا أن يموت 
أ كبر شعراء العصر ول يتفن البويبيين » ول بذع ذ كرم فى الأقطار المر بية . وما 


1و 


فى أن 08 بين هذا الشاعر العظيم الضعيف و بين صا حب حلب الذى كان يشر به 
1 العودة إليه . 

انتهز ابن العميد إذن هذه الفرصة » ولعله هيأ أسبابها وهوتنمها على الشاعر مرو يناً. 
وهذا المتنى برحل من العراق مشرٌقاً فيصل إلى أرتجان فى شهر صفر سنة أر بع 
وحسين وثلاثمائة . وقد تلقاه ابن العميد أحسن لقاء » ومنحه من ظاهر الود 
وال كبار والإجلال ومن الحدايا والميات , عا أرضى كبرياءه وطمعه مما . وأقام 
المتنى غئل أبن العميد ومعه غامانه وجماعة عن أحمانه شهر بن أو عأ يقرب منهما . 
وخرج من عنده وقد ظفر من المال بثئء كثير » ولكنه ظفر عا هو خير من 
الملل » ظفر بالاتصال بمضد الدولة . والرواة يحدثوننا هنا أيضا بأن عضد الدولة 
دعا الشاعر فتردد » ثم اعتذر » ثم قبل . وثم يحدثوننا كذلاك بأن ابن العميد 
أوحى إلى ابنه أبى الفتح أن برغب اشاعر فى مدينة الرى” حيث يقير هو فى خدمة 
ركنالدولة ء ذآثر سد التردد مديفة شيراز حيث يقي عضد الدولة . وقوام هذا 
الحديث أنضياً إظهار الشاعر مظهر الذى يتنافس فيه اللوك والاعراء » فيمتدم لبهم 
ولا يستجيب لم إلا كارهاً . 

ولمكنى أعتقد أن ابن العميد لم يكن إلاواسطة يراد منه آن يقرب المتنبى إلى أحراء 
البويهيين . ولعل ابن العميد قد ترد فى تقد الشاعر إلى ركن الدولة الشيخ أو إلى 
ابنه عضد الدولة الشاب؛ فاستقر رأىه على الثانية»اشباب الأمير الهم فشيراز» ولأكان 
هذا الأمير يد لئفسه ومأكان ندب له من خطة فى المراق . فق د كانهذا الأمير الطرىء 
الذك الطموح محناجا إلى من ندعو له فى اليلاد العر بية وعهد لقدومه على العراقحين 
تناح له فرصة القدوم على العراق . وكان المتنبى أنقم أداة هذه الدعوة وأقدر الناس 
على هذا بيد ؛ فوَجّه إذن إلى شيراز » ولم بوجه إلى الرتى” . 

على هذا النحو وحده أفهم ناريخ المثذي فى العام الأخير من حياته . وييّل إلىك . 
أن من السذاجة أن نقبل الأموركا تقلها إلينا القدماء من رواة الممشر والأدب ؛ وأن 


هو 


0 الور السياسة قَّ عحيأة شاع ركالمتنى قل ارتفع شأنه وعم أغرة 04 وأصبح عنصراً 
لا يقركم أثره المكن فى نشر الدعوة السياسية . ون نرى الأن ها تصنعه 
المسكومات مم الميدى: . :وقد :زاننا ف أول القار ري الإسلانى ما كانت تصنعه 
الحسكومات مم الشعراء » بل رأينا ماصئعته المكو مات الغر بية مع امتنى تفسه . 
فن السذاجة أن نظن أن ابن العميد ل برغب إلا فى شمر التنى » وأن البويريين 
القيمين ف الفرس لم بريدوا إصلاح الخطأ الذى توتطت فيه بغداد حين تجهمت 


هذا الشاع, العظم . 
المي 


0 


6 


وقد مدح امتنى ابن العميد بقصائد ثلاث » أولاها الرائية التى أوهًا : 
باد كواك صبرت أو لم تصبرا وبكك إن ل يبر دَمدُك أو جرى 
والثانية الدالية التى أوطا : 
3 26 وى #“, رم حم ىل ه : ّ اك 
حاء نيروز'ا وَأنت عراده وورت بالذى أراد وز نأاده 
والثالئة الدالية الى أولها : 

د 8 37 5 8 _- 
نسيت“ وما أنسي عتاباً على الصدّ ‏ ولا حَترَازادت' بع عكر اعفد 
مقطوعة سينية ارتجلها فى مخرة حشيت بالآس .والترجس + فل تكن ترى نارها إلا 

من خلال هذا الزهرء وأولها : 

ا ائزىء حَبت الأنفس” أطي ها ثقله 0 مغطس” 

وقال المتخى أيضاً مقطوءة دالية لأبى الفتم ابن الوزير حين كتب إليه بدعوه 
إلى الزى" ع وأينا 7 

_. ه 4 ا 2 مه 

بكتت الأنامم كتاية ورد فلت" 2 كاتيق 5 359 

0 1 : ع ع6 3 - 2 

وقراءة هذا الشمركله تلق فى روع القارى أن المتني كان ضيقأ بإنشائه » يكلف 
نفسه منه مالا نب ) وحملها منه على ما لا نكاد نطيق . وأ كبر ظنى أ ان 
العميدكان عظيا فى نفس التذى » عظيا من ناحيته المقلية والأدبية والفنية مما ؛ 
عناما ديت يذبئى أن لاسب الشاعر له ني ( ونا عق مده و مدل 0 أرضانله 5 
وقد يكون هذا سببا فى إجادة الشاعر وظفره بالا:قان ؛ لأنه يدعوه إلى التأنق 
والتحفظ ونجويد الصتعة » ولكنه قد يكون سبباً أيضاً فى إخفاق الشاعر وعجزه 


1م 
وتهالكه . فالطبع الننى لا ستحيب إلى التكليف كلا دعى إايه » ولا إعطيك الاجادة 
كلا سألته إنأها . وواضح خدا 0 طبع التذى عصاه وأمتمع عليه حين اد ف 
إنثاء الرائية ء فل يصنم شيئاً » ول بأت عا يلاثم اءن العميد ولا عا برضيه . وقد 
ا زسع ادو راكد ها يلوم إل التدية رو جا 

هر ان العميد صاحينا يأن هذه القصيدة ل تمحبه 1 و ترص حاجحته هن شهر 
المتنى . والرواة برمون لناح معتذر سن .. ن المتنى ف ١‏ أ كير الفان ‏ أن الشاعر 
كأن فل أزعا هله القصيدة ف مصر عدم سه وزير كافور ان الفرات ( ولكته ل 
بنشده إيأها ؛ فصرفها عنه إلى ان العميذ 2 لغيير بسير فى بعض الأيات ,. ردن 
أستبعد هذا كل الاستبعاد » وأعتقد أن المتن ىكان أمهر وأشد احتياطاً من أن لصئع 
هذا بابن العميد» و إنما يصنم هذا بالجهال وأشباه الجهال ؛ لا برسجل اعترف له الشمرق 
الإإسلاى بالتفوق فى العل والأدب » والفن والتقد . 

والذى تعندى من هذه القصيدة الضعميفة السحيفة قول المتنى فمأ : 

00 ميل الأغران أق كته حالس وتطالييرت والاشكندرا 

وَملات 2 "عشارها فأضافئ سن تدر 'البدر التضنات لمن قرّى 

وتهمت ار دارس 31 1 0 متتمرا 

ولقيت” كلك الفآضلين كأنّما ' رد الإله نوسي وَالأمْضرا 


3 2 5 - :5 َ ب 7 . | مر 3 
لسقوأ لا لسق المحساب لظا وَََْ وذلاتك اد أتدت موّحَرا 


فالمتنى فى هذه الأبيات يتكاف اؤزدراء الأعراب والغض معهم ٠‏ وين أنه بعد 
ابن العميد بما يرضيه . والأعراب هنا ثم سيف الدولة وأصمابه فى شمال الشام . وءن 
م 37 الكلام الذى لا بدل على شىء ولا فى ششا؛ 
ولا عتاز إلا ما فيه من التكلف السشف ف اا ا جميماً . وأجود ماقال 


. الحقق أن ان العميد قد ابت 


المتكنى ف ان العمول مد من عير فك إنما فى الدااية الى هذاه أه فا بالنيرور . مق إذا قاما 
ظ إمبا أجود مأ قال فى ابن المميد فنحن تريد ما نشول . 


جاسم 
فالتضيةة خيدة ل ولكنا لشت هن بر وائع المتنى ٠‏ وقد أغلهر الشاعر فما جيداً 
وتأنقا ضحسهما وئرثى له منهما » وقد ارتفم فى قصيدته هذه عما كان قد انتهى إليه 
3 
الارتفاع . ولعله وذفى اعص التوفيى ف وصف العيد 3 واقتخاره بالوز بر 4 وف المقارية 
بين هذا اليوم وبين غيره من أيام السنة . ولكن الهم فى هذه القصيدة اعتراف 
المتنى بتتهييره قَّ الزاثية 4 واعتذاره سن هذا التفقصير 0 وذلك محيرثث يقول : 
فل لتذرى عند الاء. أ الفك . مل فول" مواد عي عد ادن 
أن دن شدّة الحياء عليل* ا الممسله اد 
0000 رةه اره ا ير سه 7 7 
ماكفاق تقصيث ماقلت فبه عن شلا حتى ثناء النتقاده 
إن د النزامٌ و 5 ا" أل" ادكو 18 ليا يفاد ٠‏ 
ربك ها لا 0 الافقل عن وَالدُى ل الفؤاد اعتقاد ه 
١‏ 2 5 عه ٠‏ *» و ٠. ٠7‏ 5 
ما كيت أن أرىكاأى الف ل هذا الذى أَناه اغتياده 
_ ,) 9 .6 ات ا 1 أ . 1 ا كمع ا 
لتدى التَلبُ إنه ناض والشه ب عمادى وان التميد عماده 
فأما الدالية الى ودعه مهأ فلست أقل تيكافاً ولشندعاً دن الرانية » وإن كانت 
أقل منها ضعقاً وتهالكا و إسفافاً . والإنصاف يقتضينا أن نقول إن المتنى أخذ من 
ابن العميد أ كثر ما أعطاه ؟ فقد قصر الشاعر من غير شك عن مدح هذا الرجل 
الذى كان عقله وأديه وسياسته اه زبئة أفاصر به ظ 


فض 


- 


على أن التنى لم يكد يتقدم فى طريقه إلى شيراز حتى زال عنه الخرج واتمط 
عنه الثقل » وحطم القيد الذىكان عسك خياله وعنعه أن بطير» وإذا هو يبلم 
من الشعر طبقة خليقة باسمه » وخليقة بمكانه » وخليقة بها قال من شعره الرائم فى 
سيف الدولة . لماذًا ؟ ألأن عضد الدولة ألهسه أ كثر ما أطمه ان العميد ؟ أم لأنه 
كان يحس الغر بة فى بلاد الفرس ؛ ولم يكن له بد من بعض الوقت ليذوق هذه 
الحياة الجديدة ويسيغها و يتمثلها » و يضطرب فبها حرا غير مقيد ولا مغلول ؟ أم لأن 
طبيعة البلاد الفارسية والحياة الفارسية قد أظهرته على لون جديد من الحياة والطبيعة ؛ 
لم يكن قد عرفه من قبل » فأطمته شعراً قيا لم يقل مثله منذ عهد بعيد » واعل منه 
مال يقل مثله قط ؟ أم لأن عضد الدولكان أشد إطاعاً لاشاعر من ابن العميد؛ 
لأنه ملك » ولأن الشاعر قد عوّدنا أن يستجيب لاطمم "كرما متعيب لأ 
ف اغرة 

أما أنا فأعتقد أن هذه الأسبا ب كلها قد تماونت على إطلاق الشاعر من عقاله » 
وري إلى الجو الطلق الر الذى تمؤد أن ين فيه . - 

: ول "يقر المتنى عند عضد الدولة إلا ثلاثة أشبر » ولكنه مدسه فأ كثر المدح . 

والغر يب أنه وفق للإجادة فى كل ما قال . وقد حفظ الدبوان لنا من شعره فى عضد 
'الدولةسك قفرائن وأرعوزة وتقطوعة: | 
فأما التصائد فأولاها الائية التى أوطا : 


أوام بديل” من قوآتى واه لمن نأت' والبديل” ذ كراما 


م 
والثانية النونية التى أولها ؛ 
5 2 سج : 8 
مغالى الشمب طييا فى الءقالى 2 بميزلة ال بيع من الزمان 
والثالئة اللامية التى أوها : 
اثلث فإنا أبها الطللة شى وترازم محتنا الابل” 
والرابعة الدالية التى يقول فها : 
5 5 0 م 5 . 
أرار* وا ضيبالة أ عاذ أ عند قرلاك الى .انه 
واتخامسة البائية التى رثى مبا عمة الأميرء وأوطا : 
0-1 ما الملا كه له هذا الذى 2 ف قلبه 
والسادسة السكافية التى ودعه موقن اعر ماقال مق الشدرع واولا 
م 2 ل صل ماه 2 - 
فدَّى لك من قفر عن مداكا فلا ملك إدّن إلا قداكا 
7 4 
واما الأرجورة فطرديه يقول فمبا ع 
ما أَجْدَرَ اليا واليال 
وقال المقطوعة فى عيد الورد 4 آمل : 
ا 7 5س 


ل 05 مان 0ه لغ سر حير 20 ل او م 
قل صدق الوركد فى الدى زغناأ أنك ضصيرا ات و د عا 


هه ار - 
أن هو ل ماله وما إلى 


هلا الاتخصاء البسير ير كه ما قال التنى من الشعر فى عصّد الدولة أثناء 
هذا الوقت القصير الذى أقامه فى شيراز . وما أعرف عهداً من عهود الشاءر فى حيانه 
كلها نشط فيه شيطانه هذا النغاط ؛ إلا أن يكون عهد ثورنه فى الشباب . ومع ذلك 
حفظ لنا الديوان منشعر ذلك المهد مثل ما حفظ اذا من شعر هذا الطور الأخير. 
ونشاط الشاعر لا عتاز فى. هذه الأشهر الثلاثة باناصب وكثرة الإنتاج لغسب ٠.»‏ 
ولكنه عتاز أيضياً بالتنوع والاختلاف ؛ ققد طرق المتنى فى هذا الطورأ كثرفنون 
سات اعد الدولة ٠‏ كا تعمق سياسة سيف الدولة وسياسة كافور » ولكنه مع 


هم 
ذلك قد ألم" بطرف من أطرافها » فوصف فىقصيدتين ثورة ال كراد على البومبيين 
وانتصار هؤلاء علمهم 

وما أعرف أن التنى أتقن وصف الطبيعة فى طور من أطوار.حياته » 6 أثقنه 
فى هذا الطور . فوصفه لشعب بوان رائع قا » ولكنه إلى الثناء أقرب منه إلى 
الوصف الخالص » على حين تلتمس الآناء فلا تجده فى أرجورته اللامية التى وصف 
فها الصيد ء والتى أشيرث إلها انفا . وهذه الأرحوزة ها عندى خطر عظي, حا ؟ 
فهى التى ارتق فيها الشاعر إلى أرفم ما أتيعم أن يبام من الإجادة الفنية 
الخالمية » وه التى امتزجت فها نفس الشاعر بالطبيمة المادءة امتزاجا مدهشا كاد 
إيذسيه سه على قلد ما يننى نقسه + وكاد يصرقه عن عضذ الدولة + أولا أنه يقول 
الأرحودّة لض الدولة .. .وما رأيت طبيمة الشاغر أخذت محظ من السب 
والغزارة » والسبولة والزالة ع والا ندفاع معأ 77 رأتها فى هذه الأرخورة : 
ظ وقد استعار الشاعر إطار القدماء ؛ فسلك وصفه فى نظ الرجنكا كان يفعل أبو نواس 
وان العثر » وكا فعل هو عند الأوراجى وعند صاحب الرملة الاخشيدى » ولكنه 
تجاوز ما كان مألوقاً عند القدماء من فن الطرد » واندفم مم الصائد والمصيد» كأنه 
الريح أو النسبي الذى كان يصَطرب ف تلك المروج ء فيشهد ماكان يجرى فبها 
من طراد وصراع . ثم يحقمله خياله المنيف القوى إلى أبعد من عروج فارس » و إذا 
فو هوك إل وو يرن ووش خائفة تسن الأمان+ 

لضن يكق إن 5 عد الا وسؤزة اماما نس ما كرذاء ,ولتكن هذا اللديض 
لا ينسع الذوسن المتمل والبحت الدقرق. 4 شل أعوة إلى هذه الأرحوزة فى غير 
هذا المكان . إنما أردت أن دل عل أذ نفس الشاعر وملكاته قد استردت قى هذه 
الأشهر الأخيرة من حياته قوتها كلها ء وأضافت إلبها قوة لم تكن تعرفها من قبل . 
وأ كبر ظنى أن نفس الشاعر لم تمتلى' بالأمل فى وقت من الأوقات كا امتلا'ت به 


ق ذلك الرقت:.. :وما سعد أن مكوث' الغاعر قد ولق التو اخر الأمر واطآن 


كم 


إلى أنه بعد اتصاله بعضد الدولة قد أصبح شاعر الدولة الإسلامية غير مداقم ؛ 
لا شاعر أمير فى ثمال الام أو فى مصر» بل شاعر الساطان الأعفار وتنا اسهد آنه 
قد تمثل المستقبل المشرق » فإذا هو برى نفسه وقد ظفر من عضد الدولة بالمال الذى 
لايكاد يبلغه الإحصاء » والتأييد الذى لا حد له » وعاد إلى بغداد متركياً إلى 
ممز الدولة برغ المهلبي وأشياع المهابي » وإذا هو الشاعر الإسلااى الفذء الذى يقول 
من بنداد فيدوّى صوته فى أرحاء الدولة الإسلامية كلها شرقا وغرباً » و إذا 
هوكلى عل الدهر قصائده ما . 

هذا الأمل الواسم المريض هو الذى يفسر لى اندفاع الشاعر فى نشاط غريب 
لا 'راه حتى فى مدجه لسيف الدولة » لا نكاد نستتنى من هذا الدح إلا بعض 
قصائده الروسسات . وأغر ب من هذا كله أن هذا النشاط قد نحا عن الشاعر و 
تان ما كآن يشعر به من صيق وحراج عند ابن العميد » بل رد إليه حريته كآملة 1 
وإذا هو لا يتحرج من أن يتغنى عر بيته فى صراحة ووراءة لا حد لا ولا رقيب 
غلبن فى تداق ,حلي أوذا حول لقره يز ١‏ يفاك الثنيى وهو يف قجس 
دان وريصف جاله » ولكنه لا يتردد فى أن إعلن حنينه إلى دمشق وغوظتها ٠‏ واف . 
الشعب العربى النازل فى الشام » وفى أن يُئَ هذا الشعب الفصييح الكر يم على 
الشعب الفارسى الأتحمى » الذى لا يقد ر الضيافة ولا يحسن القرى . . 

بل هويتحاوز هذه الخر بة الشخصية » إن صم هذا التعبير» إلى حرية أأخرى 
لغوبة » كان تموكدها فى عصوره الأولى ؛ ولكنه يسرف فيا الآن » كانه بريد أن 
يتخذها قاعدة . ذاقرأ داليته التى أولها: ' 

أرَائت يا خَيَال" أ عائذ أ“ عند سولاك أنى مَاقذ 

وأعسن عر ميسي امو الال ف فى تصب الاسم الصروف > فسترى أنه تجاوز 

العقول واتخذ الضرورة أصلا . ولا تقل : إنه استحاز هذا متبعاً لاغة من اللغاث أو 


مذهب من مذاهب النحويين 4 فإن الرجل لم يحفل فى حقيقة الأمر بشىء من هذا ؛ 


م 
و إنما أطاع فنه وأرسل نفسه على سحيتهاء واستذلالنحو واللغة لانشعر » وأعرض عنما 
قد يكون من عضب النحويين أو رضام . 

كم قف عند هذه القصيدة نفسهاء فسترى أنه اصطنم فيها الحرية لا مم النحو 
وحده » بل مع أصول العروض والقافية أيضا - فتلها يصرع الشعراء فى القصيدة 
انفده ارون والتنى «صرّع فى التفزيناة الواحدة مرة اوعرت ع اماف 
هذه القصيدة فهو يصطنم التصريع عرات عدة » كأنما هو يتيم فيه وحى الفن » 
وكأعا لا بريد أن ينتقل من معق إلى معنى دون أن إستأنف التتصردم ؟ لدشعر برد! 
الانتقال 4 وليلبى” السامع نأنة سيرج 4 دن حدنتث إلى حديث 3 

وأذرى لا نكاد نهدها إلا فى شعر هذا الطور » وهى تحرر الشاعر من القيود التى 
يتغنى دائماً فى أوائل قصائده فى عضد الدولة . ولكن انظر إلى لاميته التى بصف 
فمها انتصار الفرس على ال كراد ؛ والتى أوها : 

اثلث فإنا أمها الطللُ ‏ تشى وتزم تمن الإيل 

50 تبسّط واصطنع حر بة فى الحوار لم يكن ألف . ثم أمض فى القراءة 
وانظر كف خلص إلى الاميو م طر بق بدامة قى شعره 3 م وين تعبوار صاحبتة 
وحيذة قد نمل أهلها وحراسها ؛ ودثم الأمير ديارها » و إذا هو سألا ما بريد أن 
يسأها : أقتراها كانت تمنحه ما تمودت أن تضن به » أم تراه كانت تبخل عليه ما 
يطلب إليها » مع أن هذا البخل محال ؛ لأنه لا يكون حيث ينزل الأمير ؟ وما أتردد 
فى الجر بأن المدنى لو أطال الإقامة فى فارس والاستمتاع بها كان إستمتم به فيه 

من اتلفض والأمن والئه تيم لدرماعي الشعرى ا » وطاز أن يدث 
فى الشعر الم عرى فنا نا جديداً ل اصيق إليه 6 و بقعم لأحد من العرب سدءأن ة نخد به م 
لأن تبوغه واستعداده / ماحا لشاعر عر فى من الذبن زاروا لعدذه هذه اليلاد 8 

ومن هنا يدهشنى حما ألا يكون النقاد قد التفتوا إلى ما عتاز به شعر التنى فى 


س١‎ 


شيراز من سائر شعره» وأن ينظروا إليه 5 تعودوا النثار إلى الشعر العادى لاباتمسون 
فبه إلا ما تعوّدوا أن يلتمسوا من ألوان الججال المألوف . 

وأغرب من هذا أن الأستاذ بلاشير لم يكد يشعر بهذا التطور العموق الذى أحدثته 
زيارة الشاعر القصيرة افارس فى شعره » مم أن الأستاذ بلاشير أور لى > وكان خليتا 
أن بحس ما بين هذا القسم من شعر المتنى و بين المقلية الأور بية واافنية الأور بيةمن 
تقارب ليس غديداً » ولسكنه واضح كل الوضوح . 

ولَدْدٌ ما أحببت أن أطيل الوقوف عند هذا القسم من شمر المتبى ؛ فهو من 
الناحية الفتية اخالضة اتردضتدى .ويه ل :واحة إل وهو خليق. أن :نك 
عنده قديدة قصيدة » وأن نفصَّله ونستخرج دقائقه » ونضم أبدينا على مواضم التطور 
فيه. ولكن هذا شىء لا نفرغ مئه إن أَحْذةا قيه إلا بمد إطالة لم يعد يحتملها 
هذا الكتاب . 

وكل هذا الشعر تار ؛ لك اك د بين حين وحين بنتا لا سحيك ؛ ولكنك 
لا تستطيع أن تتلغى مته قصيدة أو جزءاً طويلا من قصيدة . وإذا كان لنا أن 
تأسف لعىء لا يثى الأسف له ء ققد كنا تدى.لو قر المتثى فى شبابه إلى فارس 
لا إلى الشام . وقد كنا نتمنىلو سار عضد الدولة مم الشاعر سيرة كافور » فأمسكه فى 
شيراز ول يدن له بالعودة إلى العراق » وذاد عنه » مع ذلك » الشعور بأنه أسير 
لا يستطيم أن يذهب ويجىء كا يحب . إذن لتغير شعر المتنى تغيرأ ناما » ولوب 
الشمر الم لى فى القرن الرابع وكلةسفة المذى روا شيك للشعراء بمد المتنى أبواب 
جديدة بلتمسهها الشباب من الشعراء الأن فلا يكادون يظفرون منها بما يبتغون . 


حي 


7 


ولكن عضد الدولة لم برد أن يشق على الشاغر ولا أن عسكه فى شيراز و خلسه 
عن العراق » بل أضاف عطاء إلى عطاء » وإحساتاً إلى إحسان » وخل بين الشاعر 
وبين حريته . فاستأنف الشاعر سفره إلى المراق وهو يسم جهد أعانه ايعودن إلى 
الأمير . أ كان صادقاً فى هذا ء أمكان يذهب فيه مذهب الشعراء » ومذهبه هو مع 
الذين ودّعهم من الممدوحين ؟ مسألة ليس من اليسير أن يجيب عليها » ولكنى "م 
عرفت من سياق هذا الحديث أميل إلى اعتقاد أن الشاءر لم يكن كاذباً ولا متكافاً ؛ 
وأنه كان يقدر فى نفسه أنه سيلق الأمير مرة أخرى فى ثيراز أو فى غير شيراز . 
والثى: الذى لا أشك فيه » هو أن نفس المتن ىكانت قد خلصت للبومهيين » ولعضد 
الدولة منهم خاصة . وما أرتاب فى أنه لم فصل من شيراز وى نفسه الذهاب إلى 
الكوفة أو إلى حلب ٠‏ و[ءا فصل منها وفى نفسه الذهاب إلى بغداد » والانصال 
من الدولة والانتصار على خصومه م قدّمت . 

وهنا محسن أن نقف للظة قصيرة لأستخلص فى كثير جِذًا من الإيجاز » عذا 
افون الأخي القع سار ا لعل بعد التردي ب لاع ننه ريا رون شنا ودلهاترانا عل 
عتب » إنكان لاحياة رأس وعقب . فقد رأينا الشاعر بعد محنته فى شبابه يدفم شيئا 
فشيثا إلى طر يق الشعراء من قبلهِ » و يتهاون شأ فشيثًاً فى الاحتفاظ بما كان له من 
متعبوور اك رايا يفرط فى القرمطية » وإن احتفظ بشىء من المنين إليها . ثم - 
رأيتام يمدح غير العرب حين تدعوه الضرورة إلى ذلك . ثم رأيناه يقكلف الشمو بية 
فى مدح الروزبارى بدمشق . ثم رأيناه يعود إلى عر ببته حين يقصل بالجدانيين . 


ثم رأيناه بعد ذلك رض عن هذه المربية ؛ وينقطم إلى عبد زنهى أو أو بى فى 
ظ ش 4 


مون 
الفسطاط » فيمدحه ما امتدت له أسباب الطمع فيه . ثم رأيناه يسترد عر ببته و يعود 
إلى المراق وقد آثر الحيدة والهدوء . ثم ر أيناه آآخر الأمر يغلب على قرمطيته وعلى 
عر ببته مسأ » فإذا هو بحو القرامطة ويقاتلهم بالسيف والرميح من جية » وإذا هو 
بدح ل ور ابن العميد وعضد الدولة على صديقه الجدانى القدحم من جية . 
أخرى . هو يعود الآن إلى العراق » وقد ضحى في سبيل المال والجد الشخمى 
بالقرمطية والعر بية معأ تحت أقدام البومبيين . 


هون 


/ 


وقد انتهى إلى واسط ؛ فما يقول الرواة» فى شهر رمضان من سئة أر بع وححسين 
وثلاثماثة » بعد أ نألم' بالأهواز . فاما انتتحى إلى واسط نز على صديق له يعرف بأبى نصر 
عمد الجبلى » وعذا الصديق هو الذى كتب إلى الخالديين ها عرف من حلية أمر 
المتنى » بعد أن فارقه وخرج من واسط قاصداً إلى بشداد . ولس عندى ما #مانى 
على الشك فى خبر أبى نصر الجبلي هذا ؟ فالصدق ظاهر فيه » وهو ملائم كل اللاءمة 
لطبيعة الأشياء . وخبر أبى نصر الجبلى هذا معروف ؛ فهو قد أنبأ الخالديين فى كتابه 
بأن فاتك الأسدى؛ خال صَبّة القرمطى » الذى هجاه المتنى فى السكوفة قبل رحيله 
إلى ابن العميد » قد نزل به قبل مقدم المتابى على واسط بأيام ؛ وجعل يسأل عن 
امننى حتى ارتاب الجبلى بسؤاله » ثم لم يشلك" فى أنه بريد به السوء لينقر لاان أنه 
ويردٌ عنه وعن نفسه عار ذلك الهجاء القبيح . وجمل الجبلى يرد فاتك عن هذا 
الشر الذى أمعره » فل يبلغ منه شيعا . فلما وصل المتنبى إلى واس حذّره الجبلى من 
فاتك هذا » ونصح له أن يستصحب الأحراس » فأبى مستكيراً » وعرض عليه أن 
يتولى هو نحراسته بارسال قر من أصحابه يسيرون عسيره » و ينزلون ينزوله » فأبى 
مستكراً أبضا ؛ وخرج ولدس ممه إلا ابنه وغلماته . فا كان فى بض 00 إل 
شداد » قريباً من دير العاقول ؛ تلقاه فاتك وأصحابه من الأعراب » فكان بينبه 
فىء من قعال ع ثم كثره فاتك بأصحابه فتتاوه وقتاوا ابه وغامانه هيما » وأخذوا 
ا كان ممهم من متتاع و كت فال 

أكان فاتك ثائرا لابن أخته ولعرضه هسب » أم كان ثائراً اعرضه ولشىء آخر ؟ 

أما القدماء فل يترددوا فى قبول الأمرك قبله أو نممر الجبلى » وكا قبله اتخالديان. . 


بحم 
فهم برون؛ و برىمعهم اغدَثون» أنالمتنبى ذهب ضحية للسانه؛ وتلقى الموت عدا لحذه 
العصيدة اليانية الى غنا ميا ضبة فُْ الكوفة على كره مدك 6 وما يقولون 8 وقد يكون 
هذا حقا؛ فهو ملائم المألوف من عاداتالأعراب . ولكنى أحس من نفسى تردداً فى 
قبوله » وأراها تنبوءنه ولا تطمئن إليه » وأرى خاطراً يلم على' ولا يكاد يفارةنى منذ 
درست شعر المتنى وحياته فى شىء من التدفيق والتفصيل . وأنا أعرض عايك هذا 
الخاط رما يعرص نفسه على" ؟ فإن شئت فاقيله : وإن شت فارفضه ؛ فإلى لا أجد 
وين النصوص ماعكننى من برحييحه قضلا عن القطع به . وهذا الخاطر يِاقَى فى نفسى 
أن التنبى لم يذهب ضحية لهذه القصيدة » ولاضحية لشم الأعراب فما كان يسوق 
من مال ومتاع 0 وإنما أدى عودنه 6 إل القرامطة دن حدهة 4 وإى العرب من عدية 
أخرى ء تمن هذه امخيانة التى اقترفها فى الكوفة » وسحلها فى نفسه فى شيراز » وعاد 
وفى نفسه أن عمن فيها ويباهى مبا ء و علاً بها الأرض إذا انتهى إلى بغداد . 

أما أن الذي قتومكانوا من القرامطة » فثبىء لا أستبعده”"؛ فق دكان الأعراب 
منتشربن فى بادية المراق لذلك الوقت» متأثرين بدعوة القرامطة أشد التأثر» يظورون 
ذلك إن أمكنتهم الفرصة فيغيرون على المان والسواد » وعّفون ذلك إذا ظظير 
بطش السلطان . وما أدرى ! إذا كان ضية الكلابى داعية من دعاة القرامطة فى 
الكوفة » فا الذى عنم خاله الأسدى أن يكون مثأثراً بهذه الدعوة أيضا ؟ 

والشىء النى لابديمنا 4 الرواة هو مصير ماب المتلى الذن رأفقوه إل اركخان ( 
3 إلى شيراز . فقدكان معه جماعة من البغداديين » منهم ابن جنى . فأبن ومتى تفركق 
عنه هؤلاء الناس ؟ أرحاوا معه من شيراز ثم تذافوا فى واسط ؟ أتأخروا فى شيراز ؟ 

)١(‏ لعل نصاء فيا قله الإغدادى فى نّزانة الأدب من كتاب «إيضاح المشكل لشعر المثنى 
دن آصاددف أل القاسم عبد الله بن عبد الرعمن الأصفها بى » قرب هذا ويواسه . فهو بمحدثنا أن 
فاتتكا لما أب المتنى ماعرض عليه من خفارته فى الطريق جم له سبعين من رتوت الأعراب الذين 
يشريون دماء المجيج فقتلوه وقتاوا دن معة ٠.‏ وزعا كثرالاءتداء على الحجيج وش 0 وهان ص 


الأعراب أن يستبيحوا دماءشم ويعربوها . يعد أن اشتد تأثر البادية العراقية بدعوة القرامطة 
( انظر خزائة الأدب المزء الأول صفحة 9م؟ ) 


الكفضس 


أسبقوه إلى بغداد ؟ لا ندرى » ولكنا نعل أنهم حزنوا عليه أشد المزن ؛ وقالوا قيه 
كيرا من الرثاء » وعنوا دشعره بدلعوئه ويفسرونه » ول يشهدوا موته » ولم يعرفوا 
من لحظاته الأخيرة أ كثر مما كتب به أو نصر الجبلى إلى الخالديين . 

وكذلاك أراد الله أن يعيش وحيداً ويعوت وحيداً ذلك الشاعر الذى ملا الدنيا 
وشفل الناس . 


سالنش فى 1١‏ ووليو سكة 5؟وا 
كيلو فى ١7‏ إ]غسطس سنة 8و١‏ 


ع 


بمد الفراغ 


... والأن وقد فرغتث من إملاء هذا الُكثئاب منذ أشهر ؛ وأتمت المطبعة صمحانه 
الأخيرة منذ ساعات ؛ أحب أن أسجل أشياء من الخير ألا نضيم . أوها : أنى حين 
أقبات على صصبة المتنى فى الصيف الماغى لم أ كن جاداولا صاحب بحث ولا تحقيق ؛ 
وإنما كنث عابثاء أريد أن أداعب المتنى:أو أداعب خصومه وأصدقاءه جميما . 
ولدس أدل عل ذلك من هذه الصفحات التى تقرؤها فى صدر هذا الكتاب . فهى 
لا تسور جد ولا بجنا » و إنها تصور عبثا ولهوا ْ ولكنى ل أ كد ألقى المتنى وأخذ 
فى الحديث معه » أو الحديث عنه » حتى صرفقى عن الهو والعبث + واضطرق إلى 
محاولة البحث والتحقيق . وأى غرابة فى ذلك وم يكن المتنى صاحب راحة 
ولا ميلا إلى اللهو» وإنما كانت حيائه كلها جد وحدا ثقيلا » ينتهى به و بقرائه 
إلى لللل أحيانا ! ْ 

ولست أدرى: ماذا صن المتنى بى ‏ أو ماذا صتمت أنا بالمتبى ! ققد كنت أريد 
3 أمطى نة متباطئال وأتحدث إليه أو أتحدث عنه متثاقلا . ولكنى ا أ كداخذ ف 
الإملاء حتى دفعت إليه » ودفءث فيه دفما عنيفا » لم أستطم له مقاومة ولا عايه 
امتتاعا » و إذا أنا أجرى فى الإملاء أو أعدو فيه أشد المدو ؛ حتى لا يتابعنى صاحى 
إلا بجهد كل الجهد ومشقة كل المشئة » وإذا أنا أمل إذا أصبحت »ء وأمللى إذا 
أمسيت » وأملى بين ذللك » وأ بفض الراحة أشد البغضء ولا أ كاد أنصرف عن المتنبى 
إلى أحد غيره أو إلى شىء غير حديثه ؛ حتى إذا اتتبيت إلى حمث اثتبيت ؛ وجدتق 
مكدودا قد انتعى بى الإعياء إلى أقصاء » ووجدتتى لم أقل للمتثى ول أقل عنه كل . 
ما كنت أو 5 أنأقوا ل ؛ فطويت الصحدف» 3 عاك المذيكاعى اعون د إلىالشاهرة . 


مس 

وكنت أريد أن أستأنف الحديث متى عذت » قصل القول فى فن المتنى بعد 
3 فرغت من تفصيل القول فى حياته » وأقف بشوع خاص عند أشياء أزد على أن 
ألمت بها إلاما . ولكن المياة المصربة »كا قلت فى غير موضم » لا تلاتم البحث 
الحادى' ولا الدرس المطمثن » ولعلها لا تلام با ولا درسا . فا أ كاد أبلغ القاهرة 
حدى تتلكالى الأعمال الأامعية 1 فنسدغُرقف كثر دهدىق ووقق 4 والياة الادماعية 4 
فتستفد ما يق لى من وقت أو جهد » وإذا أنا أَسَْ ف" عن المتنى صرفاً عنيناً كا 
دفءت إليه دفماً عنيفاً » و إذا المنيون لا يكادون يظفرون بى لظة » بين حين وحين : 
ب هذه الكلمة أ تاك » ولي و س هذا 0 
عق من -حد رده تفسى ) 5 نول بدى وض ذلك ع ا إ 
أن ل التو 3 ( 1 أن أغض من هذا الجهد الذى أنفةته حين كان ينبغى أن 
أستريح . نلق 1 ن الادظط أن هذا الكتاب أن صوز شيعا 4 فهو خلق أن 
لصورلى 0 قَْ (اعص ندكلاف المياة 4 أثناء الصييف الماخكى 4 أ كثر جما بلصور التنى 8 
وإنه لمن الغرور أن يقرأ أحدنا شعر الشاعر أو نثر النائر » حتى إذا امتلآت نفسه عا 

فرأ أو بالعواطف وامخواطر التى يشيرها فها ما ترأ » قأملى هذا أو سحله فى كتاب » . 
فلن أنه صور دّر الشاع رم كان» أ و درسه كا يلدهى انندوسن عل سين أنه م يصور 
إلا نفسه » وم بعرض على الناس إلا ما اضطرب فبها من الخواطر والآراء . 

وأ كترمق هذا أن أخذة ار رأنا ما أن الا آن كنيراءن النامن سيضيقون 
به » وأملهم أن يشكروه على “ولد ةرانا وأنكرته على تفسى » ولك م أزدد 
إلا مانا فيه وأطمكئانا إليه 4 وتعحباً م فق أن قل انتظطرت هذه السن وهذا الطور من 
ا 4 00 أن أفطن له أل ١‏ 4 عب 7 6 


كا 
من أَخذاً ميما تبحث » ونهما ند فى اللتحقيق . وما أريد أن أطيل الاستدلال عل 
ذلك ء ولا أن أسلك إلى هذا الاستدلال هذه الطرق الماتو بة التى سلكها الفلاسنة 
والعاماء والأدباء أيضاً » و إنما أريد أن ألفتك إلى شىء يسير » وهو أن ديوان المتنى 
إن عورشم فاعا يصور لحظات من حياة المتنى »لاأ كثر ولا أقل » كا أن هذا 
الكتاب الذى بين ديك إن صور شيك فانها يصور لفلات منحياتى أنا» لا أ كثر 
ولاأقل. ف أنك لا نستطيع أن زعم أنك تستخلص من هذا الكتاب صورة 
صادقة لى تطابق الأصل وتوافقه » بل لا تستطيع أن 0 أنك قادر على أن تستخرج 
م نكت كلها صورة صادقة لى نطابق الأصل وتواففه » فأنت كذلك عاجز عن أن 
رج من دبوان المتنى صورة صادةء تلألم حياة المتنى كا كانت فى النصف الأول 
من القرن الرابع للهجرة 

وماأ كثرما أب » وما أضحك أيضاً » حين أقرأ ما يكتبه لانن ف دان 
يعرغوا منقراءة هذا الكتاب أو ذاك من كتبى؛ لأنهم ماو لا نفسهم ؛ ويمر ضون 
على الئاس صوراً بزحمون أنها عثلنى . ولسث أدرى؛ ولدس امتصلون بى من قريب » 
يرون أن بينها و يبى سبباً . وما أشك ف أن امتنى أو أنشر اليوم وقرأ هذا السخف 
الكثير الذى تكتبه عنه منذ قرون » لأنكر نفسه أشد الإتكار» أولأنكر هذا 
السخف أشد الإتكار » وارأى أننا لم تكتب عنه و إنما كتدنا عن أنفسنا » ول نصوره 
]عا ضور | نشصنا : 

وإذن فقد يكون من اغدير أن تقتصد » وألا تتنشدد فى هذه النظرية التى يحها 
الحدثون ويفققون نيا :ون أن الشمرعراة الشاعر هتوأن الأسدنراة الأديب ش 

صدقنى أنى أصبحت لا أطمن إلى هذه النظرية . ولست أشك فى أن الشعر 

عرأةٌ لثىء » ولسكنى لا أدوى: أهذا الثىء هو نفس الشاعر أم هو ثىء آخر غيرها ! 

ومبما أغاو فى تصديق هذه النظرربة وق الثقة ينقد النقاد وبحث الباحئين » فلن 
أنتجاوز أن أقول : إن نقد الناقد إنما يصور حظات من حياته قد شفل فيها بلحظات 


راسم 
دى عماة: القاعر. أو الادنت الذى عنى بدرسه . 

وإذن ا أقل ما نظفر به حين #اصص لمظات من حيائنا للحظات من حياة شاعر 
أو أديب ! و إذن فا أءرضه عليك فى هذا الكتاب ليس حياة التنى كا كانت » 
ولا هو حياة التنبى 5 أعتقد أنه ا كانت » و إنماهو حياة المنى - أستغفر الله بل 
لظات من حياة المتنى م تصورتها فى أثناء شهر ونصف شبر من الصيف الماضى . 
ومن الخحةق أنى كنت أرى فى التنى قبل إملاء هذا الكتاب آراء عدات عنها أثناء 
الإملاء . ومن بدرى ! لعلى أرى فى المتنى غداً أو بعد غد أو اليوم آراء غير ما أ ثب 
فى هذا الكتاب . إعا نحن عبيد اللحظات لا علكها ولا نستطيع تصريفها ولا 
دعاءها ولا ردها عنا حين تقبل علينا . ومى تقبل علينا بىء كثير لا نحصيه . ولما 
تقيل علينا به آثار لا تحصى فى تبيئة زاجنا للفهم و الحكى ولاتأثر والتأثير . 

ما أحقّ فكرة اللحظات هذه بشىء من العنابة ! وما أحدر العنابة مها أن عرد 
النقاد والأدباء الباحئين إلى شىء من التواضم ء ثم فى حاجة إليه . 

وشىء ثالث لادد من تسحيله » وهو أنى مدان بأخلص الشكر وأجمله لصديقين » 
أو تن المعو ألا اسيل اتعونااق التر هذا اللدويك: مزومن درق ا لهل اتتييق 
علبما من بعض التبعات . ولمل أسحل أسمهما إيثاراً لنقسى بالمافية لا وقاء لما 
بيعض المقٌ . 

قأما أولها نر مد شسانة » الذى تكلف فى هذا الكتاب جهداً ليس من اليسير 
تسويرد قل تنيس ف مناه نراقية لعزت كليا :16 كنب ينين للق امل 
أ كثر النهار وطرفا من الليل » وكان تلس من ساعات أوءه ما ينس فيه الصحف 
لي 

والآخر صديق عيك الع" بزأحد الذى قام على الطبع وض بأغناة التصحيح ظ 
وإنبا لثقال . 


7/4 

وقد قلرت أبا العلاء”'“منذ أعوام طو يلد فى شك رالذي نأعانوءعلى الكتابةوالتأليف . 

فلاحدد وا التمليد ظ إن ص ذا التعبير : ولأشكر هذين الصديقين فنا 
كأ الملاء رجل مسقطيم لععره ع وأنا مدين لمأ بظهور هلا ال ه لذاء 
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